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حذار من «جلبي ليبي»
عبد الباري عطوان

يبدو ان الكابوس الذي تعيشــه ليبيا حالياً ســيطول أمده أكثر بكثير مما توقع 
الكثيــرون، بمــن في ذلك الثــوار الذين انتفضــوا ضـــــد النظام، أمــلاً في تحقيق 
التغيير الديمقراطي المأمول بأقل الخســائر، وبأســرع وقــت ممكن، فمن الواضح 
ان العقيــد معمــر القذافــي، وانصاره مصــرون على البقــاء في الســلطة، وبدأوا 
يســتعيدون بعض الثقة بأنفســهم، ويهددون بحرب أهلية دمويــة معتمدين على 
ترســانتهم المزدحمة بالاسلحة من كل الاشــكال والألوان والأنواع وما تيسر من 

المرتزقة.
مــن اطلع على النص الحرفي للقاء الذي اجــراه العقيد القذافي مع مجموعة من 
الصحافيين الاجانــب في أحد مطاعم مدينة طرابلس قبــل يومين، يجد ان الرجل 
بدا اكثر هــدوءاً، يختار كلماته بعنايــة، ويتجنب لغة الوعيــد والتهديد والكلمات 
غيــر اللائقــة التي اســتخدمها فــي خطابــه الانفعالي الســابق، ولكنه اســتخدم 
الاســتراتيجية نفســها التــي اتبعها ابنه ســيف الاســلام، وهي مغازلــة الغرب، 
واســتخدام ورقــة «القاعدة» لتخويفه مــن اخطارها، وكأنه يقــول للرئيس باراك 

اوباما اننا في خندق واحد ضد العدو نفسه.
من المســتبعد ان يســتجيب الغرب لهذا الغزل، فقد اســتخدم مع العقيد الليبي 
الســيناريو نفســه الذي اســتخدمه مع الرئيس العراقي صدام حسين، مع بعض 
التعديلات الضرورية نتيجة لاختلاف الظروف، واختلاف الشــخصية، والدوافع 

ايضاً.
أغرب ما قاله العقيد القذافي للصحافيين الاجانب هو شــكواه من تخلي الغرب 
عنه، وعدم تقديم اي نجدة له في مواجهة الثوار، ونسي انه عضو جديد في نادي 
حلفــاء امريكا، بل عضو طارئ جرى قبوله علــى مضض، ولفترة اختبار قصيرة، 
فاذا كان التحالف الغربي قــد تخلى مكرهاً عن حليف مطيع مثل الرئيس المصري 

حسني مبارك فهل سيهرع لدعم العقيد القذافي؟
الامريــكان والبريطانيون اســتدرجوا العقيــد الليبي الى مصيدتهــم المنصوبة 
بعنايــة، وعبــر نافذة نجله ســيف الاســلام، وبعض المســؤولين الآخريــن الذين 
اعتقــدوا ان هذا الحلف الغربي ممكــن ان يغفر للقذافي جميــع ذنوبه اذا تجاوب 

مع مطالبهم.
استخدموا في البداية طعم «التطبيع» واعادة تأهيل النظام الليبي تمهيداً لعودته 
الى المجتمع الدولي مقابل تخليه عن اســلحة الدمار الشــامل التي في حوزته وتم 

لهم ذلك في عام 2003، لكي يقولوا ان حربهم في العراق بدأت تعطي ثمارها.
بعد تجريده من  اسلحة الدمار الشامل اغروه بوضع ارصدته في بنوك الولايات 
المتحدة، وفتح الاراضي الليبية مجدداً امام شــركات النفط البريطانية والامريكية 

بصورة اقوى مما كانت عليه الحال في السابق.
٭ ٭ ٭

الآن تحشــد الولايات المتحدة الامريكية اساطيلها في البحر المتوسط استعداداً 
للتدخل العســكري، بينما يســتعد وزراء حلف الناتو لعقد اجتماع في بروكســل 
الاســبوع المقبــل لبحث كيفيــة التعاطي مع الملف الليبي ســواء من خلال تشــديد 

الحصار او اقامة مناطق حظر جوي تحت عنوان حماية الثورة والثوار.
العقيــد القذافــي ارتكب اخطــاء عديدة في مســيرة حكمه التي اســتمرت اكثر 
مــن اربعين عاماً، من بينهــا تأييده لحاكمين يترنحان بفعل الثورات الشــعبية في 
بلادهما، الاول الرئيس التونســي زيــن العابدين بن علي والثاني محمد حســني 
مبــارك. لكن الخطيئة الكبرى بل «ام الكبائر» التــي ارتكبها تتلخص في كونه قدم 
كل التنــازلات التي طلبها منه الغرب دون ان يقدم تنازلاً واحداً لمطالب شــعبه في 

الحرية والديمقراطية والحياة الكريمة.
ولعل من الامــور الصادمة في احاديث العقيد القذافــي الاخيرة تكراره العبارة 
التي تقول ان شعبه يحبه ومستعد للموت من اجله. السؤال هو لماذا يحبه الشعب 
الليبي ولماذا هو مستعد للموت من اجله؟ ماذا قدم له على الارض حتى يفعل ذلك.. 
هل قدم له الديمقراطية وحقوق الانســان والشــفافية، والقضاء العادل المستقل 

ومحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين؟
الزعيم الليبي جاء الــى ليبيا من قلب الصحراء، وتركها صحراء جرداء من كل 
معانــي الحضارة الحديثة، فجيرانه في مصر وتونــس اقاموا مجتمعا مدنيا على 
الاقل، واوجدوا المناخ لقيام طبقة وسطى، بينما هو ادخل الى ليبيا ثقافة الخيمة، 

واعادها الى عصور الظلام.
نحن لســنا ضد الخيمــة، وثقافة البادية، لاننــا جئنا من صلبهــا، وكاتب هذه 
الســطور ولــد في خيمــة، وتربى على حليــب الماعز، ولكــن هذا لا يعنــي ان نقبل 
بالتخلــف عن العصر وادواتــه وعناصر نهضته، وبناء نهضــة تعليمية، وتطبيق 

العلوم الادارية المتطورة، واقامة دولة حديثة عمادها المؤسسات المنتخبة.
كنت اتمنى شخصياً ان يسأل جيرمي بوين مراسل البي بي سي، الزعيم الليبي 
ســؤالا محددا وهو: هل انت يا معمر القذافي مستعد للموت من اجل شعبك الذي 

تقول انه، اي  الشعب الليبي، يحبك، ومستعد للموت من اجلك؟
من المؤسف ان مندوب المحطة البريطانية وزملاءه الآخرين لم يطرحوا عليه هذا 

السؤال.
الغرب يســتعد الآن للاقدام على حماقــة كبرى في ليبيا، ونقصــد هنا التدخل 
العســكري ضد النظام الليبي تحت ذريعة حماية شعبه، الامر الذي سيقدم خدمة 
كبيــرة للعقيــد القذافي يتمناها ويصلــي من اجلها، لان مثل هذا التدخل ســيجند 
نســبة كبيرة من الليبيين والشعب العربي ضد هذا التدخل، الذي سيذكرنا جميعا 
بفضيحة التدخل العســكري فــي العراق ونتائجهــا الكارثية، واقلها استشــهاد 

مليون عراقي.
نقرأ في الصحف الغربية هذه الايام تقارير مطولة عن امتلاك الزعيم الليبي عدة 
اطنان من غاز الخردل الســام (سلاح كيماوي) يمكن ان يستخدمها لابادة الثوار، 
الامر الــذي يعيد الى اذهاننا تقارير مشــابهة، وفي الصحف نفســها عن اكذوبة 

اسلحة الدمار الشامل العراقية.
٭ ٭ ٭

الشــعب الليبي يرفض التدخل العســكري الاجنبي، تماما مثلما فعل الشعبان 
المصري والتونســي اللذان خلعا رئيسيهما، ووجود الاساطيل الامريكية في مياه 
البحر المتوســط قبالة الســواحل الليبية هو دليل شــؤم ومصدر خطر على الثورة 
الليبية الحاليــة، واي ثورات عربية مســتقبلية لاطاحة انظمــة ديكتاتورية قمعية 

فاسدة.
الغــرب، ونقولها للمرة المليون، لا يريــد ديمقراطية او حياة كريمة للعرب، وانما 
يريد نفطهم واموالهم، ويسعى دائما لاضعافهم عسكريا حتى تظل اسرائيل قوية 
متجبرة وقوة احتلال عنصري. الغرب يريد من الانظمة العربية ان تكون حارســة 

لمصالحه ومطيعة في خدمته، وحريصة على حماية اسرائيل.
نقطــة اخرى لا بد من الاشــارة اليها فــي هذه العجالة، وهــي ان الغرب يريد ما 
هو اهم من النفط الليبي، اي اغلاق الحدود الليبية على البحر المتوســط التي تمتد 
لحوالــي 1800 كيلومتر في وجه الهجرة غير الشــرعية القادمة من افريقيا، ولذلك 
لا بــد من التبصر جيدا في هذه المخططات وان لا ننخدع بالكلام الغربي المعســول 
عن دعــم الثــورة الليبية الذي يــرد على ألســنة الكثير من المســؤولين الاوروبيين 

والامريكان.
باختصــار شــديد نحــذر ابناء الشــعب الليبــي، وطلائعه المنتفضــة على وجه 
الخصــوص، مــن «جلبــي» ليبــي، ونتمنــى عليهــم اتبــاع النموذجين التونســي 

والمصري، والتحلي بأعلى درجات الصبر.

طالبوا برفع الظلم وتخليص المجتمع من المسؤولين الفاسدين وايقاف هدر المال العام
70 داعية سعوديا يرفعون خطابا للملك عبدالله يتضمن مطالب إصلاحية

■ الريــاض ـ يــو بــي اي: رفــع أكثر مــن 70 داعية 
وأكاديميــا ســعوديا، علــى رأســهم الشــيخ الدكتور 
ناصــر العمــر، خطابا إلــى العاهــل الســعودي الملك 
عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز يتضمــن بعــض المطالب 
المســؤولين  مــن  المجتمــع  كتخليــص  الإصلاحيــة، 
الانتهازيين والفاســدين، وإيقاف مسلســل هدر المال 
العام، وإخضاع العقود والصفقات الحكومية لديوان 

المراقبة أو غيره من جهات الاختصاص.
كمــا طالــب الموقعون علــى الخطاب فــي بيان وزع 
امــس الثلاثــاء، «برفع الظلــم عن المظلومــين وإطلاق 
جميع الموقوفين، الذين لم يثبت في حقهم جُرم جنائي 
أو إخلال بالأمن، ورد الاعتبار لهم ولأســرهم، والقيام 
بإجراءات عاجلة للتخفيف من آثار البطالة في أوساط 
الشــباب». كما طالــب الموقعــون على البيــان «توفير 
الدعم الكافي للأفراد والعائلات الذين يعيشون تحت 
خط الفقــر، وإلزام الجهــات الأمنية، وبالــذات جهاز 

المباحث بنظام الإجراءات الجزائية». 

وطالــب الدعاة فــي بيانهــم «بفتح أبــواب الإعلام 
المقروء والمســموع والمرئي لمــن وصفوهم بأهل الخير 
والعقــل والصــلاح مــن أبنــاء هــذا البلــد بالضوابط 
الشــرعية، ورفع وصاية الليبراليين على المؤسســات 

الإعلامية ومنافذ التعبير».
كما طالــب البيان «بالتعامل مــع الطوائف المخالفة 
(في اشــارة الى الشــيعة) وفق خطة مدروسة تحقق 
لهم المواطنــة العادلــة والحقوق التي كفلها الإســلام 
لمثلهــم، وإيقافهم عن التجاوز الذي يشــكل خطراً على 

دين البلاد ونظامها الإسلامي وأمنها».
وأعرب البيان «أخذ الناس يتســاءلون في دهشــةٍ 
وإشفاق عن ســر التناقض العجيب بين مكانة المملكة 
ورســالتها، وما يجري فــوق أراضيها مــن المخالفات 
الشــرعية والنظاميــة الصارخــة علــى أيــدي بعــض 
المتنفذين المعروفــين بأدوارهم ومواقفهم المشــبوهة، 
المتمثلــة فــي نشــر وتفعيــل المشــاريع التغريبيــة في 

بلادنا، ومنهم بعض الأمراء والوزراء».
وقــال البيان «هل الســبب في ذلك هو الاســتجابة 
للضغوط الخارجية والداخلية؟ وكأنّ الشــعب أصبح 
اليــوم عاجزاً عــن الوقوف في وجه كل من تســول له 

نفسه النيل من دين البلاد ونظامها واستقرارها؟!».
وتابــع العلمــاء «إن إرضــاء النــاس غايــة لا تدرك 
فإرضاء فريــقٍ من الناس لا يرضــي الفرقاء الآخرين 
وســيفتح الباب واســعاً لــكل فريق في مــا يريد ولن 

تنتهي المطالب عند حدّ!». 
وقال العلمــاء «إن الاتكاء على الدعم الغربي وطلب 
رضاهــم من خلال فتــح باب التغريب علــى مصراعيه 
وتوســيع دائرة الظلم والاعتقالات باسم الحرب على 
الإرهاب متذرعين بالضغوط الغربية عموماً والامريكية 
خصوصاً، ظهرت خطورته وانكشفت عاقبته في أبرز 
صورهــا مع أقــوى حليفــين للغرب (تونــس ومصر) 
وممن قدما للغرب في بلديهما وشــعبيهما ما لم يطلبه 
الغــرب أصلاً، وفي ســاعة الصفر تركا يســقطان في 
مزبلــة التاريــخ؟». واكد العلماء في بيانهم «إن شــبح 
المحاســبة والمحاكمة يلــوح لهما من بــلاد الغرب قبل 
الشــرق! إنهما نظــام بن علي ونظام مبــارك فهل نعي 
هذا الــدرس ونراجع ديننا وعلاقتنــا مع ربنا ويراجع 

الحكام علاقتهم مع ربهم ثم مع شعوبهم؟». 
ودعــا البيان الى تأمين الجبهــة الداخلية وقال «إن 
تأمــين الجبهــة الداخليــة وتقويتهــا من خــلال وقف 

برامــج التغريــب ورفــع الظلــم والاســتبداد وإقامــة 
العدل واحترام النــاس وحقوقهم وكرامتهم هو الملاذ 
بعد اللــه، وفيها حمايــة الحاكم والمحكــوم، وذلك ما 
نتمناه، وذلك هو ســبيل الخــلاص الوحيد، والله على 
مــا نقول شــهيد». وكانت أنباء تحدثت عــن الداخلية 
الســعودية بصدد الإعلان قريبا عن رفع حظر الســفر 
عن آلاف الممنوعين من مغادرة البلاد، وإعادة جوازات 
الســفر إليهم، وبينهــم عدد من الإعلاميــين والمفكرين 
والناشــطين والدعــاة بعــد أن اثبت حظر الســفر عدم 
جدواه فــي ظل انتشــار خدمات الشــبكة العنكبوتية 
«الإنترنت» ومراعاة لظروف العديد منهم واضطرارهم 
إلى الســفر لأسباب عائلية أو لمرافقة أبنائهم المبتعثين 

للدراسة أو للعلاج.
وتشــير الأنبــاء إلــى «أن مــن شــأن هــذه الخطوة 
التخفيــف مــن الاحتقــان الــذي يعيشــه المواطنــون، 
خاصة هذه الأيام التي تشهد فيها المنطقة حالة غليان 
لم تعرفها من قبل». وكان خمســة آلاف مثقف ومفكر 
ورجــل أعمال وديــن ســعودي أطلقوا إعلانــا وطنيا 
للإصــلاح جــاء فــي مقدمته الدعــوة إلى قيــام ملكية 

دستورية.

وزراء الخارجية العرب يبحثون مشروع قرار يرفض اي تدخل عسكري

تعزيزات عسكرية ليبية على الحدود مع تونس
وسفينة حربية امريكية تقترب من سواحل ليبيا

استقالة ثلاثة وزراء 
من الحكومة التونسية 

■ تونس ـ رويترز: استقال ثلاثة وزراء تونسيين 
امـس الثلاثاء ممـا يترك الحكومة المؤقتـة التي تولت 
السلطة بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي 
على شـفا الانهيار.  وبهذه الاستقالات الجديدة يكون 
رئيـس الوزراء وخمسـة وزراء آخرين اسـتقالوا في 
72 ساعة، مما يضع تونس في أسوأ أزمة سياسية منذ 

الإطاحة بابن علي.
وقال مصدر مقرب من الحكومة لرويترز إن الباجي 
قايـد السبسـي رئيـس الـوزراء الجديد سـيعلن هذا 
الأسـبوع عن إنشـاء مجلس تأسيسي ستكون مهمته 

إعداد دستور جديد للبلاد قبل الانتخابات الجديدة.
ومـن بين الـوزراء الذين اسـتقالوا امـس الثلاثاء 
أحمـد نجيب الشـابي وزيـر التنمية الجهويـة وأحمد 
إبراهيـم وزير التعليم العالي، وهما من الشـخصيات 
المعارضـة، وجـرى ضمهمـا للحكومـة بعـد الإطاحـة 
بابـن علي. والوزيـر الثالث الذي اسـتقال هو الياس 

الجويني وزير الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

اشتباكات في شوارع طهران
بين الأمن ومتظاهرين يطالبون 

بإطلاق موسوي وكروبي
■ لنـدن ـ يو بـي اي: ذكـر موقع «النـداء الأخضر 
للحرية» الإيراني المعارض امس الثلاثاء ان مواجهات 
وقعـت فـي عدة شـوارع في طهـران امس بـين القوى 
الأمنيـة ومتظاهريـن يطالبـون بالإفراج عـن زعيمي 

المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كرّوبي. 
وفي حين لم تؤكد السـلطات الرسمية خبر اعتقال 
موسـوي وكروبي، إلاّ أن الموقع نقل عن مصدر وصفه 
بأنه موثـوق ان قرار اعتقال الزعيمين اتخذه المرشـد 

الأعلى علي خامنئي.
وقال الموقع القريب من الحركة الخضراء المعارضة 
التي تأسست في آذار/مارس 2010 ويقودها موسوي 
وكرّوبـي، ان اشـتباكات كثيفـة اندلعـت فـي سـاحة 
العاصمـة  فـي  شـيرازي  فرصـت  وشـارع  التوحيـد 
الإيرانية وسـمعت طلقـات نارية فـي المنطقتين حيث 
«الأجواء شديدة التوتر». وأطلقت القوات الأمنية في 
ساحة التوحيد الغاز المسـيل للدموع لمنع المتظاهرين 

من التوجه إلى جادّة آزادي.
الشـرطة  اسـتخدمت  شـيرازي»  «فرصـت  وفـي 
القضبـان الكهربائية والغاز المسـيل للدمـوع لتفريق 
المتظاهرين الذين أظهروا مقاومة. وهتف المتظاهرون 

لإطلاق سراح كروبي وموسوي.

اسرائيلي استخدم اسما مزيفا
في بريطانيا خوفا من الاعتقال

■  واشـنطن ـ يـو بي آي:  كشـف المتحدث باسـم 
الجيش الإسـرائيلي آفي بنياهو، انه اسـتخدم اسـماً 
مزيّفاً فـي زيارته الأخيرة إلى لنـدن لتفادي الاعتقال 

بتهم ارتكاب «جرائم حرب».
وقـال بنياهـو لمجلـة «ديفنـس نيـوز» الأمريكيـة 
الاثنـين «فـي زيارتي الأخيـرة إلى لندن، اسـتخدمت 
اسـماً مزيفاً لأن ناشطين معادين لإسـرائيل وممولين 
جيـداً يسـتغلون نفـوذ القضـاء الدولي لشـن حرب 

قانونية ضدنا». 

غارة جوية لحلف «ناتو»
تقتل تسعة أطفال أفغانيين 

■ كابول ـ د ب أ:  قال مسؤول أفغاني امس الثلاثاء 
إن تسعة أطفال أفغانيين قتلوا في إقليم كونار جنوب 
شـرقي البـلاد امـس الثلاثاء فـي غارة جوية شـنتها 
قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) بعد تعرض قاعدة 
عسكرية لهجمات من قبل قوات يشتبه في أنها تنتمي 

لطالبان. 
وقال خليل الله ضيائي قائد الشـرطة الإقليمية إن 
صاروخين أطلقتهما عناصر يشـتبه بأنها من مسلحي 
طالبان، سقطا داخل قاعدة عسكرية أمامية في منطقة 

داراه يا بيتش. 
وأضـاف ضيائـي «بعد ذلـك بدقائق قتلـت طائرة 
تابعـة للناتـو تسـعة أطفـال.. كانوا يجمعـون حطبا 

فوق أحد الجبال القريبة».

بروكسل ـ طرابلس ـ لندن 
«القدس العربي» ـ وكالات:

اعلـن مسـؤولان امريكيان فـي وزارة الدفاع ان السـفينة 
الحربيـة الامريكية «يو اس اس كيرسـارج» التي يوجد على 
متنها مئات العناصر من المارينز تقترب الثلاثاء من ليبيا، في 
وقت يشـدد فيه الغربيون الضغوط على نظام الزعيم الليبي 
معمـر القذافي. فيما افاد شـهود عيان ان تعزيزات عسـكرية 
مواليـة للزعيم الليبي ارسـلت الثلاثاء الـى المناطق المحاذية 
لجنوب تونس، بعد ان كانت القوات الموالية للقذافي غادرت 

هذه المنطقة الاحد والاثنين.
وافاد ثلاثة شـهود عيان عادوا من هذه المنطقة الحدودية 
بين ليبيا وتونس ان جنودا وصلوا الثلاثاء الى مركز واسـن 
الليبـي الحدودي مع تونس الذي كان عناصره العسـكريون 

المولجون بحمايته غادروه الاحد. 

واوضـح هؤلاء الشـهود ايضـا ان اعلاما خضـراء رفعت 
على المركـز الحدودي، وهـو العلم الذي يحمله عـادة انصار 

الزعيم الليبي. 
وقـال مسـؤولان امريكيان فـي وزارة الدفاع اللـذان طلبا 
عدم كشـف هويتيهما ان يو اس اس كيرسـارج، وهي حاملة 
مروحيـات وتنقل ايضـا قوارب للانـزال، والقطعتـين اللتين 
تواكبانها تستعد لعبور قناة السويس آتية من البحر الاحمر. 

وقال احدهما «ننقل عناصر ليكونوا اقرب الى ليبيا». 
وبامـكان مجموعة العمليـات البرمائية في كيرسـارج مع 
حوالى 800 من المارينز واسـطول مروحيات ومنشآت طبية، 

ان تؤمن دعما لعمليات انسانية وعسكرية على حد سواء.
قائمـة  الامريكيـون  العسـكريون  المسـؤولون  ويحضـر 
خيارات لعرضها على الرئيس باراك اوباما وهم يتناقشـون 
بشـأنها مـع نظرائهـم الاوروبيـين، لكـن الغمـوض مـا زال 
سـائدا في ما يتعلق باحتمال القيام بتدخل عسـكري بحسب 

المصدر. 

ولفـت هذا الضابط الى ان الخيارات المطروحة «تذهب من 
عـرض قـوة الى امر ما اكثر تدخلا» مشـيرا الـى «ان الرئيس 

(اوباما) لم يتخذ اي قرار في ما يتعلق بدور الجيش». 
مـن جهتـه اعتبر وزيـر الخارجيـة الفرنسـي آلان جوبيه 
الثلاثـاء متحدثا لقناة «تي اف 1» ان تدخلا عسـكريا للحلف 
الاطلسـي في ليبيا امر «ينبغي درسه بامعان» محذرا من انه 

قد يأتي «بنتائج عكسية تماما» لدى الرأي العام العربي. 
واعلنـت متحدثة باسـم الحلف الاطلسـي ان دول الحلف 
بدأت مشاورات استعدادا لـ»كل الاحتمالات» بشأن مواجهة 
الازمـة في ليبيا، مؤكـدة ان اقامة منطقة حظـر جوي تتطلب 

موافقة من الامم المتحدة.
ويبحـث وزراء الخارجيـة العرب خـلال اجتماعهم اليوم 
الاربعاء في القاهرة مشـروع قرار اعـده المندوبون الدائمون 
للـدول العربيـة لـدى الجامعـة العربيـة برفـض اي تدخـل 

عسكري اجنبي في ليبيا.
(تفاصيل ص 7)

غموض حول مكان «العائلة الرئاسية».. وطنطاوي التقى البرادعي وعمرو موسى
مصدر: مبارك ما زال في شرم الشيخ وسوزان وجمال في لندن

القاهرة - لندن ـ «القدس العربي»:
بعد قرار النائب العام امس الاول بمنع العائلة الرئاسـية 
السـابقة المصرية مـن السـفر والتحفظ علـى اموالها، ثارت 
تكهنات متضاربة حول مكانها، ونفى المجلس الرئاسـي، في 
بيان امس، ان حسـني مبـارك دخل مستشـفى المركز الطبي 
العالمي التابعة للقوات المسـلحة، الا انه لم يؤكد وجوده في 
شرم الشـيخ، كما نفى محاولة سـوزان وجمال المغادرة الى 

لندن على طائرة خاصة.
وقـال مصدر مطلـع لـ»القـدس العربي» ان مبـارك مازال 
موجودا في شرم الشيخ، وان حالته الصحية تدهورت امس 
بعد سـماعه انباء منعه من السـفر، واشـار الى ان سـوزان 
وجمـال موجـودان بالفعل في لنـدن، ويقيمان فـي ضاحية 
نايتسـبريدج الفخمـة. ونفـى المصـدر القريـب من الاسـرة 
الانبـاء حول سـفر مبـارك الـى السـعودية، مشـيرا الى ان 
مبارك يتلقى العلاج في شـرم الشيخ، وان المجلس الرئاسي 
جـرده من بعـض العاملين معه من سـكرتارية ومسـاعدين، 

وشدد الحراسة عليه تفاديا لهروبه.

مـن جهـة اخـرى التقـى رئيـس المجلـس الاعلـى للقوات 
المسـلحة وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس 
الاركان المصـري الفريـق سـامي عنـان الثلاثاء شـخصيات 
سياسـية وقضائيـة بـارزة، منهـا المديـر السـابق للوكالـة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة محمـد البرادعـي والامـين العـام 
للجامعة العربية عمرو موسـى، بحسب وكالة انباء الشرق 

الاوسط.
وقالـت الوكالـة المصريـة الرسـمية ان المشـير طنطـاوي 
والفريـق عنـان التقيا كلا من البرادعي وموسـى، وهما ابرز 
مرشـحين للرئاسـة في مصر، ورئيس الوزراء الاسبق كمال 
الجنـزوري، واسـتاذ القانـون الدسـتوري أحمد كمـال أبو 
المجـد، ورئيـس المحكمة الدسـتورية العليا فاروق سـلطان، 
ورئيس مجلس القضاء الاعلى رئيس محكمة النقض سـري 
صيـام، ورئيـس محاكم القضـاء الاداري كمـال لمعي، ورجل 
الاعمـال نجيـب سـاويرس، والكاتـب الصحافـي المسـتقل 

سلامة أحمد سلامة. 
واضافـت الوكالة ان الهدف من الاجتمـاع، الذي دعا اليه 
المجلـس الاعلـى للقوات المسـلحة، الذي يتولى زمـام الامور 

في البلاد منذ الاطاحة بالرئيس السـابق حسـني مبارك في 
11 شـباط/فبراير الماضي، كان «الاستماع إلى وجهة نظرهم 
فـي الأوضـاع الحاليـة وتبـادل الآراء في بع  الامـور المؤثرة 
في الحراك السياسـي والاقتصـادي والاجتماعي والإعلامي 
المتعلق بالفترة الراهنة». واوضحت الوكالة ان «المناقشـات 
دارت حـول التعديـلات الدسـتورية والقوانـين المكملة لها، 
والموقـف الأمنـي وتأثيـره علـى أمـن الوطـن والمواطنـين، 
والسـلبيات الواقعة على الاقتصاد  المصري،وتعرض البلاد 
لخسـائر فادحة ما لم يتم وضـع الضوابط  والآليات لتجنب 

ذلك». 
وتابعـت الوكالـة ان «الحاضريـن اجمعـوا علـى أهميـة 
اسـتمرار الحريـة الاقتصاديـة وتشـجيع القطـاع الخـاص 
الوطني الشريف ورجال الأعمال الجادين في دعم الاقتصاد 
المصري».  وقالت ان «الحاضرين اجمعوا على أهمية وسرعة 
استعادة الاسـتقرار وعودة مظاهر الحياة الطبيعية وإدارة  
عجلة الإنتاج في جميع مواقع العمل، وذلك على النحو الذي 

يعود بالنفع على مصلحة الوطن والمواطنين». 
(تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 19)

اطفال ليبيون يراقبون الاحتفالات في مدينة بنغازي
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اخرجـت  ب:  ف  ا  ـ  (عمـان)  صحـار   ■
القـوات العمانية المتظاهريـن من دوار الكرة 
الارضية في وسـط صحار (شـمال مسـقط) 
الطريـق  المتظاهريـن  عشـرات  قطـع  بينمـا 

المؤدي الى مصانع حيوية قريبة.
السـلطنة  فـي  اخـرى  مناطـق  وشـهدت 
تظاهـرات فيما حثت واشـنطن مسـقط على 

الاصلاح. 
وبعد ساعات قليلة من مقتل شخص واحد 
على الاقل فـي مواجهات الاحـد والاثنين بين 
قـوات الامـن والمتظاهرين في صحـار الذين 
يريـدون مطالـب معيشـية، دعـت الولايات 
المتحـدة السـلطات الـى ضبـط النفـس امام 

المتظاهرين وتطبيق برنامج اصلاحات. 
واصـدرت منظمـة العفـو الدوليـة بيانـا 
تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه اعتبرت 
فيـه ان قـوات الامـن العمانيـة «اسـتخدمت 
القـوة المفرطـة فـي تعاملهـا مـع المحتجين»، 
داعية السـلطات الى «احترام حـق التظاهر 
السـلمي».  وانتشـرت امس مدرعـات تابعة 
للقوات العمانية في الدوار، قبل ان ينسحب 
المحتجـون من المـكان مـن دون تسـجيل اي 
مواجهـات، بحسـب مـا افـاد مراسـل وكالة 

فرانس برس. 
الا ان حوالـى مئتـي متظاهـر لا يزالـون 
متجمعـين في الدوار امـام مدخل مرفأ صحار 
ثانـي اكبر موانئ السـلطنة، وسـط انتشـار 

عسكري مكثف لحماية المرافق الحيوية. 
قطعـه  الـذي  المينـاء  مدخـل  فتـح  وتم 
المحتجـين  ان  غيـر  الاثنـين،  المتظاهـرون 
اسـتخدموا شـاحنتين لقطـع الطريـق التـي 
تربـط بين الميناء والمصانـع الحيوية القريبة 

ومنها مصانع المنيوم وبتروكيماويات. 
وانتشـرت القـوات العمانيـة بكثافـة في 
المكان لتأمين حماية الميناء والمرافق لكن دون 
تسـجيل احتكاكات بين الطرفين. وشـوهدت 
مركبات الجيش تسير بهدوء في الدوار حيث 
يتجمع المحتجون، ثم تدخل الى ميناء المدينة 

التي يعيش فيها حوالى 50 الف شخص. 

معيشـية  مطالـب  المتظاهـرون  ويرفـع 
ويؤكدون تمسكهم بالولاء للسلطان قابوس 

بن سعيد. 
الـى  وحمـل المتظاهـرون لافتـات تشـير 
مطالبهـم وابرزها «توفيـر وظائف في ميناء 
صحـار» و»زيـادة الرواتـب» و»الاصـلاح» 
والشـركات»  الحكومـة  علـى  و»الرقابـة 
و»محاكمـة جميع الـوزراء» و»الغـاء جميع 
الضرائـب».  ورفع المتظاهـرون ايضا اعلاما 
عمانيـة وصور السـلطان قابـوس مع عبارة 

«نحبك من هنا ليوم القيامة». 
وشـهدت مناطق اخرى في السلطنة امس 
تظاهـرات، فيمـا يتوقـع ان يشـارك اعضاء 
مجلـس الشـورى وعددهـم 83 الـى جانـب 
مجموعـة من المثقفين في تظاهرة في مسـقط 
للمطالبـة «باقالة وزراء الازمة الفاسـدين»، 

بحسب ما افاد احد الكتاب المشاركين. 
وتظاهـر حوالى مئتي شـخص في صلالة 
(جنوب) امام مكتب المحافظ مطالبين بزيادة 
الاجور وتحسين ظروف الضمان الاجتماعي، 

بحسب ما افاد شهود عيان. 
وفـي البريمـي (شـمال) عند الحـدود مع 
دولـة الامارات، تظاهر عشـرات امـام مكتب 

المحافظ مطالبين بايجاد فرص عمل لهم. 
ونظمت مسيرة في محوت (وسط) شارك 
فيهـا العشـرات «تأييـدا للسـلطان وتنديدا 

بالشغب». 
مجلـس  اعضـاء  يشـارك  ان  ويفتـرض 
الشـورى وعددهـم 83 الـى جانـب مجموعة 
مـن المثقفين في وقت لاحـق امس الثلاثاء في 
تظاهرة في مسـقط للمطالبـة «باقالة وزراء 
الازمـة الفاسـدين»، بحسـب مـا افـاد احـد 

الكتاب المشاركين. 
وكان السـلطان قابـوس بن سـعيد اعلن 
الاحـد سلسـلة تدابيـر اجتماعيـة للتخفيف 
من التوتر في السـلطنة الاسـتراتيجية التي 
تتحكـم بالضفـة الجنوبية مـن مضيق هرمز 
والتـي تشـهد منذ عقود اسـتقرارا سياسـيا 
واقتصاديا.  وامر السـلطان بدفـع 150 ريالا 

(390 دولارا) شـهريا لـكل عاطـل عـن العمل 
يبحث عن وظيفة ومسـجل لدى السـلطات، 

كما امر بتوظيف 50 الف مواطن. 
ويعيـش فـي السـلطنة النفطيـة التـي لا 
تنتمـي الـى منظمـة الـدول المصـدرة للنفط 
(اوبك)، ثلاثة ملايين نسـمة بينهم 20٪ من 

الاجانب. 
الا  مزدهـرا،  السـلطنة  اقتصـاد  ويعتبـر 
ان البطالـة تطـال نسـبة من شـبابها في ظل 

معدلات مرتفعة من التعليم. 
باسـم  المتحـدث  قـال  واشـنطن،  وفـي 
وزارة الخارجيـة الامريكيـة فيليـب كراولي 
«نحن على اتصـال مع الحكومـة (العمانية) 
وحـل  النفـس  ضبـط  علـى  وشـجعناها 
واضـاف  الحـوار».  طريـق  عـن  الخلافـات 
«سنواصل مراقبة الوضع وحث عمان ودول 

اخرى على تشجيع الحوار والاصلاح». 
وتابـع «نواصـل تشـجيع الحكومـة على 
اجـراء اصلاحـات تشـمل فرصـا اقتصادية 
والتحـرك باتجاه مشـاركة اوسـع واكبر في 

عملية سياسية سلمية». 
عمـان  سـلطنة  فـي  التظاهـرات  وتأتـي 
فـي وقت يشـهد اليمـن والبحريـن تحركات 
والاصـلاح  بالتغييـر  تطالـب  احتجاجيـة 
مـن  هـذا  سـعيها  مسـتوحية  السياسـي، 
التحـركات التـي اسـقطت نظامـي الرئيـس 
التونسـي زيـن العابدين بن علـي والمصري 

حسني مبارك. 
وقـام رئيـس اركان الجيـوش الامريكيـة 
الماضـي  الاسـبوع  مولـن  مايـك  الادميـرال 
بزيـارة سـرية الـى سـلطنة عمان التـي تقع 
على مضيق هرمز قبالة سـواحل ايران بينما 
يراقب خبراء الاستراتيجية في وزارة الدفاع 

الامريكية هذا الممر المائي الحيوي. 
ويمر اربعون بالمئة من امدادات النفط في 
هذا المضيق الذي يبلغ عرضه اقل من خمسين 
كيلومتـرا وتقع عمان فـي جنوبه وايران في 
شماله. وتؤكد زيارة مولن تصميم الولايات 

المتحدة على ابقائه مفتوحا. 

العفو الدولية اعتبرت ان قوات الامن العمانية استخدمت القوة المفرطة في تعاملها مع المحتجين

تظاهرات صحار تنتقل الى مدن اخرى... وواشنطن تحث سلطنة عمان على «الاصلاح»

قوات من الامن العمانية في احد شوارع مدينة صحار

■ المنامة ـ وكالات: نظم الآلاف من المتظاهرين في 
البحرين الثلاثاء مسـيرة من مستشـفى السلمانية 
بالعاصمة المنامة إلى دوار (ميدان) اللؤلؤة مطالبين 
باسـتقالة الحكومـة وتحقيق الوحـدة الوطنية بين 

السنة والشيعة. 
العـام  الأمـين  نائـب  الموسـوي  راضـي  وقـال 
لـ»جمعية العمل الوطني الديمقراطي، وعد» لوكالة 
تسـتهدف  المسـيرة  إن  ب.أ)  (د.  الألمانيـة  الأنبـاء 
المطالبـة بالوحدة الوطنيـة ووقف العمل بدسـتور 
2002 . وأكـد الموسـوي الحاجة إلى تشـكيل حكومة 
ووضع دسـتور جديد مع تمكين الشعب من انتخاب 

ممثليه، مشددا على سلمية المظاهرات. 
كمـا أصـدرت الجمعيـات السياسـية بالبحريـن 
بيانا عن مسـيرة «الوحـدة الوطنية» حددت خلاله 

مطالبها وهي: 
أولا: وضع دستور جديد يصيغه مجلس تأسيسي 
منتخب يؤسس لمملكة دسـتورية وحكومة منتخبة. 
ر ثانيا: اعتماد نظام انتخابي يحقق التمثيل العادل 

لكل مكونات الشعب المجتمعية والسياسية.
ثالثـا: إقالة الحكومة وتشـكيل حكومـة انتقالية 
مهمتهـا تحقيـق انفـراج سياسـي وأمني سـريع بما 
يهيئ أرضية مناسبة للحوار الوطني الجاد والمثمر. 
رابعا: إطلاق سراح بقية سجناء الرأي والمعتقلين 

السياسييين وإلغاء محاكماتهم. 
خامسـا: تشكيل لجنة تحقيق مسـتقلة ومحايدة 
في أعمـال القتل التـي وقعت منذ 14 شـباط/فبراير 

وإحالة المسؤولين عنها للمحاكمة. 
سادسـا: تحييـد إعـلام الدولـة الرسـمي ليقوم 
بدوره الوطني الجامع والممثل لكل مكونات الشـعب 

وآرائه. 
سـابعا: توفير الضمانات اللازمة لتحقيق التزام 

الحكم بالاتفاقات التي يتعهد بها. 
وكانـت الاحتجاجـات المناهضـة للحكومـة فـي 
البحرين قد أسـفرت عن مقتل سـبعة أشـخاص في 

اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن.
الـى ذلك وصل الأمير سـلمان بن حمـد آل خليفة 
ولـي العهد البحريـن إلى الريـاض اليـوم الأربعاء 
فـي زيـارة إلى المملكة تسـتمر يومين يجـري خلالها 
مباحثـات مـع القيـادة السـعودية تتركـز على آخر 
تطـورات الأوضاع في البحرين ونتائج المشـاورات 

التي أجريت مع المتظاهرين خلال الفترة الماضية. 
المسـؤول  إن  مطلعـة  خليجيـة  مصـادر  وقالـت 
البحريني الذي يتولى ملف التفاوض مع المتظاهرين 
في بلاده سـيبحث مع قادة الريـاض «المطالب التي 

ينادي بها المتظاهرون». 
وأضافـت المصـادر، التـي فضلـت عـدم الكشـف 

عـن هويتهـا، أن ولـي العهـد البحرينـي، المعـروف 
البحرينيـة،  الحاكمـة  الأسـرة  وسـط  كإصلاحـي 
سـيعرض على ولي العهد السـعودي الأمير سلطان 
بـن عبـد العزيـز والنائـب الثانـي لرئيـس مجلس 
الـوزراء وزير الداخلية الأميـر نايف بن عبد العزيز 
«نتائج اللقاءات التي أجراها خلال الأيام الماضية مع 
بعض القيادات المعارضة». وتابعت أن الاجتماعات 
سـتتطرق أيضا للتعديلات الوزاريـة التي قامت بها 
البحرين، بالإضافـة إلى عملية الإصلاح التي تنوي 

المنامة تنفيذها. 
وعلـم مـن مصـادر سـعودية مطلعـة أن القيادة 
السـعودية سـتجدد لولـي عهـد البحريـن وقوفهـا 
وبقيـة دول مجلـس التعـاون الخليجي إلـى جانب 
المنامة ودعمها بكافة الوسائل حتى يعود الاستقرار 
إلـى البـلاد باعتبـار أن «أمـن واسـتقرار البحريـن 
هما أمـن للمملكة وباقي دول المجلـس». وكانت دول 
مجلس التعـاون الخليجي أكدت «رفضها لأي تدخل 

خارجي في شؤون البحرين». 
وأنهـى اليوم ولـي عهـد البحرين زيـارة مماثلة 
للكويت التقى خلالها مع أمير الكويت الشيخ صباح 
الأحمـد الصباح وولي عهده الشـيخ نـواف الأحمد 
الصبـاح. وقال الأمـين العام للمجلس عبـد الرحمن 
العطيـة إن»الإخلال بأمـن واسـتقرار البحرين يعد 

انتهاكا خطيرا لأمن واسـتقرار دول مجلس التعاون 
كافـة، وانطلاقـا من مبـدأ الأمـن الجماعـي المتكامل 
والمتكافل، وأن أمن واسـتقرار دول مجلس التعاون 

كل لا يتجزأ». 
وكان ملـك البحريـن حمـد بـن عيسـى آل خليفة 
قـد زار السـعودية يـوم الأربعـاء الماضـي وشـارك 
خـلال زيارته في حفـل اسـتقبال الملك عبـد الله بن 
عبـد العزيـز الذي عـاد للرياض بعد رحلـة علاجية 

استمرت ثلاثة أشهر.

ولي عهد البحرين في السعودية لبحث مطالب المحتجين مع قادة الرياض 

آلاف المتظاهرين بالمنامة يطالبون باستقالة الحكومة 

■ عواصـم ـ وكالات: انتقـد عالـم 
ديـن سـعودي متشـدد الطريقة «غير 
الحازمـة» التـي تعامـل بهـا العاهـل 
البحرينـي مـع المتظاهريـن الشـيعة 

الذين وصفهم بأنهم «شرُ».
وانتقد الشـيخ يوسـف الأحمد في 
الطريقـة  الفضائيـة  «وصـال»  قنـاة 
التـي تعامـل بهـا ملـك البحريـن مـع 
المتظاهرين في بلاده وطالب أن يكون 
تعامله أكثر حزماً مـع «الرافضة»، أي 

الشيعة.
وجاء كلام الشيخ يوسف الاحمد، 
وهو من المتشـددين فـي المملكة الذي 
صناديـق  علـى  النسـاء  عمـل  حـرم 
المحاسـبة في المتاجر (الكاشـيرات)، 
ردا علـى ما قاله عالـم الدين الكويتي 
طارق السـويدان الذي انحاز لمطالب 

البحريـن  فـي  الشـيعية  الغالبيـة 
ومطالبته بالإصلاحات السياسية.

وقـال الاحمد فـي لقائه مـع القناة 
الانترنـت  مواقـع  علـى  نشـر  التـي 
السـعودية الاثنين إن هذه المظاهرات 
أثبتت أن الغالبية الشـيعية أصبحت 
شـرا وليس خيـرا لمملكـة البحرين»، 
معتبـراً ذلـك «بابـاً لإغـلاق المراقص 
والحانات وبيع الخمور التي تعج بها 
البحرين مطالباً الجميع بالتماسك في 

وجه تحركات الشيعة».
طالبـت  «وصـال»  قنـاة  وكانـت 
الشـيخ طـارق سـويدان بالـرد عبـر 
الاتصـال ولكنـه لـم يرد على الشـيخ 
يوسف الأحمد بشـأن ما طالب به من 

حقوق وإصلاحات للشيعة. 
حركـة  البحريـن  مملكـة  وتشـهد 

احتجاجية شـعبية متواصلة تطالب 
بالتغيير وبإحداث إصلاح سياسـي، 
فيمـا يطالب البعض بإسـقاط النظام 
ورحيـل العائلـة الحاكمـة التي تحكم 

البلاد منذ حوالي 200 عام. 
وقـد أجـرى الملـك حمد بن عيسـى 
آل خليفـة عاهل البحريـن تعديلا في 
الحكومـة إلا أنـه مـن غيـر المرجح أن 
يهـدئ المحتجين. كما تعرض السـلطة 
إجراء حـوار وطنـي، إلا أن المعارضة 
تشترط استقالة الحكومة قبل تحديد 

موقفها من الدعوة إلى هذا الحوار.
بـوزارة  مسـؤول  نفـى  ذلـك  الـى 
الدفاع السـعودية تقريرا في صحيفة 
مصريـة الثلاثاء بأن المملكـة العربية 
السـعودية أرسـلت دبابات للبحرين 
في محاولة لكبح الاحتجاجات هناك.

السعودية تنفي تقريرا عن ارسال دبابات للمنامة 

عالم دين سعودي ينتقد ملك البحرين 
في تعامله غير الحازم مع التظاهرات

■ عواصـم ـ وكالات: اعلـن الموقعان 
الالكترونيان لمير حسين موسوي ومهدي 
المعارضـة  زعيمـي  اسـرتي  ان  كروبـي 
الاصلاحية في ايران اكدتا الثلاثاء انهما 
اودعـا السـجن، وذلك غـداة نفي مصدر 

قضائي لنبأ اعتقالهما.
وكان الموقعـان اكدا الاثنين ان زعيمي 
المعارضة وزوجتيهمـا الذين وضعوا في 
الاقامة الجبرية الاسبوع الماضي «اوقفوا 
ونقلوا الى سجن حشمتيه في طهران». 

الا ان وكالة فارس شبه الرسمية نفت 
الخبـر الاثنين نقلا عن مصـدر قضائي لم 
تكشـفه.  واكـدت الوكالـة ان الزعيمـين 
الاصلاحيـين «فـي منزليهمـا ويخضعان 
فقـط لقيود علـى اتصالاتهما مـع عناصر 

مشتبه بها». 
وردت بنـات موسـوي الثلاثـاء على 
موقع «كلمة.كوم» التابع لرئيس الوزراء 
السابق «بالاسـتناد الى الادلة في الايام 
السـابقة، نعتقـد ان والدينـا ليسـا فـي 
منزلهمـا ووحده لقاء فـوري معهم يمكن 

ان ينفي المعلومات حول اعتقالهما». 
واضافـت «نحـن نرفـض تكذيب خبر 
توقيف (موسـوي وكروبي) ونقلهما الى 

سـجن حشـمتيه حسـبما اوردت بعض 
المواقع الحكومية الالكترونية». 

كما نفت عائلـة كروبي هي الاخرى ما 
اوردتـه وكالـة فارس. وجـاء على موقع 
لرئيـس  التابـع  نيـوز.اورغ»  «سـحام 
ابنـاء  «زوجـات  ان  السـابق  البرلمـان 
كروبـي توجهن هـذا الصباح الـى المبنى 

الذي يقيم فيه ولم يكن هناك احد». 
وتأتي هذه المعلومات المتضاربة حول 
مصير كروبي وموسـوي في الوقت الذي 
دعا فيـه انصارهما الى تظاهـرة جديدة 
الثلاثاء هي الثالثة في غضون اسبوعين 

للمطالبة باطلاق سراحهما. 
وحـذرت الحكومة التـي تعتبر انصار 
كروبـي وموسـوي مـن «اعـداء الثورة» 
الاثنين من اي مشاركة في التظاهرة التي 
حظرت على غرار كل التجمعات السابقة 
منذ 18 شهرا.  وقال المدعي العام الايراني 
غـلام محسـني اجائي «سـتتم مسـاءلة 
افعالـه»  علـى  القانـون  يخـرق  مـن  كل 
كمـا اعلـن تلفزيـون الدولة علـى موقعه 
الالكترونـي. الى ذلك ذكـرت إيران امس 
الثلاثـاء أن قضايـا متعلقـة بمعارضتها 
هي شـأن داخلـي وليس للغـرب أي حق 

في التدخل. 
جـاء ذلك على لسـان المتحدث باسـم 
رامـين  الإيرانيـة  الخارجيـة  وزارة 
مهمانبراسـت بعد أن احتجـت حكومات 
غربيـة علـى مـا تـردد مـن نقـل زعيمـي 
المعارضـة مير حسـين موسـوي ومهدي 
رهنـورد  زهـراء  وزوجتيهمـا  كروبـي 
وفاطمة كروبي إلى سـجن حشـمتيه في 
طهـران. ودعا مهمانباراسـت الغرب إلى 
«الاسـتماع إلى صـوت الأغلبيـة بدلا من 

قلة بينهم». 
شـؤون  «إنهـا  مهمانبراسـت  وقـال 
داخليـة وليس لدى أي دولـة ولن يكون 
لديهـا الحـق فـي التدخـل فـي قـرارات 
الهيئة القضائيـة». وانتقدت الحكومتان 
الألمانيـة والأمريكية أمـس الاثنين إيران 
بسـبب اعتقـال السياسـين المعارضـين، 
حقوقهمـا  ينتهـك  اعتقالهمـا  إن  وقالتـا 
الإنسـانية الرئيسـية. وقالـت المعارضة 
الإيرانيـة أمـس الاثنـين إن احتجاجاتها 
ستسـتمر حتى إطلاق سـراح الزعيمين. 
وخططت المعارضـة لتنظيم احتجاجات 
امس الثلاثاء وأيضا فـي 15 آذار/مارس 

المقبل ما لم يطلق سراح الزعيمين. 

■ نيويـورك ـ يو بي اي: قال مسـؤولون ومقاولون خاصون 
امريكيـون ان مكتب التحقيقـات الفدرالي «إف بي آي» بدأ سـراً 
يسـتخدم شـبكة جواسـيس خاصة، لـم يمض وقـت طويل على 
قطـع البنتاغـون علاقته بها، للمسـاعدة في التحقيـق بمقتل 10 

عمال إنقاذ في شمال أفغانستان.
ونقلـت صحيفـة «نيويورك تايمـز» الامريكية عن المسـؤولين 
والمقاولـين قولهـم ان شـبكة التجسـس، التـي يديرها المسـؤول 
الرفيع السابق في وكالة الاسـتخبارات المركزية الامريكية دوان 
كلاريـدج (78 سـنة)، زودت عمـلاء الــ»إف بي آي» فـي كابول 
بتقارير اسـتخباراتية عن مسـلحين قد تكون لهم صلة بالهجوم 

الذي تسبب بمقتل 6 امريكيين في آب/أغسطس الماضي.
ولفتـت الصحيفـة إلـى ان كيفيـة اسـتخدام الــ»إف بي آي» 
للمعلومـات، وإن كانت قيمة، ما يزال غير واضح لكن اسـتخدام 
المكتب لمجموعـة كلاريدج، في الوقت الذي يحقـق البنتاغون إن 
كانت هي أو غيرها من شبكات التجسس الخاصة استخدمت في 
أفغانسـتان وباكستان في انتهاك لسياسـة وزارة الدفاع، يظهر 
حدود مصادر المعلومات الخاصة بالحكومة الامريكية في فوضى 

منطقة حرب.
وأضافـت ان كلاريـدج، الـذي يدير هـذه المجموعة مـن منزله 
فـي كاليفورنيا، لا يتقاضى أي مـال وإنما يريد أن يظهر للحكومة 

أهمية أعمال فريقه.
ونقلت عن أشخاص مطلعين على أعمال المجموعة، التي أطلق 
عليهـا اسـم «مجموعـة الكسـوف» (Eclipse Group) طلبوا 
عدم الكشـف عن هويتهم، قولهم انها قدمت معلومات لفريق عمل 

تشرف عليه الـ»إف بي آي» في كايبول ومهمتها اجتثاث الفساد 
من داخل الحكومة الأفغانية.

أحمـد  تعامـلات  شـملت  المعلومـات  ان  المصـادر  وأضافـت 
ولـي كـرزاي الأخ غير الشـقيق للرئيـس الأفغاني حامـد كرزاي 
والشـائعات عـن نقل مسـؤولين أفغـان مبالغ ماليـة ضخمة إلى 

دبي.
ورفع متحدث باسـم «إف بـي آي» التعليق على عمل كلاريدج 
مـع المكتب في أفغانسـتان، فيما رفض محاميه مناقشـة أية صلة 
تربـط بـين الطرفين لكنـه قـال ان المجموعة «تتعـاون مع تحقيق 
وزارة العدل في قتل 10 عمال إنقاذ وهي مسـتعدة للمساعدة في 

مجالات أخرى أيضاً».
يشـار إلـى ان كلاريـدج أديـن فـي العـام 1991 بالكـذب على 
الكونغرس بشـأن دوره في فضيحـة «إيران ـ كونترا» لكن أعفي 

عنه بعد سنة واحدة.
ويذكر انه قضية «إيران ـ كونترا»، تعرف أيضاً باسم فضيحة 
«إيـران غيت»، ويقصد بها اتفاق إدارة الرئيس الامريكي الراحل 
رونالـد ريغن مع إيران خلال حرب الخليج الأولى في ثمانينيات 
القرن الماضي لتزويدها بالأسلحة مقابل إطلاق سراح 5 امريكيين 
كانوا محتجزين في لبنان، وكان الاتفاق يقضي ببيع إيران وعن 
طريـق إسـرائيل ما يقـارب 3 آلاف صاروخ «تاو» مضـاد للدروع 

وصواريخ صقر أرض ـ جو مضادة للطائرات.
وعقـد جورج بوش الأب، عندما كان نائباً للرئيس ريغن، هذا 
الاتفـاق عند اجتماعه برئيس الوزراء الإيراني أبو الحسـن بني 
صدر في باريس، بحضور المندوب عن الموساد آري بن ميناشيا.

إيران تقول إن التعامل مع المعارضة شأن داخلي 
اسرتا موسوي وكروبي تؤكدان انهما في السجن 

صحيفة: شبكة جواسيس خاصة تساعد
 «إف بي آي» في تحقيقاتها بأفغانستان

يمني يرفع دعوى ضد جيبوتي في مسألة 
السجون السرية لـ«سي آي ايه»

■ واشـنطن ـ ا ف ب: رفـع يمنـي دعوى ضد جيبوتـي امام لجنـة افريقية لحقوق 
الانسـان لنقله عام 2003 واسـتجوابه في هـذا البلد الصغير بالقـرن الافريقي بطلب 
مـن وكالة المخابرات المركزية الامريكية، حسـب ما جاء في نص الدعوى التي نشـرت 

نسخة منها الاثنين.
وكان محمـد الاسـد (51 عامـا) يقطن مع عائلته فـي تنزانيا منذ العـام 1985 عندما 

اعتقل وارسل بالطائرة الى بلد مجهول عرف في ما بعد انه جيبوتي. 
وقـد امضى حسـب الدعـوى التي رفعت فـي كانـون الاول/ديسـمبر 2009 من قبل 
منظمتـين امريكيتـين للدفـاع عن حقـوق الانسـان وبقيت حتـى الان سـرية، 15 يوما 
بمفـرده فـي زنزانة ضيقة وخضع لعدة جلسـات اسـتجواب من قبل امـرأة قالت انها 

امريكية ومن قبل رجل جيبوتي. 
وعلـم انـه مشـتبه بتقديم دعم مـادي لجمعيـة الحرمـين الخيرية الاسـلامية التي 
ادرجتها الولايات المتحدة على لائحة المنظمات التي تدعم الارهاب منذ كانون الثاني/

يناير 2004.  وبعد ذلك، نقل مجددا بطائرة الى سـجن اخر، حسـب الدعوى التي جاء 
فيها ان عائلته لم تكن على علم بمكان احتجازه. 

وجـاء في نص الدعوى انه في كل مرة كانت تنـزع ثيابه بقوة ويتعرض للتفتيش 
فـي اسـته ثـم يلبس ثيابـه مجـددا وتعصـب عيناه وتسـد اذنـاه ويمدد علـى ارض 
الطائرة. وقد «نقل الاسـد بعد جيبوتي وسـجن في ثلاثة سـجون سـرية امريكية في 

نقاط مختلف من الكوكب» من بينها افغانستان. 
واخيرا، ارسـل الرجل الى اليمن فـي ايار/مايو 2005 وخرج من السـجن بعد عام. 
ولـم يلاحق بعدهـا في اية تهمـة ارهابيـة. وعلى اللجنـة الافريقية لحقوق الانسـان 

والشعوب وهي هيئة قانونية مقرها غامبيا، ان تقرر ما اذا كانت ستقبل الدعوى. 

تكتيك جديد للقاعدة: مهاجمة طائرات بالعقارب
■ واشـنطن ـ ا ف ب: بعد ايام من الدعوة التي اطلقها الرجل الثاني في تنظيم 
القاعـدة للاعداد لهجمـات جديدة ضد الغـرب، اقترح احد الاسـلاميين المتطرفين 
تكتيـكا جديدا يقضي بادخال عقارب الى طائرة لزرع الرعب بين ركابها، بحسـب 

ما افاد المركز الامريكي لمراقبة المواقع الاسلامية (سايت).
وفي رسـالة وضعت على منتدى اسـلامي على الانترنت، قـال رجل يطلق على 
نفسـه اسم ابو يقين العسكري ان «ما نحتاج اليه هو عدد كبير من العقارب»، كما 

نقل «سايت». 
واوضـح ابو يقين العسـكري ان العقارب يمكن ان تدخل الـى «طائرة محددة» 
في «عبوة من البلاسـتيك او قارورة او حقيبة يد» وتمر عبر اجهزة كشف المعادن 

والمتفجرات بدون ان تظهر. 
وتابع انه بعد اقلاع الطائرة تفتح العبوة التي تحوي عقارب مما يحول الرحلة 

الى «جحيم»، منهيا رسالته بكلمة «ههههه». 
وفـي رسـائل اخرى اقتـرح ادخال عناكـب ودبابيـر وثعابين، على غـرار فيلم 
الرعب «ثعابين فـي الطائرة»، في مروحة المراحيض التي تؤدي الى قمرة القيادة 

على ما يبدو. 
ورد احـد متصفحـي الموقع عبد اللـه العنبري بالقول «هذا افضل لانه سـيطال 

قادة الطائرة لكنه سيلسعكم ايضا». 
والرجل نفسـه اقترح فكرة اخرى هي «التوجـه بقاذفة قنابل الى جبل او غابة 

قريبة من المطار واستهداف اول طائرة غربية تمر». 

الخارجيـة  وزارة  أعلنـت  اي:  بـي  يـو  ـ  كوبنهاغـن   ■
الدنماركيـة امس الثلاثـاء أن قراصنة صوماليـين اختطفوا 
7 دانمركيـين بينهم 3 أطفال الأسـبوع الماضي قبالة سـواحل 

الصومال.
ونقلت صحيفة «كوبنهاغن بوست» عن وزارة الخارجية 
أن القراصنـة اختطفـوا قاربـاً علـى متنـه عائلـة دنماركية، 
مؤلفـة من أب وأم وثلاثة أطفال أعمارهم 13 و15 و17 سـنة، 
كانوا يقومـون بجولة حول العالـم، بالإضافة إلى اثنين من 
أفـراد الطاقم، فيما كانـوا في طريقهم من جـزر المالديف إلى 

البحر الأحمر الخميس الماضي.

وكان القـارب غـادر المالديف في منتصف شـباط/فبراير 
الماضـي، وكتـب الابـن الأكبر علـى مدونته الثلاثـاء الماضي 
إن العائلـة قطعت نصف المسـافة من المالديـف باتجاه بحر 
العرب. وقالت الـوزارة إن القارب تعرض لهجوم القراصنة 
على بعد 300 كيلومتر عن السـواحل الصومالية وقد احتجز 

الركاب كرهائن.
وقد توجهت سـفينة حربيـة دنماركية إلى مكان اختطاف 
القـارب. يذكـر أن خطف السـفن على أيـدي قراصنـة قبالة 
السواحل الصومالية تزايد في السنوات الأخيرة على الرغم 

من تواجد سفن أجنبية في المنطقة للحدّ من هذه الظاهرة.

قراصنة صوماليون يختطفون قاربا دنماركيا
 على متنه 7 أشخاص بينهم 3 أطفال 

الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين

إيـران  حـذرت  ا:  ب  د  ـ  طهـران   ■
فـي  عسـكري  تدخـل  أي  مـن  الغـرب 
ليبيـا، قائلة إن الدول الغربية لا يتعين 
عليها أن تسـتفيد من الحركة الشعبية 
فـي ليبيـا لتحويـل البـلاد إلـى قاعدة 

عسكرية. 
«برس.تي.فـي»  شـبكة  ونقلـت 
المتحـدث  عـن  الإيرانيـة  الإخباريـة 
الإيرانيـة  الخارجيـة  وزارة  باسـم 
رامين مهمانبراسـت قوله فـي مؤتمره 
الصحافي الأسـبوعي امـس الثلاثاء: 
«ندين أي نوع من العنف ضد الشـعب 
بهذا الشكل غير الإنساني الذي يجري 
ونأمل أن يحاول الحكام غير المحبوبين 
أسـاليب  يتبنـوا  أن  شـعوبهم  لـدى 
لبلدانهـم  السـماح  بعـدم  لوجسـتية 

بـأن تتمـزق ولشـعوبهم بـأن يقتلـوا 
بشـكل غيـر إنسـاني». وأشـار إلى أن 
تلك القضايـا لا يتعين أن تقدم أي مبرر 
«لتدخل عسكري من قبل دول أخرى». 
أن دولا أخـرى لاسـيما  وأكـد مجـددا 
الدول الغربية لا يتعين أن تسـتفيد من 
وجود الشعب في السـاحة السياسية 
بهـدف تقويـض مصيرهـا، قائـلا: «لا 
يتعـين أن يحاولوا تحويـل الدول إلى 

قواعد عسكرية». 
وأعرب المتحـدث الإيراني أيضا عن 
اسـتعداد بلاده لتقديم مساعدة لليبيا 
إذا وضع الأساس لذلك. وأضاف: «لقد 
أعلنـا أننا مسـتعدون لتقـديم أي نوع 
من المسـاعدة ويمكن أن نستقبل أيضا 

المصابين». 

مهمانبراسـت  تصريحـات  جـاءت 
ردا على تقارير تفيـد بأن بعض الدول 
الغربيـة مـن بينهـا الولايـات المتحدة 
تـدرس الخيار العسـكري ضـد الزعيم 

الليبي المحاصر معمر القذافي. 
وكانـت صحيفة «نيويـورك تايمز» 
قـد ذكـرت أن الولايـات المتحـدة بدأت 
تحريـك سـفنها الحربيـة تجـاه ليبيـا 
أن  واشـنطن  أعلنـت  فيمـا  الاثنـين 
جميـع الخيـارات، ومـن بينهـا الحملة 
العسـكرية، مطروحـة علـى الطاولـة. 
وزارة  مسـؤولي  عـن  التقريـر  ونقـل 
الدفـاع الأمريكيـة (البنتاجون) قولهم 
العسـكرية  والسـفن  الطائـرات  إن 
صـدرت لها أوامر بالانتقـال إلى مواقع 

أقرب إلى الساحل الليبي.

إيران تحذر الغرب من التدخل العسكري في ليبيا



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6755 Wednesday 2 March 2011

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6755 الاربعاء 2 آذار (مارس)  2011 ـ 27 ربيع الاول 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قضـت هيئة 
الثلاثـاء  الدولـة فـي مصـر  مفوضـي 
ببطـلان عقـد بيـع أرض لشـركة بالـم 
هيلـز للتعميـر «PHDC.CA»  ثاني 
أكبر شـركة عقارية مصرية مدرجة في 

البورصة.
وانتهـي تقرير الهيئة الذي سـلمته 
الاداري  القضـاء  محكمـة  إلـى  امـس 
إلـى بطـلان العقـد المحـرر بـين هيئـة 
المجتمعات العمرانية وشركة بالم هيلز 
 2006 آب/أغسـطس   23 فـي  للتعميـر 
بشأن قطعة أرض بمسـاحة 230 فدانا 
بمنطقـة القاهـرة الجديـدة. وأرجعت 
الهيئـة البطـلان إلـى «مخالفـة العقـد 

لقانون المزايدات». 
الاداري  القضـاء  محكمـة  وكانـت 
القضيـة  نظـر  تأجيـل  اليـوم  قـررت 
لجلسـة 22 اذار مارس وذلـك للإطلاع 

على تقرير هيئة مفوضي الدولة بشأن 
الارض.

ويقاضي حمدي الفخراني بالم هيلز 
لشرائها قطعة أرض مساحتها 960 الف 
متر مربع في القاهرة الجديدة من هيئة 
المجتمعات العمرانية الجديدة بأسعار 
أقل من أسـعار السوق. والفخراني هو 
الذي سبق أن رفع قضية ضد مجموعة 

طلعت مصطفى القابضة.
وأحـال مكتـب النائب العـام بمصر 
في شباط/فبراير الماضي رجل الأعمال 
التنفيـذي  الرئيـس  منصـور  ياسـين 
ورئيـس مجلـس إدارة بالـم هيلز إلى 
محكمـة الجنايـات بتهمـة اهـدار المال 
العام. ويبلغ رأسـمال شركة بالم هيلز 
2.096 مليـار جنيـه موزع علـى 1.048 
مليار سـهم بقيمة اسـمية هي جنيهان 

للسهم.

القاهرة ـ من شيماء فايد

 وبيتر ميلرشيب:

شـن شـبان مصريـون حملـة تحت 
شعار «مصر آمنة» بدأ في اطارها طلبة 
حملـة لتنظيف الاثار ويأخذ سـائقون 
الان السياح في جولة بميدان التحرير 
الـذي اضحـى مـزارا جديـدا يجتـذب 
السائحين.. يفعلون اي شيء كي يعود 

السائحون إلى مصر.
وخلـت الاماكـن المحيطـة باهرامات 
الجيـزة وابـو الهول وهرم سـقارة من 
السـائحين تقريبا منذ بدء الثورة التي 
اندلعت قبل شـهر واطاحـت بالرئيس 
حسـني مبـارك والآن تريـد مصـر ان 

يعود السائحون.
ويقول كريم محسن العضو المنتدب 
في شركة سيلفيا تورز السياحية «فيما 
يتعلق باحياء السـياحة فان ليبيا هي 
المشـكلة وليـس نحـن. تشـهد المنطقة 
فـي  جـدا  سـاخنة  اوضاعـا  باسـرها 
الوقـت الحالي» في إشـارة للانتفاضة 
ضـد الزعيم الليبـي معمـر القذافي في 
الدولـة الواقعـة على الحـدود الغربية 

لمصر.
وقال محسن «تقع ليبيا على الحدود 
يحـدث  النـاس  يـراه  ومـا  مصـر  مـع 
هنـاك مخيف لذا يخشـون المجيء إلى 
المنطقة» وهي وجهة النظر التي ترددها 
شركات سياحية ومرشدون يتوقعون 

ان يظلوا بلا عمل لاسابيع اخرى.
اجتـذاب  يحاولـون  مـن  ويريـد 
السـائحين من جديـد للقيـام برحلات 
نيلية وزيارة اثار مصر القديمة تحويل 
دفة الاضطرابات السياسية لصالحهم 
واقتـرح احدهم شـعارا يعتبـر الثورة 

سببا اضافيا لزيارة مصر.
واحتشد مئات الطلبة في الجيزة - 
التي زارها رجال دولة من جيمي كارتر 
إلى نابليون والتي غالبا ما تعج بالاف 
السائحين- في مطلع الاسبوع حاملين 
لافتات كتـب عليهـا «مصر امنـة» على 
امل ان تصل الرسالة لبقية دول العالم. 
وتقول هبة (18 سنة) «ارجوكم ابلغوا 
اصدقاءكـم الا يخشـوا الثـورة. هـذه 

مصر الجديدة وهي ترحب بكم».
ولا زالـت الحيـاة في مصـر ابعد ما 
تكون عن حالتهـا الطبيعية فعدد كبير 
المـدارس لا يـزال مغلقـا ويشـهد  مـن 
ميـدان التحرير احتجاجات اسـبوعيا 
بينمـا لا يزال حظـر التجـول مفروضا 
اثناء الليل فيما تتمركز دبابات وجنود 

عند المحاور الرئيسية في القاهرة.
وفـي زيـارة رمزيـة لاشـاعة الثقـة 
ظهـر جـون مكـين وجوزيـف ليبرمان 
العضـوان البـارزان فـي الكونجـرس 
الامريكي في الميدان في مطلع الاسبوع. 
وانضما لرئيس وزراء بريطانيا ديفيد 

كاميرون واخرين قاموا بزيارة الميدان 
في الاونة الاخيرة.

ويشـكو أصحاب الجمـال والخيول 
خيـول  تجرهـا  التـي  والعربـات 
والمرشـدون وبائعـو بطاقـات بريدية 
وتماثيـل مقلدة في الجيـزة من اختفاء 
الحافلات السياحية والجولات المنظمة 
ويقول محمـد الذي يقـود احد الجمال 
«ارجوك سـيدي قل لهـم ان يأتوا لمصر 

الجديدة».
وفي ظـل غيـاب الاجانب اسـتغلت 
يرفعـون  القاهريـين  مـن  مجموعـات 
اعـلام مصـر الاسـعار الرخيصـة التي 
تمنـح للمواطنين المحليين للتعرف على 
تـراث امتهـم الثـري الـذي يرجـع إلى 

2600 سنة قبل الميلاد.
واضحـت المهمـة الشـاقة للوصـول 
الاكبـر  الهـرم  داخـل  الدفـن  لحجـرة 
اقل مشـقة نظـرا لقلـة عـدد الزائرين. 
واختفت الصفـوف الطويلة للحصول 
علـى تذكـرة لدخـول الهرم المشـيد من 
مليونـين ونصـف مليـون قطعـة مـن 

الحجر.
وفـي قلعـة محمد علـي المطلـة على 

القـرون  فـي  شـيدت  التـي  القاهـرة 
الوسـطى لحمايـة القاهرة مـن الغزاة 
يقـوم متطوعـون من الطلبـة بتنظيف 

الاسوار.
«نظمنـا  عامـا)   15) ليلـى  وتقـول 
العمـل بانفسـنا». ولا تـزال مدرسـتها 
وغيرها من المدارس في انحاء مختلفة 

في البلاد مغلقة.
وأضافـت ليلى فيما يقـوم عدد كبير 
من الشـبان الحريصـين علـى التعبير 
عـن فخرهم بمـا تحقق مـن ديمقراطية 
جديـدة بتنظيف ميـدان التحرير قلب 
الاحتجاجـات ضـد مبارك وغيـره من 
احياء القاهرة «انها رسـالة. هذه مصر 

الجديدة».
وقـام البعض بطلاء اعمـدة الطرق 

العلوية بالوان علم مصر.
قلـة  لاسـتقبال  المتاريـس  ورفعـت 
القلعـة  زاروا  الذيـن  الغربيـين  مـن 
ولوح الجنود الذيـن يحيطون بدبابة 
تحرسـها بعلامة النصـر وهتفوا «اهلا 

بكم في مصر».
وقـال مسـؤول «زائـران اضافيـان 

اليوم ربما يصل العدد إلى 20 غدا».

السـائحين  مـن  عشـرات  وتحـدى 
احـداث الثورة لحضور اعـادة افتتاح 
اكبـر  يضـم  الـذي  المصـري  المتحـف 
مجموعة من الكنـوز الفرعونية في 20 
شباط/فبراير وقدمت الزهور للترحيب 
بهـم فيما عمـل حرفيـون متخصصون 
علـى ترميم القطـع الاثرية من الاضرار 

التي اصابتها جراء عمليات النهب.
ولكـن اروقة المتحف التي بها القناع 
الذهبـي للملـك تـوت عنخ امـون التي 
تكـون عـادة مزدحمـة كانـت مهجورة 
فعليا وبعد فتح الابواب توافد زائرون 
لكن باعداد قليلة جدا. ويعرض سائقو 
سـيارت الاجـرة فـي القاهـرة الذيـن 
يحرصون على زيادة اجرهم جولة في 

ميدان التحرير الشهير.
يكـون  «قـد  بحـذر  محسـن  وقـال 
التوجـه إلـى التحريـر والسـير هناك 
صعبـا ولكـن الجميـع يريـد ان يعرف 
مـاذا حـدث لـذا نشـرح لهـم احـداث 
الثـورة. «لكـن لا اعتقد اننا سـنتوقف 
كي يتجول الزائر في ميدان التحرير».

تجنـي  مصـر  كانـت  الازمـة  وقبـل 
نحـو 280 مليون دولار كل اسـبوع من 

السـياحة حتـى فر عشـرات الالاف مع 
بدايـة الثورة بسـبب تحذير حكومات 
من السفر لمصر. وسبق ان شهدت مصر 

هجمات على السياحة وتجاوزتها.
وقتل مسـلحون 58 سائحا في معبد 
اثري بالبر الغربي بمدينة الاقصر عام 
1997 واسـفر الهجـوم ايضـا عن مقتل 
ثلاثة من رجال الشرطة فضلا عن ستة 
مسـلحين. واضر الحـادث بالسـياحة 

ضررا بالغا.
وفي الفترة مـن عام 2004 إلى 2006 
وقعـت سلسـلة مـن الهجمـات المميتة 
بالقنابـل فـي منتجعـات علـى البحـر 
الاحمـر في شـبه جزيرة سـيناء ولكن 
السـائحين اضحوا في ذلك الحين اكثر 
قدرة علـى التحمل عقـب هجمات على 
مـدن امريكيـة واوروبيـة وسـريعا ما 

انتعشت الحجوزات السياحية.
ويقول وجيـه ثابت المرشـد وخبير 
الاثـار المصريـة وهـو يولـي اهتمامـه 
لاول مجموعة زوار يسـتقبلها منذ قبل 
الانتفاضـة في مطلع الاسـبوع الحالي 
«السـياحة في مصر قد تضعف ولكنها 

ابدا لن تموت».

الثورة سبب آخر لزيارة مصر.. ميدان التحرير ينافس
القاهرة ـ من توم بيري:  الاهرامات وابا الهول في تصدر المزارات السياحية

يسعى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير مصر، إلى 
إجراء انتخابات خلال ستة شهور، ولكن الناشطين السياسيين 
الذيـن أطاحوا بالرئيس السـابق حسـني مبارك يخشـون من 
بقايا نظامه، بينما تهدد المهلة الضيقة لإجراء الانتخابات بعدم 

اكتمال الثورة.
وبينما يشير سقوط مبارك إلى كم الأمور التي تغيرت منذ أن 
خرج المحتجون إلى الشـوارع قبل شهر، فإن جهاز الدولة الذي 
عمـل لديه علـى مدى ثلاثة عقـود ما زال الجزء الأكبـر منه على 
حالـه. ومـا زالت مصر تدار على يد أشـخاص عينهم مبارك، في 
ظل نظـام حكم يقول المعارضون إنه بحاجـة إلى عملية إصلاح 

شاملة.
والتـزم المجلس العسـكري الذي سـلمه مبـارك الحكم في 11 
شـباط/فبراير بالإشـراف على انتخابـات ديمقراطيـة، ويبدو 
المجلـس حريصـا علـى أن يتخلى عـن دوره في الحكم لسـلطة 

مدنية.
ولكن يبدو أيضا أن الجيش متردد في اتخاذ خطوات تتجاوز 
نطاق الإصـلاح. فهو يريـد أن يترك إجراء التغييـرات الأخرى 
للحكومة التي ستتشكل في الشهور المقبلة. وتثير المهلة الضيقة 

لإجراء انتخابات قلق الكثيرين ممن يعتزمون الترشح.
ورحبـت المعارضـة بالخطـوات التـي اتخذهـا الجيـش فـي 
مسـألة الانتخابات. ولكن الإيقاع السريع الذي وضعته لإنجاز 
ذلك يسـبب قلقا لـدى المصريين، الذين يقولـون إن هناك حاجة 
لمزيد مـن الوقت من أجل تعافي الحياة السياسـية من عقود من 
القمع. فإجراء الانتخابات بسـرعة يناسـب الساسـة المرتبطين 
بالحزب الوطني الديمقراطي، الذين نجوا من حملة ضد الفساد 
اسـتهدفت الشـخصيات البـارزة فـي عهـد مبارك الـذي يرأس 

الحزب.
وقـد بدأ هـؤلاء بالفعل في الإعـداد للانتخابات التشـريعية 
التـي قـال الجيـش إنـه يأمـل فـي إجرائها خلال سـتة شـهور. 
ولا يتـلاءم هـذا الموعـد أيضا إلا مـع جماعة الإخوان المسـلمين. 
فبمقدور الجماعة أن تكون مسـتعدة للانتخابات خلال أسابيع 

لكونها جماعة متمرسة. 
وقـد اعلنـت الجماعـة مـن قبل إنهـا لا تسـعى لشـغل مقاعد 

الأغلبية في البرلمان ولا لكرسي الرئاسة.
وقـال المعارض المصري محمـد البرادعي «أنـا لدي تحفظات 
كثيـرة علـى الفتـرة الانتقاليـة.. مصـر الآن تنتقـل مـن الدولة 
الدكتاتوريـة إلى الدولة الحرة المسـتقلة». وأضـاف في حديث 
لمحطـة العربيـة أن المصريـين بحاجـة لوقـت مـن أجل تشـكيل 

أحزاب سياسـية والتواصل مع الشعب، «لا يمكن أن يحدث ذلك 
في سـتة اشهر». وتابع أن هناك من يرى أن ستة أشهر هي مهلة 

عادلة، الا أنها مهلة ضيقة بالنسبة للجميع.
وجـاءت تصريحات البرادعي تأكيدا لما يراه آخرون، بما في 
ذلك حزب الوسـط الذي حصل على ترخيص بممارسـة نشاطه 
في الآونـة الأخيرة. ودعا الحزب إلى حكومـة انتقالية لمدة عام 

أو أكثر قبل إجراء الانتخابات.
ويقول دبلوماسـيون فـي القاهرة إنه بخلاف مـا حدث عام 
1952، حينما شـهدت مصر ثورة قادهـا الجيش، بدا أن الجيش 
غيـر راغـب في البقاء في السـلطة. فهـو يود العـودة إلى دوره 
القديم المتمثل في الدفـاع، مع التمتع بمزايا اقتصادية نالها على 

مر السنين، ويبدو أنه غير مرتاح من دوره في الحكم.
لـذا يتحرك الجيـش بسـرعة في عمـل الإصلاحـات اللازمة 
لإجـراء انتخابـات. فهو يتواصل مـع الناس من خلال وسـائل 
الإعـلام، بمـا في ذلـك موقع فيسـبوك ومـا زال يتمتـع باحترام 
واسـع بسـبب التزامـه المعلن بتلبيـة تطلعات المصريـين الذين 
أطاحوا بمبارك. وتم الإعلان عن إصلاحات دستورية هدفها فتح 

الساحة السياسية وسيجرى استفتاء عليها خلال أسابيع.
ولكـن دبلوماسـيا غربيـا قـال إن المجلـس الأعلـى للقـوات 
المسلحة، الذي يقوده وزير دفاع، عمل في ظل حكم مبارك لفترة 
طويلة، يبدو مترددا بشـأن بذل ما هو أكثـر من الحد الأدنى من 

الإصلاح.
وقال «نعتقد أنهم يسعون لعمل أقل ما يمكن على جبهة اتخاذ 
القرار. إنهـم يعلمون إن عليهم أن يجروا إصلاحات دسـتورية 
وانتخابـات حـرة ونزيهة. هذه هي الأمور التـي التزموا بها في 

حقيقة الأمر».
ويمكن أن يكون هذا هو تفسـير بقاء أحمد شـفيق في موقعه 
الذي وضعه فيه الرئيس المخلوع مبارك في آخر أسابيع حكمه. 
كما يمكن أن يفسـر لماذا لم يعلن الجيش حتى الآن أي نية لعمل 
إصلاح كبير يخص قوة الشـرطة التي ساهمت سمعتها السيئة 

الخاصة بالتعامل بوحشية في تغذية الثورة.
وخرجـت مظاهرات في ميدان التحريـر يوم الجمعة الماضية 
للمطالبة بعزل شفيق وهو ضابط سابق في الجيش. ودعا مئات 
المحتجين إلى اسـتقالته خلال ذلك الاحتجاج، الذي لم يحضره 
العدد الذي أطاح بمبارك. ولكن ذلك اشـار إلى أن الاحتجاجات 

ستظل مظهرا حاضرا في الساحة السياسية المصرية.
وحـذر حمـزاوي من أنه منـذ تخلي مبارك عـن الحكم في 11 
شـباط/فبراير والمعارضة «تمر بلحظة ضبابية أفقدتها المبادرة 
الاسـتراتيجية، وأخشـى أن تـؤدي إلـى حالة مـن التخبط في 

الأفعال والممارسات ذات تداعيات شديدة الخطورة».

المجلس العسكري ملتزم بحد ادنى من الاصلاحات
وبقاء الحرس القديم يشكل تهديدا للثورة المصرية 

■ القاهـرة - يـو بـي اي: قـال الأمين 
العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى 
انه سيرشح نفسه للانتخابات الرئاسية 
برنامجـه  وسـيعلن  مصـر،  فـي  المقبلـة 

الانتخابي في اللحظة المناسبة.
وأوضـح موسـى، فـي حـوار مـع صحيفة 
امـس  نشـرته  المسـتقلة  اليـوم»  «المصـري 
نفسـي  لترشـيح  مسـتعد  «أنـا  الثلاثـاء، 
للانتخابات، فهذا أراه واجباً ومسؤولية، ولما 
لا والمنصب شـاغر، والمطالبات كثيرة من عدد 

كبير من الشباب وفئات المجتمع المختلفة».
برنامجـي  أرتـب  الآن  «أنـا  وأضـاف 
(الانتخابي) لأتمكن في اللحظة المناسبة 
مـن طـرح اسـمي للترشـح للانتخابـات 
العهـد  فـي  مفتـوح  فالبـاب  الرئاسـية، 
والعهـد  للمشـاركة،  للجميـع  الجديـد 
البـاب  وفتـح  بالتمكـين  يبـدأ  الجديـد 

للمنافسة الحقيقية».

وتابع قائـلا ان برنامجه للانتخابات 
محـلاً  وكان  البلـورة،  «قيـد  الرئاسـية 
للتفكيـر العميـق والنقـاش النشـط مـع 
أولـى  المفكريـن كمرحلـة  مجموعـة مـن 
وسـوف أطرحه علـى مجموعات أوسـع 

في المستقبل القريب».
وأعرب موسـى عن اعتقاده بضرورة 
قبـل  الرئاسـية  الانتخابـات  إجـراء 
سـيتيح  ذلـك  ان  موضحـا  البرلمانيـة، 
فرصـة للأحـزاب المصرية «ليسـتقطبوا 
أصواتـاً ومؤيدين ومرشـحين للحصول 

على مقاعد في البرلمان».
فـي  المصـري  النظـام  أن  «أرى  وقـال 
المرحلـة الراهنـة يجـب أن يكـون نظاما 

رئاسيا وليس برلمانيا».
مسـتقلون  قانـون  خبـراء  ويطالـب 
في مصـر بتحويـل البلاد الـى جمهورية 
برلمانيـة عند الشـروع في وضع دسـتور 

رئيـس  يتمتـع  لا  بحيـث  للبـلاد  جديـد 
الجمهوريـة بالسـلطات التـي يتمتع بها 
الآن طبقا للدستور الحالي بحيث تصبح 

مصر جمهورية برلمانية.
وتضع الجمهورية البرلمانية السـلطة 
وزراء  مـن  المشـكلة  الحكومـة  يـد  فـي 
ينتمون لأحزاب سياسـية تمثل الأغلبية 
رئيـس  منصـب  ويعتبـر  البرلمـان،  فـي 

الجمهورية فيها منصبا شرفيا.
وقال موسى «الرئيس القادم لمصر، أيا 
كان، يجب في رأيي أن يكون رئيسا لفترة 
واحدة فقط، سـواء اتفقنا على أن تكون 
خمس أو أربع أو ست سنوات، يقود فيها 
عمليـة الإصلاح والتعديـل، ويضع البلد 
على طريق الاسـتقرار وإرسـاء الأمور». 
وشـدد موسـى علـى ضـرورة ان يلتـزم 
الرئيس الجديد بتشـكيل جمعية وطنية 

لوضع دستور جديد للبلاد.

صنعاء ـ من محمد صدام:

وبـخ الرئيـس اليمنـي علي عبـد الله 
صالح واشـنطن امس بسـبب انتقاداتها 
علـى  العـرب  الزعمـاء  فعـل  لـردود 
الاضطرابات في المنطقة، وسـأل الرئيس 
رئيـس  «انـت  أوبامـا  بـاراك  الامريكـي 

الولايات المتحدة والا رئيس العالم».
وانتقـد صالح - وهو حليف رئيسـي 
للولايـات المتحـدة فـي مواجهـة تنظيـم 
القاعدة في اليمن - البيت الابيض بسبب 
مطالبتـه بـأن يتحلـى الزعمـاء بضبـط 
النفس في التعامل مـع الاضطرابات، مع 
اشـتداد الاحتجاجـات في ليبيـا واليمن 
والبحريـن وسـلطنة عمـان، اثـر نجاح 

انتفاضتي تونس ومصر.
وقال صالح في كلمـة بجامعة صنعاء 
العاصمـة  فـي  تجمـع  نقطـة  وهـي   -
للاحتجاجات التي تجتـاح اليمن الان- 

«نحن كل يوم نسـمع تصريح أوباما.. يا 
مصر لا تعملوا هكذا.. يا تونس لا تعملوا 

هكذا».
وتابع «شـو دخلك بمصر وشو دخلك 
بعمـان وشـو دخلـك بفلسـطين... انـت 
رئيـس  والا  المتحـدة  الولايـات  رئيـس 

العالم».
واجتمـع الزعيـم اليمنـي البالـغ مـن 
العمر 68 عامـا، الذي يحكم اليمن منذ 32 
عاما مـع زعمـاء قبائل وقادة عسـكريين 
لحشـد التأييـد لحكمه. لكنه مـع تضاؤل 
مـوارد النفـط والميـاه أصبـح أقـل قدرة 
للحفـاظ  للحلفـاء  أمـوال  تقـديم  علـى 
علـى السـلام. وعـرض صالـح تشـكيل 
حكومة وحدة وطنية أمـس الاثنين. لكن 
المعارضة سارعت برفض العرض وقالت 
انها سـتقف الى جوار عشرات الآلاف من 

المحتجين الذين يطالبونه بالتنحي.
وبينمـا تجمـع الاف المحتجـين خارج 

الجامعة التي كان صالح يلقي كلمته فيها 
قال للطلبة انه يجـب عليهم ان يتحدثوا 

الى زملائهم في الشوارع.
وأضـاف انـه سـيلبي جميـع المطالب 
مادامـت في نطـاق سـلطاته وفـي قدرة 

الدولة على التنفيذ.
مـن  بالغضـب  المحتجـون  ويشـعر 
انتشار الفساد ومن معدل البطالة المرتفع 
فـي اليمن، حيـث يعيش 40 فـي المئة من 
السـكان على دولاريـن في اليـوم أو أقل 
ويواجـه ثلـث السـكان مجاعـة مزمنـة. 
وقـال صالـح ان تغطية وسـائل الاعلام 
للاحتجاجـات كانـت جـزءا مـن مؤامرة 
أجنبية لحماية امن واسـتقرار اسرائيل، 
للصهيونيـة  «خدمـة  هـذه  أن  مضيفـا 

العالمية».  
وقال انه توجد غرفة عمليات لوسائل 
الاعلام في تل ابيب لزعزعة الامة العربية 

وان البيت الابيض هو الذي يديرها. 

عمرو موسى: سأعلن برنامجي للانتخابات
 الرئاسية في اللحظة المناسبة

رئيس اليمن ينتقد تصريحات اوباما 
عن الاحداث في الدول العربية 

■ صنعـاء-  ا ف ب: انضم رئيس هيئة علماء اليمن عبد 
المجيد الزندانـي الثلاثاء الى المتظاهرين المطالبين باسـقاط 
النظـام فيما اكد مسـؤولون فـي المعارضـة البرلمانية رفض 
دعوة الحوار وتشـكيل حكومـة وحدة وطنيـة التي وجهها 

الرئيس.
وجـدد الزندانـي تأييـده لحركـة الاحتجاجـات معتبـرا 
انهـا «جهاد في سـبيل الله» وحث المعتصمين على اسـتمرار 

الاعتصام حتى تتحقق المطالب. 
وقال في كلمـة امام المعتصمين في سـاحة جامعة صنعاء 
ان التظاهـرات المسـتمرة في اليمـن وكذلك في باقـي العالم 
العربي «ينبغي اعطاؤها براءة اختراع لانها اكتسبت وسيلة 
جديدة وفعالة وسـريعة غير مدمرة في تغيير الأنظمة، وقد 

بحثنا عن هذه الطريقة منذ خمسين عاما». 
وكانـت هيئـة العلماء حرمت الاسـبوع الماضـي الاعتداء 
علـى المتظاهرين وقالت ان التظاهر شـكل من اشـكال «الامر 

بالمعروف والنهي عن المنكر». 
ودعا الزنداني العلماء الى «تشكيل لجنة تقصي الحقائق 
في ما دار من قتل واعتداء على المعتصمين في عدن وصنعاء 
وتعز» معتبـرا ان «ما حدث من قتل واعتداء على المعتصمين 

السلميين لن يسقط بالتقادم ولو بعد اربعين عاما». 
وقـال للمتظاهريـن الذيـن ام بهم الصـلاة ان «خروجكم 
للمطالبـة بالتغييـر جـاء مـن اليأس الـذي دب بكـم في ظل 

النهج الذي تقوم به هذه الانظمة المستبدة». 
ومن الشـعارات التـي رفعت امـس في التظاهـرة الضخمة 
التي تنظمها المعارضة امام جامعة صنعاء «لا تفاوض لا حوار، 

استقالة أو فرار» و»لا تفاوض لا حوار الرحيل هو القرار». 
واشـار الزنداني في تصريح لوكالـة «فرانس برس» انه 
سـيطرح فـي وقت لاحق علـى قيـادات المعارضـة المنضوية 
تحت لواء اللقاء المشـترك، البنود التـي طرحها عليه وعلى 

العلماء الرئيس اليمني اول من امس الاثنين.
التعديـلات  عـن  التراجـع  الثمانـي  البنـود  هـذه  ومـن 
الدسـتورية وتعديـل قانـون الانتخابات وتشـكيل حكومة 

وحدة وطنية مقابل وقف التظاهرات والاعتصامات. 
عضـو  الصبـري  محمـد  قـال  البنـود،  هـذه  علـى  وردا 
المجلـس الاعلـى اللقـاء المشـترك ان «دعـوة الرئيس صالح 
جـاءت متأخرة جدا وفـي المعارضة ليس لنا خيـار الا خيار 

الشارع». 
من جهته، قال حسن زيد الامين العام لحزب الحق القريب 
من الحوثيين والمعارض «ما يتم الآن هو الحوار. حوار حول 
كيف يتم تأمين رحيل الرئيس علي عبدالله صالح مع اسرته 
سـلميا». واضاف ان «كل هذه الدعوات التي يطلقها الحزب 
الحاكـم والرئيـس صالح بـين الحـين والآخر لا نناقشـها... 
الاصل الان هو خيار الشـارع اليمني وعلى الجميع معارضة 

وسلطة ان ينفذوا ما يطلبه الشارع». 

الزنداني ينضم الى المطالبين بإسقاط النظام 
في اليمن والمعارضة ترفض الحوار

القاهرة ـ من ياسمين صالح:
يقول محمد محمد (25 عاما) وهو عامل تركيب ارضيات ان الشـرطة 
القت القبض عليـه اثناء قيامه بعمل تطوعي ضمـن احتجاجات ميدان 
التحريـر للمطالبـة بالاطاحـة بالرئيـس المصري حسـني مبـارك حيث 

عصبت عيناه وعذب بموجب احكام قانون الطوارئ.
كان محمـد يبحـث عـن غـذاء فـي شـارع شـامبليون لتقديمـه 
للمحتجـين الذيـن اعتصمـوا فـي خيـام بميـدان التحرير بوسـط 
القاهـرة حـين اختطـف قبـل ثلاثـة ايام مـن تنحـي مبـارك. وقال 
«هاجمنـا رجـال شـرطة يرتدون ملابـس مدنية ويحملـون بنادق 
وعصبـوا اعيننـا ثم وجدت نفسـي في زنزانة مـع اخرين وضباط 

يرتدون زيا رسميا يعذبوننا بعصي خشبية واسلاك كهربائية».
ومضى قائلا «اسـتمر هذا الحال بشـكل يومي لمدة اسـبوع وفي 
يـوم الثلاثاء 15 شـباط/فبراير ايقظونا قبل الفجـر والقوا بنا في 

الشارع حيث عثر علينا الناس وساعدونا».
ويقـول المجلـس الاعلـى للقوات المسـلحة الـذي يتولـي مقاليد 
الحكـم فـي مصـر انـه سـيرفع قانـون الطـوارئ في غضون سـتة 
اشـهر. وكان قد جـرى إعادة العمـل بالقانون عقـب مقتل الرئيس 
الاسـبق انور السـادات علـى أيدي إسـلاميين في عـام 1981 ومدد 
طوال سـنوات حكم مبارك التي امتدت لنحـو 30 عاما. ويقول عمر 
عبـد الواحد محامـي محمد انه قـدم بلاغا للنائب العـام ضد وزير 
الداخليـة الحالـي ورئيس جهاز امـن الدولة. وصـرح عبد الواحد 
لرويتـرز «طالبت بعزلهما ومحاكمتهمـا على ما حدث لمحمد». وقال 
مصـدر امنـي فـي وزارة الداخليـة ان النيابـة تحقـق فـي الواقعة 

وان الـوزارة ليـس لها تعليق. وقال الجيش انـه اعتقل ثلاثة الاف 
شـخص منذ بـدء الاحتجاجـات في 25 كانـون الثانـي/ يناير وان 
التحقيقـات جارية. وقـال ان المقبوض عليهم ليسـوا من المحتجين 

جميعا وان من بينهم مرتكبو اعمال نهب.
وقالـت منظمـة هيومان رايتـس ووتش ومقرها نيويـورك انها 
تحمل الحكومة المصرية التي يقودها الجيش المسـؤولية عن جميع 
المعتقلين ودعت «للافراج عمن ألقي القبض عليهم بشـكل تعسـفي 

اثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة».
وقالـت المنظمة في بيان صادر فـي 26 شـباط/فبراير «جمع مراقبو 
حقوق الانسـان فـي مصـر ومجموعتان من نشـطاء الانترنت اسـماء 
عشرات من الاشخاص تردد انهم مفقودون منذ 28 كانون الثاني/يناير 
2011 حـين تولـى الجيش مسـؤولية الأمـن». وتابع البيان «يسـتطيع 
الجيش التحرك بسـرعة للافراج عن المعتقلـين او توجيه تهمة محددة 

ومحاسبة المسؤولين عن سوء معاملة المقبوض عليهم».
وقـال المجلـس الاعلـى للقـوات المسـلحة الحريص علـى تهدئة 
التوترات بسـبب قضية الاعتقالات انه بدأ في الافراج عن سـجناء 

سياسيين في الاسابيع الاخيرة.
وقال اللواء اسـماعيل عتمان مدير إدارة الشـؤون المعنوية في 
القوات المسـلحة في مؤتمر صحافي في مطلع الاسـبوع ان القوات 
المسـلحة لـم ولن تسـتخدم العنـف ضـد المتظاهريـن او المواطنين 
مؤكـدا ان الجيـش يدعم الثـورة ويحميهـا. وتابـع ان التحقيقات 
جرت مع ثلاثة الاف شخص حتى الان وان البعض حوكم وصدرت 
ضـده احـكام بسـبب تدمير مبـان حكوميـة وماكينات صـرف الى 

وترويع المواطنين.

اعتبـر  ب:  ف  ا   - (مصـر)  الاسـكندرية   ■
عـدد من المتحدثـين في ندوة «القوى السياسـية 
والاحزاب: الى اين تتجه؟» التي عقدت في اطار 
مؤتمر «مصر تتغير» ان دور الاحزاب كان سلبيا 

وممالئا للسلطة خلال ثورة «25 يناير».
ويشـارك فـي هـذا المؤتمر، الـذي بـدأ اعماله 
الاثنـين وتنظمـه مكتبـة الاسـكندرية، نخبة من 
المثقفـين والباحثين والسياسـيين ومجموعة من 
الشـباب المصـري. وقـال العضـو فـي الجمعيـة 
ان  يوسـف  الرحمـن  عبـد  للتغييـر  الوطنيـة 
«الاحزاب كان دورهـا كبيرا في ثورة «25 يناير» 
لكنه كان دورا سلبيا وممالئا للسلطة». واضاف 
ان «دور منظمـات المجتمـع المدنـي خـلال الفترة 
الماضية كان غامضا ان لم يكن خادما للسياسات 

التي كانت سائدة سابقا». 
ورأى ان «الاحزاب كانت جزءا من المسـرحية 
السياسـية فـي عهـد النظـام السـابق»، معتبرا 
انـه «حتى اذا اعـادت صياغة نفسـها فلن يكون 
تاثيرها كبيرا في المرحلة المقبلة». لكنه اشار الى 
ان هذا الامـر «لا ينطبق على الاحزاب التي كانت 
تحت التأسيس وكان يتم منعها بشكل مستمر». 
مـن جهته، اعترف عضـو الهيئة العليا لحزب 
الوفـد عصـام شـيحة «بضعـف الاحـزاب خلال 
فتـرة حكـم الرئيس السـابق حسـني مبـارك». 
لكنـه رأى ان ذلـك ناجـم عن «المنـاخ العام الذي 

تواجـدت به وقانـون الطـوارئ وحالة الحصار 
التـي كانت تواجه به او بسـبب ظروف نشـأتها 
ذاتهـا». واوضح انـه «رغم كل هـذه المعوقات ما 
كان للاحزاب ان تسـتكين وكان عليها ان تواجه 

عملية تهميشها واضعافها بقوة». 
وحول دور الاحزاب في المسـتقبل، اكد شيحة 
ان «ثـورة 25 ينايـر اسـهمت فـي تغييـر وضـع 
الاحـزاب حيث انتقـل مناخ ميـدان التحرير الى 
كافة الاحـزاب التي تود لعـب دور خلال المرحلة 

المقبلة والتي تشهد اعادة بناء وتقييم». 
واضـاف «اذا لم تقم الاحـزاب القائمة باعادة 
صياغة نفسـها وتجديدها ووضـع رؤى والعمل 
علـى مصالحـة وطنيـة مع الشـعب فلـن يتقبلها 

احد». 
وحول منظمات المجتمـع المدني قالت الباحثة 
فـي مجـال العلـوم السياسـية والمتخصصة في 
شـؤون الاحزاب امانـي قنديـل ان «الرهان على 
منظمات المجتمع المدني سقط عقب ثورة 25 يناير 
بعد المتغيرات السـريعة للغاية التي حدثت على 
كافة المسـتويات طوال السنوات العشر الاخيرة 
التـي مهدت لانطلاقة الثـورة وكانت تراهن على 

منظمات المجتمع المدني لتكون الدافع للتغيير». 
واضافـت ان «الثـورة التـي فجرها الشـباب 
كانـت مليئـة بالمفاجـات وتأكـد مـن خلالهـا ان 
الفاعلين الرئيسـيين في الثـورة كانوا من خارج 

جميـع الاطـر التنظيميـة الحزبيـة او منظمـات 
المجتمع المدني». 

امـا عضـو مجلـس شـورى جماعـة الاخوان 
المسـلمين ناجح ابراهيم فقد اعتبـر ان «ثورة 25 
ينايـر انهـت سـيطرة الرئيس السـابق حسـني 
مبـارك والحزب الوطني على الحياة السياسـية 

والاقتصادية». 
واضـاف ان هـذه الانتفاضـة «اسـهمت فـي 
لجميـع  والاقصـاء  التهميـش  علـى  القضـاء 
التيارات السياسـية وعلى راسـهم الاسلاميون 
وهـو الاقصاء الذي تمت ممارسـته بقوة خاصة 

عقب ظهور تيار التوريث». 
وتحـدث عـن «ما عانـى منه الاسـلاميون من 
تنكيل واعتقال خلال فترة حكم الرئيس السابق 
تشـويه  جانـب  الـى  محاكمـة  دون  وسـجنهم 
صورتهـم»، معتبـرا ان «مشـاركتهم فـي الثورة 
وقيامهـم الى جانـب الاخرين بحمايـة الكنائس 
اكدت ان الاسلاميين ليسوا كما يصورهم النظام 

السابق». 
وقـال ان «الفتنة التـي كان يروج لهـا النظام 
السـابق بـين الطائفتـين نتجـت بالأسـاس عـن 
الانسـداد السياسـي والاجتماعـي والاقتصادي 
الجماعـة  وان  خصوصـا  سـائدا  كان  الـذي 
الاسـلامية تخلـت عن العنـف منـذ 1997 نتيجة 

للمراجعات التي قامت بها». 

ضحايا قانون الطوارئ في مصر يطالبون بانهاء العمل به 

مؤتمر «مصر تتغير» يناقش مستقبل
 القوى والاحزاب السياسية في مصر

■ تـل أبيـب ـ د ب ا: اسـتبعد وزير الدفـاع الإسـرائيلي ايهود 
باراك يوم الاثنين ان تشهد مصر ثورة إسلامية على غرار ما جرى 

في إيران عام 1979. 
وارجـع بـاراك ذلـك إلـى قـدرات الجيـش المصـري والتحامـه 
بشـعبه، مضيفاً أن وزير الدفاع المصري المشـير حسين طنطاوي، 
الـذي يرأس المجلس العسـكري الأعلى الحاكـم حالياً لا يطمح إلى 

السلطة، لكنه سيحرص على إحالتها بشكل منتظم . 
إن  قولـه  بـاراك  عـن  الاثنـين  الإسـرائيلية  الإذاعـة  ونقلـت 
الاضطرابـات فـي العالم العربـي لا تنطوي علـى أي تهديد فوري 

لإسرائيل، لكنها تحتم عليها إبداء اليقظة . 
واستبعد باراك استتباب الديمقراطية الكاملة في الدول العربية 
في السـنوات المقبلة، لكنه وصف التوجه الحالي بالإيجابي كونه 
يؤدي إلى مزيد من الانفتاح وحقوق الإنسـان والأقليات والتنمية 

الاقتصادية.
 وأضـاف ان هنـاك مؤشـرات كمـا يبـدو علـى اسـتعداد 
الرئيس السـوري بشار الأسد لدراسة احتمال التوصل إلى 

تسوية سياسية مع إسرائيل. 
وأكـد الوزير بـاراك أن إسـرائيل سـتكون جاهـزة للتعامل مع 
الرئيس السـوري إذا ما ثبتت جدية استعداده لإجراء مفاوضات 
ثنائية. كما رأى وزير الدفاع وجوب تعزيز العملية السياسـية مع 
الفلسطينيين، رافضا التطرق إلى احتمال طرح خطة متكاملة على 

هذا الصعيد. 

باراك يستبعد قيام ثورة إسلامية
 في مصر على غرار إيران 

هيئة مفوضي الدولة تقضي ببطلان 
عقد بيع أرض لبالم هيلز المصرية 

ايمن نور المرشح لرئاسة الجمهورية يتحدث في البرلمان الشعبي امس   (ا ف ب)
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

أكـد وزير بـارز فـي حكومـة تصريف 
الاعمـال لـ «القـدس العربي» ان موضوع 
الأمـد  طويـل  جديـدة  حكومـة  تشـكيل 
آذار   14 موعـد  قبـل  ليـس  أنـه  والأكيـد 
حيـث سـتنزل جماهيـر ثـورة الارز الـى 
ساحة الشـهداء في مشهد يستعيد ذكرى 
انتفاضة الاستقلال. ويأتي موقف الوزير 
رغم إعلان قـوى 14 آذار عدم مشـاركتها 
فـي الحكومـة العتيـدة برئاسـة الرئيس 
المكلـف نجيـب ميقاتـي رفضـاً لتشـريع 
مـا سـمّته الانقـلاب، وبعد خطـاب ناري 
لرئيـس حكومـة تصريـف الاعمال سـعد 
الحريري هو الاعنف من موضوع سـلاح 

حزب الله. 
فقد أكد الحريري في حضور حشـد من 
قيادات 14 آذار «أن موضوع السـلاح غير 

الشـرعي في لبنـان «بات مشـكلة وطنية 
بامتياز، ويلزمها حـل وطني بامتياز قبل 
أي شـيء آخر»، ولفـت إلى أن «السـلاح 
ليس حقاً»، معتبراً أنه «قد يكون السلاح 
غلبة، لكن السلاح ليس أكثريّة، فالأكثرية 
هـي التي تُفرزهـا صناديق الاقتـراع، من 
دون سلاح»، لافتاً إلى أن «أكثرية الشعب 
اللبنانـي قرّرت النزول فـي 14 آذار 2011 
لترفـض وصاية السـلاح على دسـتورنا 

وحياتنا الوطنيّة».
وأكـد فـي كلمـة شـاملة وجّههـا إلـى 
اللبنانيين وحـددت ملامح المرحلة المقبلة 
أنّ «قـوى 14  التطـورات،  والموقـف مـن 
آذار انتظرت شـهراً كاملاً جواب الرئيس 
المكلـف بشـأن ثـلاث نقـاط هـي التـزام 
الحكومـة العتيـدة إنهـاء غلبـة السـلاح 
في الحياة السياسـية، والتزامها المحكمة 
الدوليّـة، والتزامهـا دسـتور الطائـف»، 
ولفت إلى أنّه «كمـا توقع الجميع، لم يأت 
الجواب، وبعد شـهر كامـل اعتبرت قوى 
14 آذار غيـاب الجواب جوابـاً بحد ذاته، 

أو بصراحـة أكثـر، غيـاب القـرار وغياب 
اللبنانيـين  لجميـع  فأعلنـت  الإرادة، 
هـذه  فـي  لهـا  مـكان  لا  أن  واللبنانيـات 

الحكومة».
وأعلن الحريري أن «غلبة السـلاح في 
الحيـاة السياسـية والثقافيـة فـي لبنان 
هـي المشـكلة التـي تمنـع انتظـام الحياة 
العامة في بلدنا»، ولفت إلى أن «هناك من 
خرج ليقول إنّ السـلاح هـو تفصيل وإنّ 
المشـكلة هي المقاومة»، مؤكداً أن «المشكلة 
ليست المقاومة ضد العدو الخارجي، غير 
اللبنانـي، غيـر العربي، الـذي لا عدو لنا 
غيـره، وهـو إسـرائيل، إنّما المشـكلة هي 
مع غلبـة السـلاح علـى أخيكـم اللبناني 
«المشـكلة  أنّ  علـى  شـدّد  وإذ  العربـي». 
هـي عندمـا تقولـون إنّ هـذا السـلاح لن 
يستخدم في الداخل، ثم نجد هذا السلاح 
لا شغل ولا عمل له إلا الداخل، منذ «اليوم 
المجيـد» فـي 7 أيـار 2008، وكيف ننسـى 
«اليـوم المجيد»، يـوم البلطجـة ببيروت 

والجبل وبأهل بيروت والجبل».

تأليف حكومة ميقاتي ليس بالمدى القريب... وحتماً بعد تظاهرة 14 آذار
الحريري يهاجم سلاح حزب الله: كيف ننسى اليوم المجيد والبلطجة ببيروت والجبل

بري يرد: لم يشعروا يوماً بمعاناة ابن الجنوب... وديب: سلطة المال أخطر

■ تـل أبيـب ـ يـو بـي آي: قـال وزيـر الخارجيـة الإسـرائيلي 
أفيغـدور ليبرمـان إنه مسـتعد لبـدء مفاوضـات مع سـورية لكنه 
يعـارض الانسـحاب من الجـولان، واعتبـر أن الرئيس السـوري 
بشـار الأسـد يريـد اسـتئناف المفاوضـات مـع إسـرائيل مـن أجل 

الحفاظ على حكمه.
واعتبـر ليبرمان خلال لقـاءات مع دبلوماسـيين أجانب أنه «لا 
يوجد مبرر أو سـبب يجعل إسـرائيل تتنازل عن هضبة الجولان»، 
وأنـه يوجد لدى الأسـد «هـدف واحد فقـط هو الحفـاظ على بقاء 
سـلالة الأسـد في الحكـم... وأي عملية ديمقراطية ستشـكل خطرا 

على حكمه».
وذكر موقع «يديعوت أحرونـوت» الالكتروني، الذي نقل أقوال 
ليبرمـان امـس الثلاثـاء أنهـا جاءت خـلال لقـاءات عقدهـا وزير 
الخارجية الإسـرائيلي في القـدس أمس مع المبعـوث الياباني إلى 
الشـرق الأوسـط يوتاكا يامـورا ومبعـوث الرباعيـة الدولية إلى 
الشـرق الأوسـط توني بلير ووزيـر الخارجية الرومانـي تيودور 

بكونسكي. 
وقـال ليبرمان للمبعوث الياباني الذي وصل إلى إسـرائيل آتيا 
من سورية «لأسـفي، في سـورية يتوقون إلى الحديث عن السلام 
لكنهم في الواقع لا يريدون السلام وهم مهتمون فقط بعملية سلام 

من أجل الحصول على الشرعية من الغرب». 
وأضاف «أنا مسـتعد لبدء مفاوضات مباشـرة مع سـورية حالا 

لكن من خلال تفاهم واضح بأن المبدأ الذي تستند عليه المفاوضات 
هـو السـلام مقابل السـلام» في إشـارة إلـى رفضه مبـدأ «الأرض 
مقابـل السـلام». وتابـع ليبرمان «فقط فـي الأسـابيع الأخيرة زاد 
السـوريون تهريب الأسـلحة إلى حزب الله فـي جنوب لبنان وفي 
كل عام هم يرفعون كمية الأسلحة التي يشترونها ويواظبون على 
رفضهم السـماح لمفتشـي الوكالة الدولية للطاقـة النووية بزيارة 
مواقـع مشـبوهة بأنها مواقـع لتطوير سـلاح نـووي ويواصلون 

توثيق علاقاتهم مع إيران».
وتطـرق ليبرمان خـلال لقائه مـع بلير إلى الأحـداث في العالم 
العربي وقال « لسـت واثقا مـن أن التغييرات في المنطقة سـتؤدي 
إلى تأسـيس الديمقراطيـة وخصوصا لدى الحديث عـن دول مثل 

اليمن والبحرين وليبيا».
وأضاف وزير خارجية إسرائيل «جميعنا نأمل أن تكون في هذه 
الأماكن ديمقراطية وحكما متنورا لكن يوجد تخوف حقيقي من أنه 
بـدلا من الديمقراطية على غرار الاتحاد الأوروبي فإن من سـيحكم 
فـي هذه الـدول في نهاية المطاف هـم جهات راديكاليـة في القيادة 

الإيرانية أو على غرار إيران».
وأردف أنـه قـد ينشـأ وضـع في بعـض الـدول العربية شـبيه 
بالوضـع في لبنـان وأن «القوة المركزية التي تسـيطر في الحكومة 
اللبنانيـة هـي حـزب الله ويضعـون شـخصا يبدو وكأنـه معتدل 

للاحتياجات الخارجية فقط».

ليبرمان مستعد لبدء مفاوضات مع سورية
 لكنه يرفض الانسحاب من الجولان

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
المقاومـة  لحركـة  رسـمي  بيـان  قـال 
مكتبهـا  رئيـس  ان  حمـاس  الإسـلامية 
السياسي خالد مشـعل استقبل سيرغي 
الخارجيـة  وزيـر  مبعـوث  فيرشـينين 
الرّوسـي رئيس إدارة الشـرق الأوسط 
الخارجيـة  بـوزارة  افريقيـا  وشـمال 
الروسية، وأوضحت حماس أن المبعوث 
وسـي نقل إلى مشعل رسالة من وزير  الرُّ
الخارجيـة الروسـي سـيرغي لافـروف 
بالتطـورات  روسـيا  اهتمـام  تعكـس 
ثقتهـا  ـد  وتؤكِّ المنطقـة،  فـي  الجاريـة 

بشـعوب المنطقـة وقدرتهـا علـى تقريـر 
ورؤيـة  السّـلمية..  بالطـرق  مصيرهـا 
روسـيا حـول أثر هـذه التطـورات على 
عدد مـن القضايا الرئيسـة فـي المنطقة، 

وخاصة القضية الفلسطينية.
ونقلت حماس عن المبعوث الروسـي 
تأكيده حـرص بلاده على نقل وتوضيح 
التطـوّرات  هـذه  جملـة  حـول  رؤيتهـا 
رأي  إلـى  والاسـتماع  حمـاس،  لحركـة 
وموقف ورؤية الحركـة لهذه التطوّرات 
المنطقـة  علـى  وانعكاسـاتها  وأبعادهـا 
والقضية الفلسـطينية، وتناول مشـعل 
الجاريـة  التطـورات  فيرشـينين  مـع 
ـق بالوضع العربي،  ودلالاتهـا فيما يتعلَّ
العربـي  الصـراع  علـى  وانعكاسـاتها 

ـداً إصـرار الشـعب  (الإسـرائيلي)، مؤكِّ
حقوقـه  اسـتعادة  علـى  الفلسـطيني 

الوطنية.
مشـعل  أن  إلـى  الحركـة  ولفتـت 
الفلسـطينية  المفاوضـات  أن  اعتبـر 
(الإسـرائيلية) فشلت ولا مسـتقبل لها، 
داعيـاً إلـى ضـرورة المراجعـة الشـاملة 
للوضع الفلسـطيني الداخلـي في ظل ما 
ـاحة الفلسـطينية من مآزق،  تعانيه السَّ
وأنه أكد للمسـؤول الروسـي أنَّ المنطقة 
دخلـت مرحلـة جديـدة تتطلـب تغييراً 
فـي السياسـات والمواقف، خاصـة فيما 
يتعلق بالوضع الفلسطيني الداخلي، أو 
في إدارة الصّراع مـع العدو الصهيوني، 

وذلك وفق بيان الحركة.

لافروف يبرق إلى مشعل في دمشق 
حول الأوضاع في المنطقة

سعد الحريري في مؤتمره الصحافي الاثنين

صـرح  أ:   ب  د  ـ  القاهـرة  ـ  بروكسـل 
مسـؤول في الحكومـة الإسـرائيلية امس 
الثلاثـاء بـأن الانتفاضـات الديمقراطيـة 
التـي أطاحـت برئيسـين قضيـا سـنوات 
طويلة فـي الحكم بكل من مصـر وتونس، 
وتنـذر بالإطاحـة بالزعيـم الليبـي معمـر 
الجماعـات  عليهـا  تسـيطر  قـد  القذافـي، 

الإسلامية. 
وقال نائب وزير الخارجية الإسرائيلي 
داني ايالون، خلال زيارة له في بروكسل، 
يتـم  أن  فـي  يتمثـل  الخـوف  «مكمـن  إن 
الاسـتيلاء عليهـا (الانتفاضـات)، (بعد) 
نمـوذج إيـران ونمـوذج حماس فـي غزة 

ونموذج حزب الله في لبنان». 
إيـران،  سـيناريو  تكـرار  ولتحاشـي 
حـث أيالـون الاتحاد الأوروبـي والجهات 

الفاعلـة الدوليـة الأخـرى علـى الوصول 
المؤيـدة  «الحقيقيـة»  الجماعـات  إلـى 
للديمقراطيـة، مثل حركة 25 كانون الثاني 
(ينايـر) التـي نظمـت الاحتجاجـات فـي 

مصر. 
مـن جانبها، وصفـت جماعـة الإخوان 
المعارضـة فـي مصـر تعليقـات  المسـلمين 
المسـؤول الإسـرائيلي بأنها تدخل واضح 

في الشؤون الخارجية. 
«إسـرائيل  أن  إلـى  ايالـون  وأشـار 
سـتعارض مشـاركة الإخوان المسلمين في 
أي حكومة مسـتقبلية، وستعمل على منع 
الجماعة من خوض أي انتخابات مقبلة». 

وقالـت جماعـة الإخـوان المسـلمين في 
بيان نشـرته على موقعها الالكتروني إنها 
تنبذ العنف.  وذكر نائـب وزير الخارجية 

الإسـرائيلي أن إسـرائيل ليـس لديهـا أي 
مانع للتعامـل مع حكومـة مصرية يدعمها 
الإخوان المسـلمون ، طالما تخلت الجماعة 

عن نهجها الراديكالي. 
«بالنسـبة  قائـلا:  ايالـون  وأوضـح 
لنا، الأمـر ليس مسـألة ألقاب، بل مسـألة 
السياسـات  كانـت  وإذا  سياسـات، 
سياسـات سلمية، أعتقد أننا سنرحب بأن 

ممثل مصري». 
ولفـت ايالون، وهو سـفير إسـرائيلي 
سـابق لـدى الولايات المتحدة ومستشـار 
لرئيـس  السـابق  الخارجيـة  السياسـة 
الوزراء الإسـرائيلي بنيامين نتياهو، إلى 
أن الانتفاضات أثبتـت أن الصراع العربي  
 الإسـرائيلي ليس هو القضية الأكثر جدية 

بالنسبة للمنطقة. 

مسؤول إسرائيلي يحذر من استيلاء الإسلاميين 
على الانتفاضات العربية 
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من بسام البدارين:

بـدأت مطالبـات الإصـلاح السياسـي فـي 
الأردن منذ سـنوات بمطلب مركزي واحد فقط 

هو تغيير قانون الإنتخاب.
لكن اليـوم وبعد ثـورات الشـارع العربي 
لا تقبل قوى المعارضة الأساسـية في الشـارع 
بأقـل مـن حكومة منتخبـة وملكية دسـتورية 
كل  فـي  للدولـة  النـاس  مشـاركة  بمعنـى 

القرارات.
وقبـل نحو شـهر ونصف ققط بـدأ الحراك 
الإجتماع بهتاف واحد ويتيم هو «نريد إسقاط 
حكومـة سـمير» والمقصـود سـمير الرفاعي .. 
بعد يومين فقط من من إقالة الرفاعي وتكليف 

الأخيـر  أداء  حتـى  وقبـل  البخيـت  معـروف 
للقسم الدستوري أصبح الهتاف» لا سمير ولا 

بخيت.. حرقوا الأردن بالكبريت».
لاحقا وخلال أيام أصبح الهتاف بالشـارع 
وقبـل  النظـام»،  إصـلاح  «نريـد  كالتالـي 
أسـبوعين فقط جلس الأخوان المسلمون على 
طاولـة القصـر الملكـي وأصبحـوا شـركاء في 
احتـواء التـأزم وكان جـل هدفهم السياسـي 
المعلن هو ضمان عدم تزوير الإنتخابات حتى 
فـي ظـل قانـون الصـوت الواحـد الـذي يقلم 
أظافرهـم. قبـل يومين فقـط عبر الشـيخ زكي 
بني إرشيد عن مطلب جديد ومفاجىء ووجه 
خطابـه هذه المـرة للنظـام السياسـي وليس 
للحكومـة وقال عبارة واحدة».. أمامكم شـهر 
لتحقيق إصلاح دسـتوري واسع وإلا سنعلن 

الإعتصام المفتوح».
كل المؤشـرات سـالفة الذكر تعطي المراقب 

الإنطباع بان كـرة المطالب السياسـية وحتى 
المعيشـية تتدحرج بتسـارع غريب في الأردن 
هـذه الأيـام، ففـي عـام 2007 دعمـت بعـض 
الأجهـزة مطالبـات يوميـة لإقصـاء نخبة من 
اللاعبين الأساسـيين في القصر الملكي واليوم 
مـع مطلـع عـام 2011 وصلـت حـدة الإقصـاء 

لمساحات لم تصلها من قبل.
ثمة أدلـة يفرزها يوميـا الواقع الموضوعي 
فـي نفـس السـياق فعبـارة أقـل أهميـة قالها 
المعـارض ليث الشـبيلات قبل سـنوات زجت 
بـه بالسـجن وعندمـا رفع سـقف الـكلام قبل 
أيام حظي بحراسـة خاصة جدا  تخلص منها 
فقط عندما عبر الحدود إلى سـورية في زيارة 

خاصة.
وعندما نـزل بعض أبناء العشـائر للطرق 
الدولية وإعتصموا فيهـا مطالبين بواجهاتهم 
العشـائرية تنازلـت الحكومـة عنـد مطالبهم 

وبعد سـاعات فقـط تطور المطلـب، فالمعنيون 
يريديـون الآن حتى الأراضـي التي خصصت 
للغير تحت بند مشاريع الإستثمار او أي بنود 

أخرى.
حتى الشـباب تغيروا فـي الاردن مع إيقاع 
الشارع العربي، فقبل أسابيع فقط لم يكن احد 
ينتبه إليهم لكن اليوم يسـتدعيهم مدير الأمن 
العـام ليقـدم لهم ضمانـات الحريـة والتعبير 
ويسـتعان بهم على المنابر ويلقـون خطابات 
نارية لم تسـمع سابقا في الشارع الأردني كما 
ظهر في الندوة الشـبابية التـي أقامها الإثنين 

مركز حماية وحريات الصحافيين .
 كذلك بـدأت لجنة مصغرة مـن المتقاعدين 
العسـكريين بسـياق معيشـي لكنهـا وبوقـت 
قصيـر انتقلـت لمسـتوى التأثيـر فـي الحراك 
العـام ونفـس السـيناريو عايشـه المعلمـون 
وعمـال المياومـة الذين طردهم وزيـر الزراعة 

السـابق فيمـا أعـاد الوزيـر الجديـد تعيينهم 
دون ان يؤثر ذلك في مسـاهماتهم في النضال 

الإجتماعي.
الأردن  فـي  الداخلـي  السياسـي  المشـهد 
يقول بوضوح اليوم بأن كل تباطؤ لأي سـبب 
ومن أي نوع يخلق واقعـا جديدا على الأرض 
وينتهي برفع سـقف المطالب وبسرعة عجيبة 

كما يرى المحلل السياسي محمد أبو رمان.
المطالبـات  مـن  الـركام  هـذا  وسـط 
واللجـان  والإجتماعـات  والتسـارعات 
والبيانـات لا يبـدو ان الخيـارات الأساسـية 
والإسـتراتيجية محسـومة بعـد فقوى الشـد 
العكسـي وخصوصا داخل مؤسسـات القرار 
لا زالـت تعمـل بالطريقة القديمة وهي نفسـها 
الطريقـة التـي يـرى وزيـر البـلاط الأسـبق 
مروان المعشـر انها ورطت النظام في مواجهة 

مباشرة مع الواقع الشعبي.

بدأت بإسقاط حكومة سمير الرفاعي وتطورت إلى شراكة دستورية وتهديد باعتصام مفتوح

الأردن: سقف المطالبات السياسية يرتفع بسرعة وبحدة يوميا 
وسط استمرار التباطؤ الحكومي وشبان يريدون حصة في القرار

عندمـا  أنكـم  هـي  «المشـكلة  وأضـاف 
الإنتخابـات  خسـارتكم  بعـد  ندعوكـم 
الوحـدة  حكومـة  فـي  حقيقيـة  لشـراكة 
الوطنيـة، تُدخلـون سـلاحكم معكـم إلى 
الحكومة، وتضعونـه على طاولة مجلس 
خاضعـاً  قـرار  كل  فيصبـح  الـوزراء، 
لإرادتكـم وحدكـم، وإلا فالسـلاح جاهـز 
للاسـتخدام ضـد أبنـاء بلدكـم، المشـكلة 
هـي أنكـم توقعون تعهـدات فـي الدوحة 
بعدم اسـتخدام السـلاح وسـيلةً للعنف 
السياسـي فـي الداخـل، وبعـدم تعطيـل 
جلسـة لمجلـس الـوزراء ثـم تسـتهلكون 
تعطلـون  وأنتـم  الحكومـة  عمـر  نصـف 
مجلس الـوزراء، متأكدين من أنّ أحداً لن 
يُسائلكم، لأنّ السـلاح جاهز للاستخدام 
ضد أبناء بلدكم. المشـكلة أنكـم تطالبون 
فور استقالتكم باستشاراتٍ نيابية عاجلة 
وطارئـة وعندمـا تكتشـفون أن الأكثرية 
انتخابـات  عـن  نتجـت  التـي  النيابيّـة، 
ديمقراطيـة حملـت تكليفـاً واضحـاً مـن 
الناخبين، ستصوّت في اتجاه لا يعجبكم، 
تؤجلون الاستشارات تحت تهديد أنّها لو 
لم تؤجّل، فالسلاح جاهز للاستخدام ضد 
أبنـاء بلدكم، ثـم تغيّـرون الأكثرية تحت 
تهديد أنـه لو بقي بعض النواب على رأي 
ناخبيهم فهذا السـلاح جاهز للاستخدام 
ضد أبناء بلدكم»، مؤكداً أنّ «المشـكلة هي 
عندما تشاركون في صياغة إجماع بشأن 
المحكمـة الدوليـة، علـى طاولـة الحـوار 
الوطنـي وإجمـاع لحـل مشـكلة السـلاح 
الفلسـطيني خـارج المخيمـات وتنظيمـه 
داخل المخيمـات، ومن ثـمّ تعطلون تنفيذ 
قـرارات التزمتـم بهـا، أنتم معنـا، تصبح 
السـلاح  إعتـداء عليكـم لأن  مسـاءلتكم 

جاهز للاستخدام ضد أبناء بلدكم».
هـي  «المشـكلة  أن  الحريـري  ورأى 
عندمـا تمنعون مؤتمر المصالحة الشـاملة 
والمسامحة الشـاملة بين جميع اللبنانيين 
عـن كل الماضـي، هـذه المبـادرة النبيلـة، 
السـامية، العربيـة الأصيلة التـي قام بها 
خـادم الحرمين الشـريفين الملـك عبد الله 
بن عبد العزيز، والتي كنّا أوّل المتحمسين 
لهـا، وتنجحـون للأسـف فـي إفشـالها، 
للاسـتخدام  جاهـز  السـلاح  لأن  فقـط، 
ضـد أبنـاء بلدكـم». وتابـع «بالمناسـبة، 
لم نسـمع أحـداً منكـم يعلق علـى حقيقة 
هـذه المبادرة، كل ما سـمعناه هو مجدداً، 
التخويـن، والتجنـي، ونحن نقـول لكم، 
لقد مـلّ التخوين منكم، لقد مـلّ التخوين 
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من زهير اندراوس:

المح رئيس الحكومة الاسـرائيلية، بنيامين 
نتنياهـو، في جلسـة كتلة الليكـود يوم امس 
الاثنـين، الى ان اسـرائيل سـتجد صعوبة في 
البنـاء فـي المسـتوطنات المقامة علـى اراضي 
الاجـواء  ظـل  فـي  المحتلـة  الغربيـة  الضفـة 
الحالية التي تسـود السـاحة الدوليـة، وقال 
«هآرتـس»  صحيفـة  افـادت  كمـا  نتنياهـو، 
البنـاء  علـى  تحافـظ  اسـرائيل  انّ  الثلاثـاء 
الحالـي، ولكن علينـا ان ندرك اننـا في وضع 

دولي صعب جدا.
واردف رئيـس الوزراء الاسـرائيلي قائلا 
انّ البناء مسـتمر في الضفـة الغربية، وانه لا 
توجـد مناقصات في عدد مـن المواقع ويجري 
فحص ذلك، ولكن اسـرائيل تبـذل جهدها في 
الحفاظ على الوضع الحالي. وتحدث نتنياهو 
عـن الضغط الدولي الذي تعيشـه اسـرائيل، 
مشـيرا الـى ان جهـودا كبيرة بذلـت من اجل 

الحصـول علـى الفيتـو الامريكي فـي مجلس 
الامن ضدّ ادانة المستوطنات الاسرائيلية.

واضـاف نتنياهـو انّه يمكن لاسـرائيل ان 
تتجاهل كل شـيء، ولكنّه يتحمل المسـؤولية 
كرئيس للحكومة. واشارت مصادر اسرائيلية 
الـى انه مـن المتوقـع ان يعقد نتنياهو جلسـة 
للمجلـس الوزاري السـباعي، قبـل 4 ايام من 
لقاء مبعوثـي الرباعية الدولية مع ممثلين عن 

اسرائيل والسلطة الفلسطينية.
كما اشـارت الـى ان نتنياهو لـم يقرر بعد 
اذا كان سـيوفد مستشـاره المحامي يتسحاك 
مولخو الى اللقاء. وقالت المصادر السياسـية 
فـي تـل ابيـب انّ نتنياهـو يتحفظ مـن اللقاء 
المشـار اليه، ويرى فيه امكانية لفرض مسـار 
مفاوضـات يتضمـن محادثـات علـى اسـاس 
حـدود الرابـع مـن حزيـران (يونيـو) 1967. 
كمـا جاء ان نتنياهو، بحسـب المصادر عينها، 
فـي  للرباعيـة  القـادم  اللقـاء  مـن  يتخـوف 
باريـس، بعد اسـبوعين على مسـتوى وزراء 
خارجية، خشية ان يصدر قرار يحدد الحلول 
الممكنـة للقضايـا الجوهرية، ولم يقـرر بعد ما 
اذا كانت اسـرائيل ستشـارك في هـذا اللقاء، 

على حد تعبيرها.
علـى صلـة بما سـلف، هناك سـؤال يطرح 
بقـوة فـي هـذه الاثنـاء فـي كل من واشـنطن 
وتل ابيب حول تأثيـر تداعيات الثورات التي 
تعتمـل حاليا فـي العالم العربـي ضد الانظمة 
الديكتاتورية على العلاقات بين الطرفين، فهل 
هذه الثورات ستؤدي الى تعزيز هذه العلاقات 
ام انهـا سـتؤدي الـى تراجعها؟. علـى الرغم 
مـن انّـه لم يصدر تقييم رسـمي مـن الولايات 
المتحدة واسـرائيل بشأن مسـتقبل العلاقات 
بـين الجانبـين فـي اعقـاب هـذه التطـورات، 
الا انهـا يتضـح مـن خـلال الجـدل الدائر بين 
النخـب الاسـرائيلية علـى وجـه الخصوص 
ان الاجابـة على هذا السـؤال متفاوتة الى حد 
ما. فهنـاك من يـرى ان الثورات التي شـهدها 
العالـم العربي والتي ادت الى سـقوط انظمة 
اسـتبدادية متعاونـة مـع الولايـات المتحـدة 
والغـرب وضعضعـة انظمـة اخرى مـن نفس 
الطراز، يدلل على انّ مكانة اسـرائيل كحليف 
استراتيجي للولايات المتحدة قد زادت بشكل 
كبيـر، على اعتبـار ان هذه التطـورات اثبتت 
بمـا لا يـدع مجـالا للشـك بانه لـم يعـد هناك 

للولايات المتحدة حليف مستقر يمكن الاعتماد 
عليـه في الحفـاظ على المصالـح الامريكية في 
المنطقـة سـوى اسـرائيل. ويرى وزيـر الامن 
الاسـرائيلي الاسـبق بنيامين بـن اليعازر انه 
في اعقاب سـقوط نظام الرئيس مبارك، الذي 
كان يعـد اوثـق حلفـاء الولايـات المتحدة في 
المنطقـة واكثرهـم اسـتعدادا لخدمـة المصالح 
الاسـرائيلية، فانه لا يمكن الوثـوق بالانظمة 
العربيـة الاخـرى التـي لازالـت متحالفـة مع 
الولايـات المتحـدة الامريكيـة، سـيما الاردن 

ودول الخليج والمغرب.
يـورام اتينغـار رئيـس مركـز (بمحشـفا) 
للدراسات الاسـتراتيجية يرى ان ما خسرته 
المتحـدة مـن حلفـاء فـي غضـون  الولايـات 
شـهرين يذكرها بما خسـرته على مدى عقود، 
منوهـا الـى خسـارة واشـنطن فـي الماضـي 
نظـام الشـاه فـي ايـران وتركيا، وهـي اليوم 
تخسـر مصر وتونس، وهنـاك مخاوف كبيرة 
ان تنتقـل الثـورة الى الاردن لتطيـح بالنظام 
القائم فـي عمان، وهو ما يمثـل ضربة قاصمة 
ليـس فقط للولايـات المتحـدة، بل لاسـرائيل 
بشـكل اكبر. ويذكـر ايتنغار بالخدمـات التي 

قدمتها اسـرائيل للولايـات المتحدة في فترات 
حساسـة جـدا، منوهـا الـى انـه فـي غمـرة 
انشـغال الولايـات المتحـدة فـي حربهـا فـي 
فيتنـام، تدخلـت اسـرائيل وحركـت قواتهـا 
لمنع سـورية عـام 1970 من اسـقاط نظام الملك 
حسـين، بعدما نفذ المجزرة ضد الفلسطينيين، 

فيما بات يعرف بأيلول الاسود.
ويشـير ايتنغـار بشـكل خـاص الـى دور 
اسـرائيل في منـع الدول العربيـة من التحول 
الـى قـوى عسـكرية كبيـرة، علـى اعتبـار ان 
هـذا يمثـل ايضـا مصلحـة امريكيـة واضحة، 
مستذكرا بقيام اسرائيل بقصف المفاعل الذري 
العراقي عام 1981، والمنشـاة النووية شـمال 
شـرق سـورية عام 2006. لكن حسب ايتنغار 
فانّ اعظم ما تقدمه اسرائيل للولايات المتحدة 
يتمثـل في المجـال الاسـتخباري، حيـث ينقل 
عـن السـيناتور اينويـا رئيس لجنـة الموازنة 
في مجلس الشـيوخ، والذي شغل في الماضي 
منصب رئيـس لجنة الاسـتخبارات، قوله ان 
ما تقدمه اسـرائيل من معلومات اسـتخبارية 
للولايـات المتحـدة يفوق ما تقدمـه دول حلف 

الناتو مجتمعة.

اسرائيل منعت الدول العربية من التحول الى قوى عسكرية كبيرة
على اعتبار ان هذا يمثل ايضا مصلحة امريكية واضحة

■ بيــروت ـ ا ف ب: صــدرت في لبنان صحيفة جديدة باســم 
«الجمهورية» تحمل «مشروع الدولة والجيش والحرية والعدالة»، 
وستعتمد احدث التقنيات العالمية في النشر، بحسب ما افاد مدير 

تحريرها جورج صولاج لوكالة فرانس برس الثلاثاء.
وســبقت صدور الصحيفة حملة اعلانيــة مكثفة تحت عنوان 
«عندمــا اصبح الصمت خيانــة، تكلمت الجمهورية»، وســاهمت 

هذه الحملة في نفاد العدد الاول من الاسواق امس الاثنين. 
وقال صــولاج ان الصحيفة «تحمل مشــروع الدولة والجيش 
والحريــة والعدالــة. وهذه العناصــر الاربعة الرئيســية هي التي 

ستحرك موقفها السياسي». 
وناشر الصحيفة هو وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال 
اليــاس المر الذي يحســب في الحكومــة على رئيــس الجمهورية 

التوافقي ميشال سليمان. 
واوضح صولاج ان الصحيفة كانت تستعد للصدور في 2005 
عندمــا تعرض المــر، وكان حينــذاك ايضا وزيرا للدفــاع، لمحاولة 
اغتيال في عملية تفجير تســببت له باصابات بالغة خضع بعدها 

لعمليات جراحية عدة ولعلاج طويل. 
والصحيفة الجديدة على شكل تابلويد، مؤلفة من 32 صفحة، 

القســط الاكبر فيهــا مخصــص للمحليــات السياســية، وتضم 
ايضــا صفحات للسياســة الدولية والرياضة والدين والشــباب 

والاقتصاد والثقافة والتسلية. 
واصدر المر صحيفة «الجمهورية» في اوائل الثمانينات لبعض 

الوقت قبل ان تتوقف في خضم الحرب الاهلية اللبنانية آنذاك. 
واشــار صولاج الى ان العاملين في الصحيفة «ينتمون الى كل 

الاطياف والاحزاب اللبنانية ومن اليمين الى اليسار». 
واوضح ان صدور الصحيفة هو «الخطوة الاولى في سلســلة 

مشاريع اعلامية متخصصة» ستبدأ تباعا. 
ولـ»الجمهورية» موقع الكتروني يمكن للقارىء ان يتصفح فيه 
الصحيفة كما تصدر على الورق، من حيث الشكل والتبويب «في 
احدث تقنية لما يعــرف بالجريدة الالكترونية»، بحســب صولاج 
الــذي يشــير الــى ان الصحيفة ســتكون ايضــا في متنــاول كل 

معتمدي «الهواتف الذكية». 
وتصــدر فــي لبنان اكثر من اثنتي عشــرة صحيفــة توزع على 
مســاحة الوطن، وبعضها يوزع ايضا فــي دول اوروبية وعربية. 
وبــدأ توزيع «الجمهورية» في مرحلة اولى في فرنســا الى جانب 

السوق اللبناني. 

«الجمهورية» صحيفة جديدة تصدر في لبنان

منكم، بقدر ما ملّ اللبنانيون واللبنانيات 
من غلبة السلاح، ولغة السلاح».

وردّ الحريـري بالقـول «لا «مش ماشـي 
الحـال»، نحـن قرّرنـا أن نقـول لكـم بـكل 
بسـاطة «مـش ماشـي الحـال»، وأن نقـول 
لكـم بـكل بسـاطة: أن يكـون معكم سـلاح، 
فلا يعنـي أنّ معكـم حقا، قد يكون السـلاح 
غلبة، لكن السـلاح ليـس أكثريّة، فالأكثرية 
هـي التـي تُفرزهـا صناديـق الاقتـراع، من 
دون سـلاح، والأكثريـة هي التـي تُعبّر عن 
رأيهـا في المجلس النيابي، من دون سـلاح، 
والأكثريـة هـي أكثريـة الشـعب اللبنانـي 
التـي نزلـت فـي «14 آذار» 2005 مـن دون 

سـلاح لترفض وصاية النظـام الأمني على 
دسـتورنا وحياتنـا الوطنيّـة، وهـي التـي 
قـرّرت النـزول فـي «14 آذار» 2011 لترفض 
وصايـة السـلاح علـى دسـتورنا وحياتنا 
الوطنيّة». وأكد الحريري أن «هذه الحقائق 
البسـيطة الواضحة، سـنقولها بـكل هدوء 
ومسـؤولية وديمقراطيـة، لكننـا سـنقولها 
بـكل الوسـائل السـلمية المتاحة. سـنقولها 
أن  إلـى  واللبنانيـات،  اللبنانيـين  كل  مـع 
تسلموا أن هذه المشكلة باتت مشكلة وطنية 
بامتياز، ويلزمها حل وطني بامتياز، قبل أي 
شيء آخر، لأنها باتت تسمم كل شيء آخر»، 
وقال «نحن بصراحة لن نسمح لها بعد الآن 

أن تسـمم ذكرى شـهدائنا، جميع شهدائنا، 
شـهداء ثـورة الأرز وشـهداء المقاومـة فـي 
اللبنانيـين  إرادة  ولا  إسـرائيل،  وجـه 
الصادقـة بسـعيهم الـذي لن يتوقـف نحو 
الحقيقة والعدالة، وبحقهم بالعيش الكريم 
السيد المسـتقل وبدفاعهم السلمي الشريف 
عـن مسـتقبلهم ومسـتقبل أولادهـم. نعـم، 
سـنبقى نقول مع كل اللبنانيين: لبنان أولاً، 
الدولـة أولاً، وليس السـلاح أولاً، الشـعب 
أولاً، وليـس الشـعب تحـت غلبة السـلاح، 
والمحكمـة الدوليـة أولاً، لأن اغتيـال رفيـق 
الحريـري لم يكـن حادثاً، واغتيال شـهداء 

ثورة الأرز لم يكن صدفة».

فـي المقابـل، ردّ رئيـس مجلـس النواب 
نبيـه بـري علـى الحريـري بقولـه «إن من 
يتحدثـون من بعيـد على موضوع السـلاح 
لم يعرفوا يوماً معانـاة أبناء الجنوب». اما 
عضـو تكتـل «التغييـر والإصـلاح» النائب 
حكمت ديب فردّ على الحريري قائلاً «يتكلم 
عن سلطة السلاح، لكن ماذا عن سلطة المال 

وهي أخطر من السلاح».
وسـأل «لماذا اعتبر هـذا الأخير أنّ الحال 
السـلطة  خـارج  لأنـه  هـل  ماشـي»  «مـش 
والحكومـة؟»، داعيـاً الى «سـحب موضوع 
السـلاح من التداول الرخيـص الذي يؤدي 

الى شحن الناس».

■ عمان ـ ا ف ب: تظاهر حوالي 400 شـخص من اسر 
واقارب سـجناء تنظيمات اسـلامية فـي الاردن الثلاثاء 
مطالبـين بالافـراج عـن ابنائهـم بالتزامـن مـع اعلان 27 
سجينا اضرابا عن الطعام، حسبما افادت مراسلة وكالة 

فرانس برس.
وتجمـع المتظاهـرون بالقـرب من المسـجد الحسـيني 
الكبير وسـط عمان وهم يحملون لافتات كتب عليها «من 
يقاتل الصهاينة مكانه ليس الزنازين (السجون)» و»آن 

أوان الافراج عن ابنائنا المعتقلين». 
وقال سـعد الحنيطي اسـتاذ علم الشـريعة فـي كلمة 
في ختـام التظاهرة «نحـن ماضون على هـذا الامر حتى 

تتحقق مطالبنا، ولن نسكت على الظلم». 
واضاف «لو كنا نعيش في دولة تحترم نفسها ونظام 

عادل لسارع بفتح تحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها 
سجنائنا على ايدي قوات الدرك». 

مـن جهة اخـرى، قـال المقدم محمـد الخطيـب الناطق 
الاعلامي فـي مديرية الامـن العام، لوكالـة فرانس برس 
أن «27 من النزلاء في سـجن سـواقة (جنـوب عمان) من 
التنظيمات الاسلامية وقعوا استدعاء جماعيا بامتناعهم 

عن الطعام امس الثلاثاء دون ابداء الاسباب». 
واضـاف «من حقهم ان يمتنعوا عـن الطعام لكن نحن 
نقدم وجبـات الطعام والمـاء والرعاية الصحيـة اللازمة 

كالعادة». 
ووفقـا لمصـادر امنيـة يبلغ عـدد سـجناء التنظيمات 
الاسـلامية فـي الاردن 84 سـجينا موزعـين علـى ثلاثـة 

سجون. 

وكان 61 سجينا من تنظيمات اسلامية اعلنوا اضرابا 
عن الطعام فـي آيار (مايو) الماضي في سـجني الجويدة 

وسواقة (جنوب عمان) مطالبين بتحسين اوضاعهم. 
(مسـتقل)  الانسـان  لحقـوق  الوطنـي  المركـز  واكـد 
فـي تقرير له نشـر فـي آيـار (مايـو) 2009 «ارتفـاع عدد 
الاضرابات في السـجون الى 1112 اضرابـا عن الطعام» 

خلال عام 2008. 
واوضح ان اسباب الاضراب «تعود الى تردي اوضاع 
النزلاء المعيشـية داخل السـجن ما يدفعهـم الى محاولة 
اعـلام الرأي العـام بأحوالهم السـيئة او الاحتجاج على 
قـرارات اداريـة جائـرة، او بسـبب معاناتهـم واسـرهم 

نتيجة طول امد التوقيف القضائي والاداري». 
من جانب آخر، نفذ عشرات الاشخاص اعتصاما امام 

مبنى رئاسة الوزراء في عمان للمطالبة بالافراج الجندي 
الاردني أحمد الدقامسة الذي يقضي حكما بالسجن مدى 

الحياة لقتله سبع طالبات اسرائيليات عام 1997. 
وحمـل المعتصمون الذيـن قدر عددهم بمائة شـخص 
لافتات كتـب عليها «الحريـة للبطل الدقامسـة» و»العفو 
العـام من اجل إسـعاد الأمهـات»، وهم يهتفـون «الحرية 

للدقامسة». 
والدقامسـة مسـجون منذ 13 آذار (مارس) 1997 بعد 
ان اطلق النار من سلاح رشاش على طالبات اسرائيليات 
كن في رحلة عند الحدود الاردنية الاسرائيلية فقتل منهن 

سبعا وجرح خمسا واحدى المدرسات. 
ووقعت العمليـة بعد ثلاث سـنوات تقريبا من توقيع 

الاردن على معاهدة سلام مع اسرائيل. 

مع اعلان 27 سجينا اضرابا عن الطعام
اسر سجناء اسلاميين في الاردن يتظاهرون مطالبين بالافراج عنهم
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:

الشــارع  فــي  المتزايــد  الحديــث  ظــل  فــي 
الفلســطيني عــن ضــرورة تحقيــق المصالحــة 
الفلســطينية ومواصلــة حركــة فتــح بالمناداة 
بانهــاء الانقســام واعلان خالد مشــعل رئيس 
المكتب السياســي لحماس عقب تنحية الرئيس 
المصــري حســني مبارك بــان حركته ســتقدم 
افــكارا لتحقيق المصالحة اكــد الدكتور محمود 
الزهــار احد قادة حمــاس لـ»القــدس العربي» 
الثلاثــاء بــان حركتــه تواصــل لقاءاتهــا مــع 
الفصائل الفلســطينية فــي غزة بهــدف بلورة 

رؤية وطنية لانهاء الانقسام.
واضــاف الزهار قائــلا لـ»القــدس العربي» 
للفصائــل  يقــدم  ان  يمكــن  شــيئا  «نصنــع 
الفلسطينية، وبالتالي يتم طبخه على نار هادئة 
بحيث يتــم تنفيذه»، رافضا الكشــف عن الذي 

يجري حاليا.
المكتــب  عضــو  الزهــار  اقــوال  وجــاءت 
السياسي لحماس لـ»القدس العربي» في حوار 
معه لمعرفة اين تســير الامور بشــأن المصالحة 
ومــا هو موقف الحركة مــن القضايا المطروحة 

علــى الســاحة الفلســطينية، وفيمــا يلي نص 
اللقاء:   

■ كثر في الاونة الاخيرة الحديث عن المصالحة 
الوطنية الفلسطينية وانهاء الانقسام الداخلي، ما 
الذي يجري حاليا علــى صعيد المصالحة من قبل 

حماس؟
■  اولا موضوع المصالحة عندنا هو موضوع 
مركـزي، لان من يطالب بتحرير كل فلسـطين لا 
يقبل الانقسـام بين الضفـة وغزة. ونحن الذين 
قدمنا في كل الحوارات السـابقة كل ما نستطيع 
ان نملكـه من افـكار لانجاح المصالحة، للاسـف 
الشديد وصلنا بعد فترة طويلة من الاتفاق على 
مواضيع الى خلل في الصياغة - متعمد او غير 
متعمـد - لا نعرف، فتوقفت الامور بعد ان ظنت 
سـلطة رام الله انها من خـلال مفاوضاتها- مع 
اسـرائيل- تسـتطيع  ان تحقق مشـروع سلام 
تطرحه امام الناس وبذلك تحرج حماس. والان 
بعد ان فشـل مشـروعها بـدأت تتحدث بشـكل 
عشـوائي بدون دراسـة عن رغبتها بالمصالحة 
ولذلـك سـمعنا تصريحـات متعـددة مـن رموز 

السلطة في رام الله ليس بينها تنسيق. 
■  وماذا تعملون انتم في حماس الان لتحقيق 

المصالحة؟
■  نحـن نقوم بلقـاء الفصائل الفلسـطينية 
هنـا ـ فـي غـزة - ونحـاول فـي ضـوء هـذه 
المرحلة ان نصنع شـيئا يمكن ان يقدم للفصائل 

الفلسـطينية، وبالتالـي يتـم طبخـه علـى نار 
هادئة بحيـث يتم تنفيذه. لسـنا في عجالة من 
طرح افكار للاعلام او للعلاقات العامة وهذا هو 

الموقف عندنا.
■ ولكــن دكتور هناك اندفــاع من قبل اكثر من 
طرف فلسطيني وخاصة فتح لتحقيق المصالحة.

 ■ هـذا الاندفـاع هـو نتيجة فشـل مشـروع 
التـي  الفضائـح  ونتيجـة  عندهـم  التفـاوض 
رسـختها الوثائق التي اخذت من مكتب صائب 
عريقـات ونتيجـة فشـلها ـ فتـح - فـي اجـراء 
انتخابـات بلديـة ونتيجة الضغوط الممارسـة 
عليهـا مـن داخلها بسـبب غيـاب برنامـج بعد 
فشـل مشـروع التفـاوض وبالتالـي ارجـو ان 
تكـون توجهات فتـح نحو المصالحـة توجهات 
استراتيجية وليست تكتيكية بحيث اذا دفعهم 
الاحتلال مرة اخرى للمفاوضات ينفضوا ايدهم 
مما يطرحونه الآن، ولكن نحن نريد شيئا ثابتا 
علـى الارض واقعيا يمكـن تنفيـذه ويؤدي في 
المحصلـة الى مصالحة وليس الى حملة علاقات 

عامة لاحراج الآخرين.
■ دكتور محمود نقــل عن مصادر مطلعة جدا 
بحماس بأن المصالحة الفلسطينية لن تتحقق قبل 
معرفة الرئيس المصــري القادم، هل ما يجري في 
مصر له علاقة مباشرة بالمصالحة من وجهة نظر 

الحركة؟
■  المصالحـة هـي شـأن فلسـطيني داخلـي 

وليسـت مرتبطـة بتواريخ ما يجـري في مصر. 
المفروض الآن اذا تم تجهيز برنامج وتم الاتفاق 
عليه سـيتم تنفيذه، وبالتالـي ليس هناك ربط 

بين المصالحة والوضع في مصر.
■  دكتور لمــاذا رفضت حركة حماس الاقتراح 
الذي تقــدم به الدكتور ســلام فيــاض والقاضي 
بتشــكيل حكومة وحدة وطنية برئاســته مهمتها 

انهاء الانقسام الفلسطيني؟
■  لا تـزال سـلطة رام الله تتصـرف وكأنها 
هـي السـلطة الشـرعية وبالتالـي هـذا الامـر 
حقيقـة يعطل اتخاذ اي خطوة ايجابية باتجاه 
المصالحة، فليس ما يقوله ابو مازن ويقرره ابو 
مازن يفرض على الاخرين. هذه قضية يجب ان 
يتم اسـتيعابها، فبدون ان يكون هناك تشـاور 
فـي كل القضايـا قبـل ان يتـم اتخـاذ خطـوات 
تصبـح هذه الخطـوات قفزات فـي الهواء ليس 

لها على ارض الواقع مصداقية.
■  ولكن في ظل فشــل كل الجهود التي بذلت 
لانهاء الانقسام من الذي يتحمل تلك المسؤولية؟.

■  الـذي يتحمل المسـؤولية هم مـن رفضوا 
نتائـج الانتخابـات. مـن الـذي رفـض نتائـج 
انتخابـات عـام 2006؟ فتـح هـي التـي رفضت 
تلك النتائـج. وفتح هي التي ذهبـت بعد اتفاق 
مكة الى اطلاق الرصـاص على حكومة الوحدة 
الوطنيـة التـي كانت مشـاركة فيهـا، وبالتالي 
فتـح تتحمـل المسـؤولية، وفـي الرد علـى فتح 

بعد ان استخدمت السلاح للقضاء على حماس 
عسكريا هزمت في تلك المواجهة فهربت وتركت 
غزة واسـتولت على الضفة الغربية عنوة علما 
بان الضفـة يجب ان تدار مـن قبل حماس وفق 

نتائج الانتخابات.
■ ولكن هناك تحركات في الشارع الفلسطيني 
لانهــاء الانقســام وحمــاس منعت حتــى تجمعا 
شــبابيا تم التنادي اليه في غــزة مؤخرا للمطالبة 

بانهاء الانقسام؟
■  مـا يجـري علـى السـاحة فـي غـزة الان 
وليـس في الضفة الغربية هـو محاولة لزعزعة 
الامن فـي غزة تحت حجة انهاء الانقسـام. لان 
الذيـن يرتبـون لهـذا الموضـوع هـم فتـح وهم 
المسـؤولون عن الانقسـام والذي يرتب في هذا 
الموضوع ايضا هم بعض الفصائل الفلسطينية 
اليسـارية التـي تأخـذ مرتباتها-اموالها- من 
فتـح وهي اصـلا كانت جزءا من الانقسـام يوم 
رفضت ان تشـارك في حكومة الوحدة الوطنية 
التـي عرضناهـا عليهـم بعـد نتائـج انتخابات 
عـام 2006. فهناك فـرق بين من يخرج للشـارع 
ليطالب بانهاء الانقسام وبين من يستخدم هذا 

العنوان لزعزعة الامن في غزة.
■  ولكن فتح التي تقــود منظمة التحرير دعت 
للانتخابــات الرئاســية والتشــريعية قبــل ايلول 
القــادم لانهــاء الانقســام ولكن حمــاس رفضت 

اجراء هذه الانتخابات؟

اجـراء  يمكـن  لا  لانـه  رفضنـا  نحـن   ■
انتخابـات بدون موافقة الاطراف الفلسـطينية 
بمـا فيها حماس هـذا اولا. اما ثانيـا فهذه قفزة 
اعلاميـة ومحاولـة علاقـات عامـة مـن اجل ان 
يأتـي صحافي ويقـول ان فتح قدمـت برنامجا 
للانتخابـات وانتـم رفضتم، وانتـم تقعون في 
فخوخ العلاقات العامة السياسـية التي تسعى 
اليهـا فتـح التي يوجـد بداخلها من يقـول بانه 
لا يمكـن اجـراء هـذه الانتخابات قبـل التوافق 

عليها.
■  كيــف تنظر حماس الى مــا جري في مصر 

وقبلها تونس والآن ليبيا؟
■ هذا الامور متوقعـة بعد فترات طويلة من 
غياب الدور العربي عن اداء دوره الكامل خدمة 
للشـارع ومحاربـة للفسـاد وتأييـدا للقضايـا 
القضيـة  مقدمتهـا  وفـي  والوطنيـة  القوميـة 
الفلسـطينية. مـا يجـري هـي نتائـج طبيعيـة 
للحـرب على غزة ولانقسـام جنوب السـودان 
وعلى الشـرذمة العربية التـي اوقفت الجامعة 
العربية عـن اتخاذ اي خطـوة لصالح القضايا 
العربية. وبالتالي الشـارع العربـي تقدم كثيرا 
علـى قياداته وهو قرر ان يحسـم هـذه القضية 
بطريقتـه السـلمية، وهـذا مـا نـراه مـن خلال 
الانفجـارات المتكـررة فـي اكثر من قطـر عربي، 
وهذه ليست حركة وليدة، وليست حركة تقليد 
او طارئـة بل العكـس هذه هي طبيعـة واصالة 

قال لـ«القدس العربي» ان سلطة رام الله لا تزال تتصرف وكأنها هي السلطة الشرعية.. نصنع شيئا يمكن ان يقدم للفصائل 
الزهار: المصالحة موضوع مركزي لأن من يطالب بتحرير كل فلسطين لا يقبل الانقسام بين الضفة وغزة

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
تعهدت الحكومة المقالـة التي تديرها حركة حماس في قطاع 
غزة يوم أمس بمنع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
«الأونروا» من تدريس مسـاق يتحدث عن «الهولوكوست» في 
المـدارس التـي تديرها الوكالة فـي القطاع، ووجهـت انتقادات 

شديدة لـ «الأونروا» وقالت انها تنتهج «سياسة هدامة».
وقـال الدكتـور محمود عسـقول وزير التربيـة والتعليم في 
الحكومـة المقالة «إن الـوزارة تنظر بخطورة بالغـة إلى إعلان 
الناطق باسم الوكالة تدريس الهولوكوست في مدارسها ضمن 
منهـاج حقوق الإنسـان»، مشـدداً علـى أن وزارته «لن تسـمح 
لوكالة الغـوث بتدريس مادة الهولوكوسـت لطلابنا»، معتبراً 
أن «العبث في تربية أبناء قطاع غزة خط أحمر لا يمكن التهاون 

فيه».
وأضـاف بقولـه «إن الدمـاء التـي تسـيل مـن أجـل ثباتنـا 

وصمودنا غالية علينا، ولن نسمح لها أن تذهب هدراً».
وانتقد عسـقول توجه «الأونروا» بالاهتمام بالأنشـطة اللا 
منهجيـة وإغفالهـا للمـواد الأخـرى، مشـيراً إلى ان هـذا الأمر 
«ينعكس بالسـلب عامـاً بعد عام على تحصيـل طلبتها»، وحث 
«الأونروا» على إعادة «التقييم الدقيق» لمناهجها المتبعة والتي 

قال انها لم تفض إلا إلى «تجهيل الطلاب».
وجـاءت انتقادات حكومة حماس عقـب تصريحات للناطق 
الرسمي باسم «الأونروا» سامي مشعشع، قال فيها إن «تدريس 
تجربة محرقة اليهود الهولوكوسـت يتم ضمـن مناهج إثرائية 

إضافية تتعلق بمفاهيم حقوق الإنسان».
الحمـلات  لوصـف  اسـتخدم  «الهولوكوسـت»  ومصطلـح 
الحكوميـة المنظمـة من قبـل حكومـة ألمانيا النازيـة وبعض من 
حلفائها لغرض الاضطهاد والتصفية العرقية لليهود في أوروبا 

أثناء الحرب العالمية الثانية.
وشـرعت «الأونـروا» منـذ العـام الدراسـي المنصـرم علـى 
تدريـس مـادة حقـوق الإنسـان، كمـادة إضافيـة إلـى المنهاج 
الدراسـي الموحد في مدارس الضفة الغربية وقطاع غزة، ضمن 

أنشطتها اللا منهجية.
يذكـر أن «الأونروا» تقـدم حوافز للطلبـة المتفوقين في مادة 

حقوق الإنسـان، حيث أتبعثهم إلى سـفريات خارجية شـملت 
الأمم المتحـدة في نيويورك، ومشـاهدة كأس العالم في جنوب 
أفريقيـا. إلى ذلـك، اتهمـت وزارة الثقافية في الحكومـة المقالة 
«الأونروا» بانتهاج «سياسة هدامة»، وقالت انها بذلك «تتحدي 
مشاعر الفلسطينيين»، كونها تنفيذ «أجندة سياسية بعيدة عن 
مصلحة الشعب الفلسطيني وتخالف ثقافته وقيمه غير القابلة 
للتغييـر أو التبديل من منطلـق القناعات الراسـخة والرافضة 
لأي محاولـة للتطبيـع وفـرض مناهـج فكريـة وثقافيـة تخدم 
مصالح الاحتلال الصهيوني»، وشددت في بيان تلقت «القدس 
العربي» نسـخة منه على أن إصـرار وكالة الغوث على تدريس 
« الهولوكوسـت» لطلبة مدارسها يعد «تعديا سافرا وتدخلا في 

الشؤون الداخلية للشعب الفلسطيني».
وقالـت ان الهدف من وراء تدريس هـذه المادة  «فرض ثقافة 
التطبيع مـع الاحتلال وقبول خرافاته وأكاذيبه والتسـليم بها 
فـي محاولة من أجل اللعب على الوتر الإنسـاني والعاطفي من 

أجل جلب التعاطف مع الغاصب والمحتل في أكذوبة المحرقة».
وحثت أولياء أمور الطلية على التعبير عن موقفهم الرافض 
لهذه المحاولة، وناشـدت المدرسـين برفض تدريس هذه المادة، 
وطالبت أيضاً الطلبة بـ «التصدي لهذه السياسة»، وأكدت أنها 
«لن تسـمح بهذا العبث الفكري والثقافي بكل الوسائل والطرق 
القانونية والسـلمية حتى تتراجع الوكالة عن إصرارها وتعود 

إلى رشدها».
مـن جهتها دعت حركة الجهاد الإسـلامي»الأونروا» لمراجعة 
سياسـاتها وبرامجهـا، وذلـك على ضـوء قرار تضمـين  المنهاج 
التدريسـي المعتمـد فـي المـدارس التابعة لهـا، مباحـث تتعلق 

بـ»الهولوكوست».
وقال مصدر مسـؤول في الحركة في تصريـح تلقت «القدس 
العربي» نسـخة منه وقالت الحركة علـى إن الأونروا دأبت في 
الآونة الأخيرة على تنفيذ برامج وأجندات سياسـية تتعارض 

مع جوهر عملها ودورها الإنساني والإغاثي».
وأشار إلى أن ذلك أدى إلى تراجع مستوى الخدمات الإغاثية 
التي تقدمها «الأونروا» التي خصصت جزءا كبيراً من موازنتها 

لدعم تلك البرامج التي تتعارض مع الدور المناط بها.
ورأى المصـدر ان تدريـس هذه المادة يهـدف إلى «خلق حالة 
تطبيع بين فئات عمرية فتية من الشـعب الفلسـطيني مع فئات 

مماثلة في الجانب الصهيوني».

حكومة حماس تتعهد بمنع «الأونروا» من تدريس 
مناهج تتحدث عن «الهولوكوست» في مدارس غزة

■ غـزة ـ يـو بـي آي: إتهمـت حركـة 
صحيفـة  الثلاثـاء،  امـس  «حمـاس» 
«الأهـرام» المصريـة، بشـن حملـة علـى 
الشعب الفلسطيني وقطاع غزة، مطالبة 

المجلس العسكري بوقف هذه الحملة.
وقالت حماس في بيان تلقت يونايتد 
برس انترناشـونال نسـخة منه، «دأبت 
مجلـس  ورئيـس  «الأهـرام»  صحيفـة 
إدارتهـا عبد المنعم سـعيد وكذلك أسـامة 
سـرايا وغيرهما في التطوع دائماً لقيادة 
حملة التحريـض المسـمومة والمتواصلة 
علـى الشـعب الفلسـطيني وقطـاع غزة 

تحديداً».
وأضافـت أن سـعيد وسـرايا يعملون 
والمقصـود  المتعمـد  «التشـويه  علـى 
وشـعبنا  لأهلنـا  الوطنيـة  للمواقـف 
المحاصر وحكومتـه ومقاومته وفصائله 
بما لا يخـدم مطلقـاً أي مصلحـة مصرية 
كانـت أو فلسـطينية بل خدمـةً لأجندات 
خارجية تسـاعد على تفسـيخ العلاقات 
العربية وإيجاد حالة من الإرباك والتوتر 

في المنطقة».
وقالـت «نعتبـر ما نشـره عبـد المنعم 
سعيد يوم السبت بتاريخ 2011/2/26 هو 
اسـتمرار لسياسـة مقيتة ومدمرة ونشر 
الفتنـة وبـث روح الفرقة ودق الأسـافين 
بين أبنـاء الأمة الواحدة وتخريب متعمد 
للعلاقـات المصريـة الفلسـطينية والتـي 
نحـرص علـى تطويرها والحفـاظ عليها 

بما يخدم قضايانا جميعاً».
وكان سـعيد ألمـح في مقال له نشـرته 
صحيفـة «الأهـرام» المصريـة إلـى قيـام 
حركة حماس بأعمال تخريبية في مصر، 
وقـال «نجحت بعـض اللجان الشـعبية 
الانفـلات  حالـة  لمواجهـة  شـكلت  التـي 
و 3   يدويـة  قنابـل  ضبـط  5   فـي  الأمنـي 
أسـلحة آلية مكتوب عليها كتائب القسام 
ـ حماس داخل سيارة مرسيدس كان من 
بين مسـتقليها فلسـطينيان تم تسليمهما 
إلى القوات المسـلحة التـي أحالتهما إلى 

النيابة».
واستنكرت حماس ما وصفتها «حملة 

والتـي  والمتعمـدة  المقصـودة  التشـويه 
يقودها كل من عبد المنعم سـعيد وأسامة 
سرايا ضد شعبنا الفلسطيني ومقاومته 
الوطنيـة  المواقـف  وتشـويه  وفصائلـه 

لحكومته».
وقالـت «نطالـب أشـقاءنا في المجلس 
بالعمـل  مصـر  فـي  الحاكـم  العسـكري 
علـى وقـف كل حملات التشـويه من قبل 
هـذا الطابـور الذي تصـدر لـكل عمليات 
المصـري  للواقـع  المتعمـد  التخريـب 
وثورته الباسـلة قبل أن يمس بالشـعب 

الفلسطيني وقضاياه الوطنية».
وقياداتهـا  الثـورة  شـباب  ودعـت 
الميدانيـة بالعمـل علـى «تعريـة هـؤلاء 
وكشـف مخططاتهـم وعدم السـماح لهم 

بالعبث في مكتسبات ثورتهم المجيدة».
كما دعت نقابـة الصحافيين المصريين 
لـ»العمل على وقف هذه الحملة الشرسة 
التـي يقودها عبد المنعم سـعيد وأسـامة 
سـرايا والتي من شـأنها تشـويه سمعة 

الثورة والتلاعب بمكتسباتها».

حماس تتهم صحيفة «الأهرام» المصرية 
بشن حملة سياسية ضد غزة

■ القـدس ـ رويتـرز: قال شـهود عيان 
إن مستوطنين إسـرائيليين ألحقوا أضرارا 
بمنازل وسـيارات في قريتين فلسطينيتين 
امـس الثلاثـاء غضبا فيمـا يبدو مـن إزالة 
إسـرائيل لمنزلين في موقع اسـتيطاني غير 

مصرح به.
بالضفـة  حـوارة  بقريـة  سـكان  وقـال 
الغربية إن المسـتوطنين ألقوا قنابل بنزين 
على منزل وهشـموا نوافذ اخرى وأشعلوا 
النيران في عدد من السـيارات في سـاعات 
الليـل قبـل أن ينتقلـوا إلـى قريـة بوريـن 
القريبة حيث منعهم جنود إسرائيليون من 

مهاجمة مسجد.
ولـم تـرد أنبـاء عـن حـدوث إصابات. 
وقال متحدث باسـم الشـرطة الإسرائيلية 

إنه يجري التحقيق في الأمر.
وقـال رامـي الضميضي صاحـب المنزل 
حـوارة  فـي  المسـتوطنون  هاجمـه  الـذي 
«حاولنـا إطفـاء الحريق لكننا لم نسـتطع 
البهـو بالكامـل  لأنـه كان كبيـرا. احتـرق 

وجزء من غرفة الضيوف».
وجـاءت هـذه الأحـداث بعـد أن هدمت 
السـلطات الإسـرائيلية الإثنـين منزلين في 
مسـتوطنة هبات جلعـاد بالضفـة الغربية 

التي بنيت دون تصريح.
المتحـدة  الولايـات  إسـرائيل  ووعـدت 
منـذ فترة بإزالة المواقـع المبنية بلا تصريح 
زعمـاء  لكـن  الإسـرائيلية  السـلطات  مـن 
إسـرائيل يعزفـون عـن اتخـاذ إجـراء في 
مواجهة اعتـراض المسـتوطنين ومؤيديهم 

السياسيين.
وجـاءت إزالة المنزلين فـي هبات جلعاد 
شـباط   18 فـي  واشـنطن  اعتـراض  بعـد 
(فبراير) على مسـودة قـرار بمجلس الأمن 
الدولي يصف كل المستوطنات الإسرائيلية 
بأنها «غير مشروعة» وحثت إسرائيل على 
وقف النشـاط الاسـتياطي بشـكل « فوري 
وكامل». ولمـح رئيس الوزراء الإسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهـو فـي ملاحظـات أصدرها 
حزبـه الليكود اليميني لأعضاء الكنيسـت 
أمـس الإثنـين إلـى أنـه سـيحد مـن نطاق 

البناء بسبب الضغوط الدولية.
عـن  الليكـود  باسـم  متحـدث  ونقـل 
نتنياهو قوله إنه رغم أن البناء مستمر في 
مسـتوطنات الضفة الغربية فإنه «لا توجد 

مستوطنون يعيثون فسادا بالضفة بعد إزالة منزلين بموقع استيطاني 

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

قـال مسـؤول كبيـر فـي الحكومـة المقالة 
التـي تديرها حركة حماس في غزة ان عملية 
المصالحة الفلسـطينية الداخلية لن تتم دون 
إصـلاح منظمـة التحرير الفلسـطينية، كون 
أن عملية إصلاحها تعتبـر «ضرورة ملحة»، 
فـي الوقـت الـذي أكـد فيـه عـزام الأحمد أن 
الرئيـس محمود عباس شـدد علـى ضرورة 
التوقيع على ورقـة المصالحة المصرية لإنهاء 

الانقسام. 
وأكـد الدكتـور يوسـف رزقـة المستشـار 
السياسـي لإسـماعيل هنية رئيس الحكومة 
في تصريح صحافي على أن إصلاح المرجعية 
والمتمثـل  الفلسـطيني  للشـعب  السياسـية 
الفلسـطيني  التحريـر  منظمـة  بإصـلاح 
ملحـة  «ضـرورة  تعـد  الوطنـي  والمجلـس 

لتحقيق المصالحة المنشودة من الجميع».
وأشـار الى ان تحقيق المصالحة وتشكيل 
حكومـة موحـدة يجـب أن يتم بعـد إصلاح 
المرجعية السياسـية للشـعب الفلسـطيني، 

المرجعيـة  بإصـلاح  المكلفـة  الجهـة  داعيـاً 
السياسـية بـ «الدعوة فوراً لاجتماع الأمناء 
العامين للفصائل الفلسـطينية للبدء بعملية 

الإصلاح».
وشـدد علـى أنـه لا قيمة لأي خطـوات أو 
تحـركات أو تصريحات سياسـية وإعلامية 
دون تحقيق ذلك، وجدد رزقة موقف حكومته 
وحركة حماس المؤيد لإتمام المصالحة وإنهاء 
الإعلاميـة  «الأنشـطة  ان  وقـال  الانقسـام، 
المتعـددة والصادرة عن جهات مسـؤولة في 
السـلطة وحركة فتح بالضفـة الغربية تعبر 
عـن مواقـف إعلاميـة ولا تعبـر عـن مواقف 

سياسية جادة ومحددة ومعلومة».
لقـادة  تأكيـدات  علـى  يـرد  رزقـة  وكان 
فتح اسـتعدادهم لإتمام عمليـة المصالحة مع 
حماس، على أساس ورقة المصالحة المصرية، 

والموافقة على تحفظات حماس فيها.
ورأى رزقـة أن موقف فتح تمثل في رفض 
مقترح سـلام فياض بإنشـاء حكومة وطنية 
بالضفـة  الأمنيـة  أجهزتهـا  علـى  والإبقـاء 

وغزة.
ودعا مستشار هنية السياسي حركة فتح 
والسلطة إلى اتخاذ «مواقف سياسية جديدة 
ومحددة وناضجة تأخذ بالاعتبار التغيرات 

الإقليميـة الجذريـة وتحـدد موقـف النظـام 
الفلسـطيني مـن وثائـق كشـف المسـتور»، 
مشـدداً على ضرورة عدم السـير في الحلقة 
المفرغـة خلـف التصريحات الإعلاميـة التي 

رأى أنها «تضلل الرأي العام».
وقـال «لا بـد مـن بـدء الخطـوة الأولـى 
للخـروج مـن الظـروف الحاليـة والمتمثلـة 
للشـعب  السياسـية  المرجعيـة  بإصـلاح 

الفلسطيني».
إلـى ذلـك، اعتبـر فـوزي برهـوم حديث 
عـزام الأحمد عضـو اللجنـة المركزية لحركة 
فتح عـن المصالحـة «تهريج إعلامـي ويفتقر 

إلى المصداقية».
وقـال برهوم فـي تصريح تلقـت «القدس 
العربي» نسـخة منه «كلام عـزام الأحمد عن 
المصالحـة مجـرد تهريـج إعلامي ومـن باب 
تسـديد النقـاط ليـس إلا، وذلك لأن سـلوك 
فتح الميدانـي والأمني والإعلامـي والوطني 
يتناقـض تماماً مع حديثه عـن رغبة فتح في 

المصالحة وإنهاء الانقسام».
وكان الأحمـد قـال عقـب لقـاء كتلـة فتح 
ان  عبـاس  محمـود  بالرئيـس  البرلمانيـة 
الرئيـس شـدد علـى ضـرورة التوقيـع على 
الورقة المصرية للمصالحة باعتبار مضمونها 

وثيقة فلسـطينية بغض النظر عن التغيرات 
التي شـهدتها المنطقة، في إشـارة إلى تنحي 

الرئيس المصري حسني مبارك.
وفـي تصريحـات أخـرى لعـزام الأحمـد 
نقلتهـا وكالـة «صفـا» المحليـة قال فيهـا «إن 
الجميع بانتظار خطوة من حركة حماس من 

أجل إتمام المصالحة الداخلية».
لعقـد  لحمـاس  دعوتـه  الأحمـد  وجـدد 
بحضـور  وعلنيـة  رسـمية  حـوار  «جلسـة 
وسـائل الإعـلام لضمـان الجدية وشـفافية 
المواقف التي ستطرح»، مشيراً إلى أن حركة 
فتـح متمسـكة بالورقة المصريـة للمصالحة، 
وأكـد أن كافة ملاحظات حماس التي طرحت 
خـلال اللقـاءات الأخيـرة بـين الحركتين في 
المصريـة»،  الورقـة  فـي  «متضمنـة  دمشـق 
وقـال ان الملف الأمني هو الملف الوحيد الذي 
تم تأجيـل النقـاش حولـه، وأضـاف «نحـن 
جاهـزون للقـاء حمـاس لإنهـاء هـذا الملـف 

سواء برعاية طرف ثالث أو بشكل ثنائي».
واعتبر الناطق باسـم حمـاس أن حديث 
الأحمـد جـاء لــ «التغطيـة علـى أزمـة فتح 
الداخليـة والخارجية النابعة مـن الفضائح 
التـي نشـرت علـى قنـاة الجزيـرة وانهيـار 
برنامجهـا المبنـي على التفاوض والتسـوية 

مع العدو».
وطالـب فتـح بأن تبـدي «موقفـاً واضحاً 
وكذلـك عـزام الأحمـد مـن التعـاون الأمنـي 
مـع العـدو واسـتئصال ومحاكمـة المقاومـة 
وتجريمهـا والاعتقـال السياسـي والتعذيب 
حتـى الموت كمـا يجري فـي الضفـة»، ولفت 
برهـوم أن حمـاس تعكف على «بلـورة رؤيا 
وطنية شـاملة عن المصالحة تؤكـد فيها على 
الشراكة الحقيقية والفعلية في إدارة الشأن 
الفلسـطيني والحفاظ على الثوابت والدفاع 
عنهـا فـي إطـار إعـادة الاعتبـار للمشـروع 
الوطنـي وبرنامـج المقاومـة ووجـود هيئـة 
وطنيـة عليا يتوافق عليها الكل الفلسـطيني 

ترعى مصالح الشعب الفلسطيني».
وشـهد ملف المصالحة الفلسـطينية الذي 
تديـره مصر تأثر كبير بسـبب الأحداث التي 

أنهت حقبة حكم الرئيس حسني مبارك.
أمنـي  أن يصـل وفـد  المتوقـع  وكان مـن 
مصري يرأسـه اللواء محمـد إبراهيم لمدينة 
رام اللـه مطلـع الأسـبوع الجـاري بتكليـف 
للحديـث  الأعلـى،  العسـكري  المجلـس  مـن 
حول الملفات الفلسـطينية التي تتوسط فيها 
القاهـرة وأهمهـا المصالحـة الداخليـة، لكـن 

الزيارة تأجلت دون ذكر الأسباب.

الرئيس عباس طالب بالتوقيع على ورقة المصالحة بغض النظر عن التغيرات التي حصلت في المنطقة

حماس تقلل من دعوات فتح لإنهاء الانقسام 
وتطالب بإصلاح منظمة التحرير قبل توقيع المصالحة

فلسطينية تتفقد منزلها بعد ان اشعل مستوطنون متطرفون النار فيه في قرية حوارة قرب نابلس

عروض (للبناء) في بعض الأماكن.»
ونسـب إليه قولـه إن إسـرائيل تواجه 
والفيتـو  للغايـة  صعبـا  دوليـا  «واقعـا 
بجهـود  أنجـز  الأمـن  بمجلـس  الأمريكـي 

مضنية».
ويتعـين علـى نتنياهـو أيضـا احتـواء 
المشـاعر المؤيدة للمسـتوطنين داخل حزبه 
وداخل الائتلاف الحاكم. فمشـاعر الغضب 
تستعر بين النشـطاء المؤيدين للاستيطان 
بعد اسـتخدام الشـرطة للطلقات المطاطية 

لوقف الأحداث في هبات جلعاد.

وكانت هذه المرة الأولى التي تسـتخدم 
فيها هذه الطلقات في مواجهة المسـتوطنين 
الذيـن اعتقـل ثمانيـة منهـم. وكتبـت على 
خـارج  للحافـلات  محطـات  فـي  لافتـات 
مسـتوطنات الضفة الغربية «يا بيبي.. في 
هبات جلعاد.. أطلقت النار على قدميك» في 

إشارة إلى نتنياهو.
وقال دانـي دانون عضو الكنيسـت عن 
الاسـتيطان  ومؤيـدي  إنـه  ليكـود  حـزب 
تكثيـف  يعتزمـون  الحـزب  فـي  الآخريـن 
الضغـوط علـى نتنياهو لتعزيـز البناء في 

المستوطنات.
مسـتعدين  «لسـنا  لرويتـرز  وأضـاف 
لأي تمييـز بـين اليهـود المقيمـين فـي مـدن 
يهودا والسـامرة (الضفـة الغربية) وبقية 
اليهود فـي إسـرائيل». ويعيـش نحو 500 
ألف إسـرائيلي و2.5 مليون فلسـطيني في 
الضفـة الغربية والقـدس الشـرقية اللتين 

احتلتهما إسرائيل في حرب 1967 .
تحرمهـم  أن  الفلسـطينيون  ويخشـى 
محكمـة  اعتبرتهـا  التـي  المسـتوطنات 
العـدل الدوليـة غيـر مشـروعة مـن دولـة 

تتمتـع بمقومـات البقاء. وهـم يقولون إنه 
يجـب وقـف البنـاء فـي المسـتوطنات قبل 
اسـتئناف محادثات السـلام التـي توقفت 
بعد نحو ثلاثة أسـابيع من بدئها في أيلول 

(سبتمبر).
وقالـت الإدارة الأمريكيـة إنـه يجب ألا 
يسـاء فهم حـق النقـض الذي اسـتخدمته 
فـي مجلـس الأمـن الدولـي على أنـه تأييد 
للاسـتيطان. وقالت إنهـا رأت أن القرار لن 
يؤدي إلا إلى تشـديد المواقف الفلسـطينية 

والإسرائيلية.

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
توغلـت آليات عسـكرية إسـرائيلية 
بشـكل محدود في منطقـة حدودية تقع 
إلـى الشـرق مـن جنـوب قطـاع غـزة، 
وأعلن نشطاء فلسطينيون مسؤوليتهم 
عـن إطـلاق قذائـف هـاون علـى جنود 

إسرائيليين شمال القطاع.
عـددا  ان  محليـة  مصـادر  وأفـادت 
مصحوبـة  الإسـرائيلية  الدبابـات  مـن 
بعـدد من الجرافات توغلت في سـاعات 
صبيحة أمس بشـكل محـدود في منطقة 
القـرارة  بلـدة  أطـراف  علـى  حدوديـة 

جنوب قطاع غزة.

وبحسـب المصـادر فـإن تلـك القـوة 
دخلت لمسـافة تصـل لنحـو 300 متر في 
المناطـق الفلسـطينية، وأطلقـت نيـران 
تحليـق  وسـط  المـكان،  فـي  رشاشـة 

للطائرات المروحية.
وشـرعت تلـك القـوات كعادتها على 
إجـراء عمليـات تمشـيط وتجريـف في 
المنطقـة التـي شـهدت التوغـل، قبـل أن 

تنسحب من المكان.
الاحتـلال  قـوات  تنفـذ  مـا  وكثيـراً 
توغلات علـى طول الشـريط الحدودي 
الشـرقي والشـمالي للقطاع، حيث يقيم 
الاحتـلال منطقة أمنية عازلة تمتد بعمق 

يصل لنحو 500 متر.
وزادت حدة التوتر على طول الحدود 
منذ منتصف الأسـبوع الماضـي، ونفذت 

قـوات الاحتلال سلسـلة هجمـات برية 
وجوية أوقعت شهداء وجرحى.

وفي السـياق تبنت مجموعة مسلحة 
لحركـة  التابعـة  الأقصـى  كتائـب  مـن 
فتـح، وأخـرى تتبـع كتائـب أبـو علـي 
الشـعبية  للجبهـة  التابعـة  مصطفـى 
مسـؤوليتهما المشـتركة عـن اسـتهداف 
جنود إسـرائيليين بعـدة قذائف الهاون 

من العيار الثقيل.
وقالت المجموعتان في بيان مشـترك 
انهمـا أطلقتا قذائف هاون عيـار 80 ملم 
على تجمع لجنود الاحتلال المتوغلين في 

منطقة شمال غزة.
وأكدتا أن الهجوم يأتي في «إطار الرد 
الطبيعي على جرائم المحتلين المتواصلة 

بحق مقاومينا وشعبنا».

توغل إسرائيلي جنوبي غزة 
والمقاومة ترد بإطلاق قذائف هاون

الـوزراء  رئيـس  اجـرى  ب:  ف  ا  ـ  القـدس   ■
الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو محادثـات الاثنين مع 
تونـي بليـر الموفـد الخـاص للجنـة الرباعيـة حول 
الشـرق الاوسـط في الوقت الذي تسعى فيه الاسرة 

الدولية لاستئناف مفاوضات السلام المتوقفة.
واكد مسـؤولون اسـرائيليون حصول المحادثات 

لكنهم رفضوا الكشف عن مضمونها. 
ومـن المقرر ان يلتقـي المفاوضون الاسـرائيليون 
والفلسطينيون، كل على حدة، مع ممثلين عن اللجنة 
الرباعية (الامم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد 

الاوروبي وروسيا) الاربعاء في بروكسل. 
لكنـه ليـس مـن المؤكـد بعـد بحسـب الصحـف 
الاسـرائيلية، ما اذا كان نتنياهو قد قرر ارسال كبير 
المفاوضين اسحق مولخو هذا الاسبوع الى بروكسل.  
ويخشى نتنياهو الذي يرأس ائتلافا حكوميا يطغى 

عليـه اليمـين ان تفـرض عليـه «اطـر» للمفاوضـات 
مثل الاعتراف بدولة فلسـطينية ضمـن حدود 1967 
اي تضـم كامـل القـدس الشـرقية والضفـة الغربية 
وقطاع غـزة من اجل تسـهيل المفاوضات مع الجانب 

الفلسطيني. 
من جهتها، افادت مصادر في السلطة الفلسطينية 
فـي رام اللـه ان المفاوضين الفلسـطينيين قد وصلوا 

الى بروكسل. 
مـن جهة اخرى، ذكر الموقـع الالكتروني لصحيفة 
«هآرتـس» ان نتنياهـو ابلـغ مسـاء الاثنـين نـواب 
حزبه الليكود (يمين) ان اسـرائيل تتعرض لضغوط 
دوليـة قوية حول مسـألة الاسـتيطان لكنـه وعدهم 
بـ»المحافظة على وتيرة البناء على وضعها الحالي».  
ووقعـت مواجهـات عنيفـة الاثنـين بين مسـتوطنين 
فـي شـمال الضفـة الغربيـة وعناصـر من الشـرطة 

والادارة العسـكرية اتـوا لتفكيك مبان غير شـرعية 
في مستوطنة هافات جلعاد العشوائية. 

وتعتبر الاسـرة الدولية جميع المسـتوطنات غير 
شـرعية، وكانت اللجنة الرباعية اعربت مؤخرا عن 
«اسـفها» لعـدم قيـام اسـرائيل بتمديد قـرار تجميد 
اعمـال البنـاء فـي مسـتوطنات الضفـة الغربية في 

اواخر ايلول (سبتمبر). 
وحتى الولايات المتحدة التي اسـتخدمت مؤخرا 
حقهـا فـي الفيتو ضد قـرار فـي الامم المتحـدة يدين 
الاسـتيطان الاسـرائيلي، اقـرت بـان هـذه الاخيرة 
«فـرص  وتهـدد  الجانبـين»  بـين  «الثقـة  تقـوض 

السلام». 
بـين  المباشـرة  السـلام  مفاوضـات  واسـتؤنفت 
الفلسـطينيين والاسرائيليين لفترة وجيزة في مطلع 
ايلول (سـبتمبر) قبل ان تتوقف نهاية الشـهر نفسه 

اثر عدم تمديد قرار تجميد الاسـتيطان الذي التزمت 
به اسرائيل لعشرة اشهر في الضفة الغربية. 

ويشـترط المفاوضون الفلسـطينيون لاستئناف 
المفاوضات قرار تجميد جديدا يشمل القدس الشرقية 

وهو ما ترفضه اسرائيل رغم ضغوط دولية قوية. 
«وجـوب»  مؤخـرا  الرباعيـة  اللجنـة  واكـدت 
اسـتئناف مفاوضات السـلام خصوصـا بالنظر الى 

الازمة التي تشهدها المنطقة. 
و»حثـت» اللجنة الرباعية الجانبين الفلسـطيني 

والاسرائيلي على «تجاوز العقبات». 
ومـن المفتـرض ان يلتقـي اعضـاء اللجنـة الامين 
العـام للامم المتحـدة بان كي مـون ووزراء خارجية 
الولايات المتحدة هيلاري كلينتون وروسيا سيرغي 
لافـروف والاتحـاد الاوروبـي كاثريـن اشـتون فـي 

اواسط اذار (مارس) في باريس. 

محادثات بين نتنياهو وبلير حول الوضع في الشرق الاوسط

محمود الزهار

الشـعب العربـي الـذي يجـب عليـه ان يصحح 
الموقف بينه وبين قيادتـه، فاذا انحرفت القيادة 
عن تحقيـق اهداف الشـارع العربـي يصبح من 

المنطقي جدا الذي نراه اليوم.
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الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

رفـض ناشـطون مغاربـة مـا اسـموه تهديـدات وجهتهـا لهم 
السـلطات لثنيهـم عـن دعـم احتجاجـات تطالـب باصلاحـات 

دستورية وسياسية ومحاربة الفساد.
وقال المجلس الوطني لدعم «حركة 20 فبراير» في بيان ارسـل 
لـ»القدس العربي» ان سـلطات مدينة الرباط ابلغتهم رسميا أن 

التظاهرات ممنوعة قانونيا.
واوضـح البيـان ان سـلطات ولايـة الربـاط ابلغـت بمحضر 
رسـمي قرار منـع التظاهر لـكل من محمد العوني منسـق شـبكة 
الديمقراطيين لمساندة شـعوب العالم وخديجة الرياضي رئيسة 
الجمعيـة المغربيـة لحقـوق الانسـان ونائبهـا عبد الحميـد أمين 
وسـيدي محمد أسـامة الخليفي وتهاني مضماض وياسـين بزاز 
مـن حركـة «شـباب 20 فبرايـر» الداعيـة لتظاهـرات الاحتجاج 
بالمغرب وفتح الله أرسـلان الناطق الرسمي باسم جماعة العدل 
والاحسـان الاصولية شـبه المحظـورة ومحمد الحمـداوي عضو 
مجلـس ارشـادها. ولفت البيان إلـى ان الأشـخاص الذين وجه 
إليهـم التبليـغ ليسـوا الجهـة المنظمـة للتظاهـرات. وقـال «إننا 
نرفض التهديد الصريح أو الضمني وندين الاعتقالات التعسفية 
والترهيبية واسـتعمال العنف وأعمال البلطجة ضد المتظاهرين 
المسـالمين أثناء التظاهرات أو الوقفات - التي لا تحتاج لتصريح 
- حيث يشـبع  المتظاهرون ضربـا وتتم إهانتهم من طرف بعض 
رجال السـلطة المعروفين الذيـن يحنون لسـنوات الرصاص في 

أسوأ مراحلها و الذين لا يستحقون أي احترام».
واضاف «إن القوى الديمقراطية والهيئات الحقوقية والمدنية 
تعتبـر أن مطالب حركـة 20 فبراير مشـروعة تمامـا ولذلك فإنها 
ستستمر في دعمها ومواكبتها وتطالب بالاستجابة السريعة لها 

بإصلاحات عميقة». 
وحمل البيان السـلطات مسـؤولية اعمـال التخريب والحرق 
التي عرفتها عدد من المدن منذ 20 شـباط/فبراير الماضي. واكد ان 
مـا «حصل من انزلاقـات في بعض الجهات لا يتحمل مسـؤوليته 
المتظاهرون بل كان نتيجة الحياد السـلبي للسـلطات الأمنية في 
عـدد مـن المناطـق مما يتطلـب تحقيقا مسـتقلا من جهة مسـتقلة 

وذات مصداقية». 
واضـاف «ان تعامل السـلطات مع الحق في التظاهر السـلمي 
لا يخضـع لمعايير موضوعية ولتطبيق سـليم للقانون بالنسـبة 
للجميـع كمـا يحصل في الأنظمـة الديمقراطية. فهنـاك تظاهرات 
تتدخـل السـلطات فـي تنظيمهـا ورعايتهـا والدعايـة لهـا دون 
مراعـاة القانون بينما يتم المنع المنهجي للتظاهرات غير المرغوب 
فيهـا والتي تسـائل السياسـات والاختيارات الظالمة للسـلطات 
وحتى لو حصلت مثل هذه التظاهرات فإنه يتم التشويش عليها 
وممارسة الدعاية الرسـمية ضدها عبر وسائل الإعلام  الرسمية 

الخاضعة للوصاية أو بواسطة صحف وأقلام مأجورة». 
وجـدد الحـزب الاشـتراكي الموحـد التزامـه بمسـاندة حركة 
20 فبرايـر والانخـراط فيها والدفـاع عن مطالبها الأساسـية في 

التغييـر الديمقراطي ورفع الظلم وضمان شـروط العيش الكريم 
ووضـع كافـة هيئاتـه مناضليـه وإمكانياتـه «رهن إشـارة هذه 
الحركـة التاريخيـة التي تدشـن صيرورة تحقيق انتقال سـلمي 

لبلادنا نحو الاستقرار والديمقراطية».
ودعـا الحـزب كافـة القـوى الديمقراطيـة والضمائـر الحيـة 
لمسـاندة حركـة التغيير والمزيد مـن الانخراط فيهـا والعمل على 
توحيـد الجهـود لتوجيه الدعـم اللازم لهـا مع الاحتـرام الكامل 
لاسـتقلاليتها ورفض الدخـول في أي حوار دون قبول الشـباب 
ومشـاركتهم الفعليـة والدفـاع عـن المطالـب المشـروعة بإقـرار 
دسـتور ديمقراطـي يؤسـس لملكيـة برلمانيـة حيـث الملك يسـود 
ولا يحكـم  ومحاربـة الفسـاد والاسـتبداد واسـتغلال السـلطة 
والقرب مـن مراكز القرار لمراكمة الثروات والاسـتجابة للمطالب 
الاجتماعيـة في ضمـان الشـغل للعاطلين والخدمات الأساسـية 

وشروط العيش الكريم لكل المواطنين. 
ويعرف المغرب حراكا اجتماعيا وتجاوبا واسعا مع تظاهرات 
دعـي لتنظيمها شـباب على الموقـع الاجتماعي الفايسـبوك بوك 
وشـارك عشسـرات الالوف في تظاهرات نظمت يوم 20 شـباط/

فبراير الماضي كما نظمت بعـد ذلك تظاهرات احتجاجية قطاعية 
مهنيـة او تطالـب بالاصلاحات في عـدد من المدن ومـن المقرر ان 
تعـرف مختلف المدن تظاهرات طوال الايام القادمة بالاضافة الى 

التظاهرات الكبرى يوم 20 اذار/مارس الجاري.
واعتبر حزب التقدم والاشتراكية (الحزب الشيوعي المغربي) 
أن مصلحـة الوطـن والشـعب تسـتلزم العمـل علـى أن تفضـي 
الدينامية السياسية والاجتماعية التي يعرفها المغرب إلى إعطاء 
نفس جديد للإصلاح، ودعا إلى الإنصات إلى المطالب السياسية 
والاقتصاديـة والاجتماعيـة المشـروعة لمختلـف فئات الشـعب، 

وجدد المطالبة بالجيل الجديد من الإصلاحات.
وحسـب بـلاغ للديوان السياسـي للحـزب ارسـل لـ»القدس 
العربـي» فانـه قـرر اتخـاذ مبـادرات تجـاه حلفائـه فـي الكتلة 
باقـي  وتجـاه  الحكوميـة،  والأغلبيـة  واليسـار  الديمقراطيـة 
المكونـات الفاعلـة في الحقـل الحزبي، سـعيا إلى التفاف واسـع 
حـول مقاربـة شـمولية للإصـلاح، تدمـج المطالـب الدسـتورية 
الكفيلـة  والثقافيـة،  والاجتماعيـة  والاقتصاديـة  والسياسـية 
بتحصـين المكتسـبات، وتجـاوز الاختـلالات وفتح الآفـاق نحو 

مغرب ديمقراطي متقدم وحداثي.
وعلـم بالربـاط ان المستشـار محمـد معتصـم في سـابقة هي 
الأولـى من نوعها في عهـد الملك محمد السـادس، التقى كمبعوث 

عن القصر الملكي مع قيادات النقابات العمالية في المغرب.
وقالـت صحيفـة «الاتحـاد الاشـتراكي» ان الاجتمـاع الـذي 
عقـد مع زعمـاء خمس نقابـات، هم محمـد نوبير الأمـوي، وعبد 
الرحمن العزوزي، والميلودي موخاريق، وحميد شـباط، ومحمد 
يتيـم جاء بطلب من القصر وكان مطـولا، أبلغ من خلاله مبعوث 
القصـر الملكـي النقابيين بـأن «الملـك يتابع الأوضـاع الاجتماعية 
والاقتصاديـة، وأن المغرب بصدد تقديم مجموعة من الإصلاحات 

في المجال الاجتماعي والاقتصادي والسياسي».

سابقة من نوعها: مبعوث عن القصر الملكي يلتقي قيادات نقابية

ناشطون مغاربة يرفضون «تهديدات» 
حكومية لثنيهم عن التظاهر سلميا

«امنستي» تطالب 
بمحاكمة المسؤولين عن 
قتل المحتجين في تونس

 
■ تونـس ـ رويتـرز: طالبـت منظمة 
فـي  المؤقتـة  الحكومـة  الدوليـة  العفـو 
تونس امس الثلاثاء بمحاكمة المسؤولين 
عـن أعمـال القتـل خـلال الاحتجاجـات 
الشـعبية التـي أطاحـت بالرئيـس زين 

العابدين بن علي.
قتلـى  عـدد  المتحـدة  الأمم  وتقـدر 
الانتفاضـة بنحـو 147 قتيـلا إضافة إلى 
78 شخصا ماتوا في السجون في أحداث 
مرتبطـة بالانتفاضـة التـي وقعت خلال 
شـهري كانـون الأول/ديسـمبر وكانون 

الثاني/يناير.
وقال مالكولم سـمارت مديـر برنامج 
الشـرق الأوسـط وشـمال افريقيـا فـي 
منظمـة العفـو الدوليـة «اتسـمت أفعال 
قوات الأمن بالاسـتهانة الشديدة بحياة 
الإنسان في حالات كثيرة جدا». وأضاف 
«لا بد أن تضمن الحكومة الجديدة إجراء 
تحقيـق كامل ومسـتقل في أعمـال القتل 
والمزاعـم الخطيـرة المتعلقـة بانتهاكات 
قوات الأمن دونما تأخير وكذلك محاسبة 
المسـؤولين عنهـا». وقالت منظمـة العفو 
إنهـا بحثـت حـالات أطلقـت فيهـا قوات 
الأمـن التونسـية الرصاص علـى ظهور 
أشـخاص وأدلـة علـى أن قناصـة علـى 
أسـطح المبانـي أطلقوا الرصـاص الحي 

على الرأس والصدر بغرض القتل.
وشـهدت الأيام الأخيـرة احتجاجات 
لصلتهـا  التونسـية  الحكومـة  علـى 
بحكومة بن علي رغم أنها وعدت بإجراء 

انتخابات بحلول منتصف تموز يوليو.
محمـد  الـوزراء  رئيـس  واسـتقال 
الغنوشي الذي كان يشغل نفس المنصب 
فـي عهد بـن علـي كمـا اسـتقال وزيران 
آخران هذا الأسـبوع بعد أن قتل خمسـة 
أشخاص في اشـتباكات بين قوات الأمن 

والمحتجين. 

حركة النهضة التونسية
تنال الاعتراف القانوني

 تونس ـ ا ف ب: تم الاعتراف قانونيا 
بحركـة النهضـة الاسـلامية التـي كانت 
تعرضـت للقمـع في ظـل نظـام الرئيس 
المخلوع زين العابدين بن علي وذلك بعد 
30 عاما من تأسيسها، على ما اعلن امس 
الثلاثـاء علـي العريض المتحدث باسـم 

الحركة.
وقال العريـض «تم الاعتراف قانونيا 
بحركة النهضة. وسلمت وزارة الداخلية 
الوصل (القانوني) لنور الدين البحيري 
للحركـة».  التنفيـذي  المكتـب  عضـو 
وتأسسـت حركـة النهضة فـي 1981 من 
قبل راشـد الغنوشـي ومثقفـين متأثرين 

بجماعة الاخوان المسلمين المصرية.
وبعـد ان سـمح للنهضـة بالعمـل في 
 (2011-1987) علـي  بـن  عهـد  بدايـة 
بعـد  الملاحقـة  الـى  الحركـة  تعرضـت 
الانتخابات التشـريعية لعام 1989 التي 
التـي  المسـتقلة  القوائـم  فيهـا  حصلـت 
دعمتهـا علـى 17 بالمئـة مـن الاصـوات. 
وتم توقيـف نحـو 30 الفا من الناشـطين 
الاسـلاميين وانصارهـم فـي تسـعينات 
القـرن الماضـي. وعـاد الغنوشـي نهاية 
كانـون الثاني/ينايـر الماضي الى تونس 
بعد ان ظل في المنفى ببريطانيا 20 عاما.

ـ  ـ جنيـف  ■ رأس جديـر (تونـس) 
اف ب ـ رويتـرز: اطلـق حـرس الحـدود 
التونسـي النار في الهواء امس الثلاثاء 
فـي محاولـة للسـيطرة علـى حشـد من 
معبـر  اجتيـاز  يحاولـون  الاشـخاص 

حدودي فرارا من العنف في ليبيا.
للقادمـين  الحـدود  حـرس  ويسـمح 
واغلبهم اجانب يعملون في ليبيا بالمرور 
مـن معبر رأس جديـر لكنـه لا يتمكن من 
الخاصـة  الجـوازات  اجـراءات  انهـاء 
بهـم بالسـرعة الكافيـة لمواكبـة الاعـداد 

المتزايدة.
ويقـف الحشـد عنـد جـدار اسـمنتي 
يفصـل بـين المواقـع الحدوديـة الليبيـة 
الحـدود  حـرس  ويفتـح  والتونسـية. 
التونسـي علـى فتـرات بوابـة حديديـة 
صغيـرة  لمجموعـة  للسـماح  زرقـاء 
بالدخول. لكن بعض الاشـخاص يلقون 
حقائبهـم مـن علـى الجـدار ويحاولـون 
تسـلقه مما دفـع حرس الحـدود اولا الى 
ضربهم بالعصي ثم اطلاق النار بصورة 

متكررة في الهواء.
وشـاهد مراسـل لرويتـرز مـا لا يقـل 
عن ثلاثة اشـخاص تنتشـلهم فرق طبية 
مـن الهـلال الاحمـر من الحشـد بعـد ان 
والقـى  التدافـع  مـن  بالاغمـاء  اصيبـوا 
متطوعـون زجاجـات المياه عبـر الجدار 
الى الحشد. وتحاول اعداد كبيرة اغلبهم 
عمـال اجانـب الفرار مـن ليبيـا منذ ادت 
انتفاضة ضد حكـم الزعيم معمر القذافي 
المستمر منذ اربعة عقود الى حملة عنيفة 
مـن جانـب قواتـه الامنية. وقـال هوفيغ 

إتيميزيـان من المفوضية العليا لشـؤون 
اللاجئـين التابعـة للامم المتحـدة «هناك 
توتـر متنـام. لكنهـا (سـلطات الحـدود 

التونسية) لم تفقد السيطرة بعد».
وتوجـد ايضـا مشـاهد للفوضى على 
الجانـب التونسـي مـن الحـدود. فالاف 
اللاجئين المصريين الذين عبروا من ليبيا 
تساءلوا غاضبين لماذا لم ترتب حكومتهم 

أمر اعادتهم. 
وقال مصري في معسـكر للخيام على 
بعد خمسة كيلومترات من الحدود «متى 

سننقل من هنا؟ لا يمكننا قبول ذلك».
واضاف «اعطوني جملا. سآخذ جملا. 

لا اريد سوى العودة الى بلادي».
ولا يملـك الكثير مـن اللاجئـين الذين 
تقطعـت بهـم السـبل عنـد الحـدود المال 
لدفع رسـوم عودتهم الى بلادهم. ويبيت 
بعضهـم فـي العراء منـذ ايام فـي اجواء 
باردة ورطبة. وهناك تقارير عن ارسـال 
السـلطات المصرية سـفينتين الـى ميناء 
قريب لنقلهم الى مصر لكن لا توجد علامة 
علـى وصولهمـا حتـى اليوم. ووسـعت 

مفوضية اللاجئـين مخيمها قرب الحدود 
الليلة الماضية حيث نصبت خياما تتسـع 
لعشـرة الاف شـخص. وتجهز المفوضية 
لنصـب مزيـد مـن الخيـام لزيادة سـعة 

المخيم الى 20 الفا.
حيـث  المخيـم  فـي  إتيميزيـان  وقـال 
الليلـة  بيضـاء  خيمـة   500 نصبـت 
الماضية تسـع كل منها عشـرة اشـخاص 
«الميـاه والصرف الصحي مشـكلة كبرى 

والمراحيض صداعنا الكبير المقبل».
ان  التونسـي  بالجيـش  عقيـد  وقـال 
قواتـه تتمكـن من السـيطرة علـى تدفق 
اللاجئين عبر الحدود لكن على الحكومات 
الاجنبية فعـل المزيد لنقـل مواطنيها الى 
بلادهم. وقال العقيد محمد السوسـي ان 
هناك حاجة للاسـراع في اجلاء الفارين 
مضيفـا ان نقطـة الضعـف الكبيـرة هـي 

النقل خاصة الجوي والبحري. 
فـي السـياق ذاتـه اعلنـت المفوضيـة 
العليـا لشـؤون اللاجئـين التابعة للامم 
المتحدة أمس ان الوضع على الحدود بين 

ليبيا وتونس بلغ مستوى «الازمة».
وقالت ميليسا فليمينغ المتحدثة باسم 
المفوضية خلال لقـاء صحافي «اوضحت 
لنـا فرقنـا الموجـودة علـى الحـدود بين 
ليبيا وتونس صباح اليوم (الثلاثاء) ان 

الوضع بلغ مستوى الازمة».
واضافت «ينتظر عشـرات الاشخاص 
نقلهـم باسـرع وقت (خـارج تونس) في 
الوقـت الـذي نتوقـع فيه وصـول ما بين 
عشـرة آلاف و15 الف شخص اليوم» من 

ليبيا.  

آلاف الفارين من ليبيا يحدثون فوضى عند الحدود مع تونس
والامم المتحدة تحذر من أزمة إنسانية  

ضابط تونسي يحاول تهدئة الاف اللاجئين اليائسين في الجانب التونسي من معبر «راس جدير» الحدودي

تونس تنفي اغلاق حدودها البرية مع ليبيا 
■ تونــس ـ وكالات: نفت تونس امس الثلاثاء تقارير عن إغلاق حدودها 

البرية مع ليبيا.
وقال مصدر مســؤول فــي وزارة الداخليــة إن الأنباء التي أشــارت إلى 
غلق الحدود بين تونس وليبيا في وجه الفارين من تدهور الأوضاع الأمنية 

داخل الأراضي الليبية «عارية عن الصحة».
وأضاف المصــدر الذي طلب عدم ذكر اســمه أن تدفــق الرعايا الأجانب 
والعــرب وحتــى الأفارقــة على المعبــر الحدودي التونســي الليبــي «رأس 
جدير»، تواصل امس وأن الســلطات الأمنيــة مدعومة بوحدات من الجيش 
تسهر على سلامة هذا المعبر الحدودي وتقدم التسهيلات اللازمة للاجئين، 
حســب قوله. وكانت أنباء ترددت امس حول إقدام الســلطات التونســية 

على غلق المعبر الحدودي «رأس جدير». 
وذكــرت إذاعــة «موزاييــك أف أم» التونســية أن قــرار الغلــق اســتثنى 
الحالات الإنســانية والرعايا الأجانب الذين تتعهد دولهــم بترحيلهم فورا 

من الأراضي التونسية.

بيـان  افـاد  ب:  ف  ا  ـ  الجزائـر   ■
للرئاسة الجزائرية الاثنين ان الرئيس 
عبـد العزيـز بوتفليقـة قرر «التسـوية 
النهائيـة» لـكل الشـباب الذيـن تزيـد 
اعمارهـم عن الثلاثين عامـا والذين لم 
يـؤدوا الخدمـة العسـكرية بعـد وذلك 

حتى 31 كانون الاول/ديسمبر 2011.
واوضـح البيـان «فـي إطـار تطهير 
الخدمـة  ازاء  المواطنـين  وضعيـة 
الوطنية وامتـدادا للاجراءات المتخذة 
للتكفل بانشغالات الشباب قرر رئيس 

للقـوات  الاعلـى  القائـد  الجمهوريـة 
المسلحة وزير الدفاع الوطني التسوية 
النهائيـة لوضعيـة المواطنين الشـباب 
البالغـين مـن العمر 30 سـنة فمـا فوق 
بتاريـخ 31 ديسـمبر 2011 والمؤهلـين 
لتأديـة الخدمـة الوطنيـة والذيـن لـم 
يؤدوها بعد». واضاف ان «المسـؤولين 
المعنيين بـوزارة الدفـاع الوطني تلقوا 
تعليمـات لتنفيـذ الاجـراءات الملائمـة 
السـنة  خـلال  القـرار  هـذا  لتجسـيد 

الجارية».

العسـكرية  ان الخدمـة  الـى  يشـار 
الزاميـة فـي الجزائر ومدتهـا حاليا 18 
شـهرا. وكانـت السـلطات الجزائريـة 
اعلنـت الخميس رفـع حالـة الطوارئ 
التـي كانت مطبقة منذ عام 1992 بهدف 

التصدي للتمرد الاسلامي.
الجزائريـة  السـلطات  اعلنـت  كمـا 
عـن  الاحتجاجـات  موجـة  لاحتـواء 
تخفيض اسعار بعض السلع الاساسية 
بالاضافة الى اجراءات تتعلق بالاعلام 

والتأهيل والسكن والاستثمارات.

تسوية اوضاع الجزائريين ما فوق الثلاثين
 المتهربين من الخدمة العسكرية

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

قـال مراد مدلسـي وزيـر الخارجيـة الجزائري ان 
أهم شـيء فـي الوقت الحالـي هو وقف إراقـة الدماء 
فـي ليبيا، مشـيرا إلـى ان الجزائـر تدعـم أي جهد أو 
مبـادرة تقوم بهـا المجموعة الدولية مـن أجل تحقيق 
هذا الهدف. وأضاف مدلسي في مقابلة مع التلفزيون 
المكسيكي أنه حتى في ظل تضارب الأرقام وتناقضها، 

من الواضح أن الأيام الماضية في ليبيا كانت دموية.
واعتبر أنه «لا يمكن فعل شيء وأن لا أحد بإمكانه 
فعل شـيء إذا لم نوقف ما يجري من أجل إعادة بناء 
مؤسسـات الدولـة فـي ليبيـا بالشـكل الـذي يريده 
شـعبها»، موضحـا أنـه «لا يجـب على أحـد أن يقول 

لليبيين ما عليهم فعله».
وأشار الوزير إلى أن الجزائر تربطها علاقات قوية 
مـع دول الجوار، وأن موقفها يتلخص في الدعوة إلى 
الهـدوء وإحـلال السـلم وفتـح الحـوار، معربـا عن 
أمـل الجزائر في أن يـؤدي هذا الحوار إلى اسـتغلال 
الفـرص المتاحة أمـام ليبيا وأمام دول المنطقة بشـكل 
عام، حتى تسـاهم الشـعوب المغاربية أكثـر في بناء 

مستقبلها.
علـى جانب آخـر بلـغ عـدد الجزائريـين الذين تم 
ترحيلهـم من ليبيا 2100 شـخص فـي انتظار وصول 
أعداد أخرى خلال السـاعات والأيام القليلة القادمة، 
بعد أن قـررت الحكومة إجلاء كامل رعاياها الراغبين 
فـي مغـادرة الجماهيريـة على إثـر تدهـور الأوضاع 

فيها.
وقالت تقارير صادرة عن شـركة الخطوط الجوية 
الجزائريـة أنـه تم إجلاء 2100 شـخص خـلال الأيام 
القليلـة الماضيـة، بعـد أن كانـت الشـركة قـد نظمت 
سلسـلة من الرحلات انطلاقا من عـدة مدن ليبية في 
اتجاه المطـارات الجزائرية. غير أن امكانيات شـركة 
الخطـوط الجويـة الجزائريـة، إضافـة إلـى الضغط 
الذي تعرفه المطارات الليبية، لم يسمحا بإجلاء أكبر 

عدد من الجزائريين.
وقررت السـلطات الجزائريـة إرسـال باخرة إلى 
مينـاء بنغازي لإجـلاء أكبر عدد ممكن مـن مواطنيها 
الراغبـين فـي مغـادرة ليبيا علـى إثر الأحـداث التي 
تعرفهـا هذه الأخيرة منذ أيام، علمـا أن هناك حوالي 
قالـت  الجماهيريـة  فـي  يقيمـون  جزائـري  الاف   4

الخارجية انها سـعت عبر سـفارتها في طرابلس إلى 
ربط الاتصال بهم وتسهيل عودتهم إلى الجزائر.

وعلمـت «القـدس العربـي» أن باخـرة تحمل على 
متنهـا حوالـي 900 جزائـري ينتظـر أن تصـل إلـى 
مينـاء الجزائر العاصمة فجر الخميس. وقد شـرعت 
السـلطات فـي التحضيـر لاسـتقبال هـذه الباخـرة 
بدايـة من نهـار أمس، إذ شـرعت في تسـهيل خروج 
المسـافرين القادمـين مـن دول أخرى لضمـان التكفل 

بأولئك القادمين من ليبيا في أفضل الظروف.
وعرف مينـاء العاصمة حالة اسـتنفار اسـتعدادا 
وتم  ليبيـا،  مـن  العائديـن  الجزائريـين  لاسـتقبال 
اسـتقدام عدد من الوحدات الصحيـة للتكفل بمن هم 

في حالة صحية صعبة.   
وكانت الجزائر قد اسـتقبلت عبـر حدودها البرية 
مـع ليبيا عددا مـن الأجانب الفارين مـن الجماهيرية 
والذين لـم يتمكنوا مـن المغادرة عبـر مطاراتها نحو 

دولهم الأصلية. 
وقالت السلطات الجزائرية ان عدد الأجانب الذين 
عبروا الى التراب الجزائري تجاوز الألف خلال الأيام 

الأولى من الاضطرابات التي تعرفها ليبيا.

ترحيل 2100 شخص في انتظار وصول باخرة على متنها 900 آخرون 

الجزائر تواصل إجلاء رعاياها ووزير خارجيتها
يدعو إلى وقف إراقة الدماء في ليبيا

■ بنغــازي (ليبيــا) ـ رويتــرز: تجتــاح الان 
شــرق ليبيا الــذي روعه الحكــم القمعي للعقيد 
معمر القذافي طوال اربعة عقود رسوم ساخرة 
ونــكات عنــه لمســاعدة النــاس علــى التخلص 
من ســطوته الشــخصية والخوف الشديد من 

جهازه الأمني.
ففــي بنغازي ثاني أكبر المــدن الليبية يصور 
رسم ساخر على جدران مبنى حكومي القذافي 
على انه «ســوبر لــص» مرتديا زي ســوبرمان 
الشــهير وعلى صــدره علامة الــدولار بدلا من 
حرف اس المميز لشــخصية سوبرمان ويصور 
رســم آخر القذافــي داخل ســلة قمامة مكتوب 

عليها «التاريخ».
وبعد 41 عاما من الســلطة المطلقــة في ليبيا 
وجــد القذافي موجــة احتجاجــات تنتزع منه 
الســيطرة على شــرق ليبيا رغم ظهوره بشــكل 
متحــد اكثر من مــرة على شاشــات التلفزيون 
في الأســبوع الماضي بما في ذلك ظهوره داخل 

سيارة فان ممسكا بمظلة كبيرة.
وقال ســكان إن ســبب انتشــار الســخرية 
بشــكل كبير في شــرق ليبيا هو أن الخوف من 
حكومــة القذافي وقواتــه الأمنية كان شــديدا 

للغاية كما أن المعارضة كانت شبه منعدمة.

وســاعد أســلوب القذافــي المــراوغ الغريب 
وميله للأزياء الفضفاضة غير المعتادة وحراسه 
من النساء على إعطاء الرسامين وغيرهم مادة 

ثرية للسخرية.
ففي بنغازي وضع شــاب شــعرا مســتعارا 
يشــبه شــعر القذافي ونظارة شمسية وأمسك 
بمظلــة راكبــا شــاحنة مفتوحة تجــول بها في 
الشــوارع مما جعــل الحركة المروريــة تتوقف 
تقريبــا لأن المواطنين كانــوا يتوقفون للضحك 

وكان البعض الآخر يطلق أبواق السيارات.
وقالــت فاطمــة الشكســي (42 عامــا) التي 
تعمل مدرسة «نحن ننفس عن مشاعرنا ونعبر 
عــن أنفســنا. إنــه لم يرتكــب جرائم عســكرية 
فحســب بل أيضا جرائم ضــد عقولنا.. جرائم 

فكرية».
وشــجع القذافــي المتشــبث الان بالســلطة 
في مواجهــة احتجاجات متزايــدة على عبادة 
الفرد من خلال التدريس الاجباري في المدارس 
للكتاب الأخضر الذي ألفه ليوضح فيه فلسفته 
السياسية. وأطلق على نفسه لقب «ملك الملوك» 
و»الأخ الزعيــم» فيما يمثل تذكرة بلقب «الزعيم 
الغالــي» المتــداول للإشــارة إلــى زعيــم كوريا 

الشمالية الراحل كيم جونغ ايل.

والأزواج  الجيــران  إن  الليبيــون  ويقــول 
والزوجــات والآباء والأبنــاء كانوا يخفون عن 
بعضهــم بعضا المشــاعر الســلبية التــي كانوا 
يضمرونها للقذافي حتى لا يجري الإبلاغ عنهم 

للأجهزة الأمنية.
وقال هيثم العنقــوش (31 عاما) الذي يعمل 
فــي بنك «إنــه مجنون. قــام بغســل مخ بعض 
الناس في سن صغيرة. إنه أمر لا يصدق.. نحن 

مسلمون وأنت لست نبيا.. أنت قاتل».
ربمــا كان القذافــي بشــاربه الرفيــع وولعه 
بالنــوم داخــل خيــام، مــادة للســخرية علــى 
الســاحة الدولية لكن حكمه اتســم بالوحشية 

ولم يكن يتقبل وجود معارضة.
وفي الأسبوع المنصرم جاب بعض المحتجين 
الشــوارع حاملين دميــة للقذافي تشــبه القرد 
وتحمــل مظلة ودميــة أخــرى للقذافي تشــبه 
الجــرذ داخــل قفــص وذلــك بعــد أن وصــف 

القذافي معارضيه بالجرذان.
وفــي مبنى حكومــي محترق يضع نشــطاء 
مناهضون للقذافي رســما ســاخرا تلو الآخر. 
وهناك كلام كتب على جدار في محكمة ببنغازي 
يطالب القذافي بأن يخجل من نفسه وأن يسلم 

نفسه إلى المجلس الوطني «للحلاقين».

انتشار السخرية من القذافي في شرق ليبيا 

مدريد ـ «القدس العربي» 
من حسين مجدوبي:

يبدأ رئيس الحكومة الإسـبانية خوسي 
لويـس رودريغيث سـبتيرو زيارة رسـمية 
إلـى تونـس اليـوم الأربعـاء فـي محاولـة 
لتعزيـز العلاقـات الثنائيـة فـي مرحلـة ما 
بعـد الرئيـس المخلـوع زيـن العابديـن بن 
علي، ومحـاولا إقناع التونسـيين بالانتقال 

الديمقراطي الإسباني نموذجا يقتدى به.
وتتزامن زيارة سـبتيرو إلـى تونس مع 
الأزمـة السياسـية التي يعيشـها هـذا البلد 
بسبب الاستقالة التي تقدم بها الوزير الأول 
الغنوشـي والرئاسـة المؤقتـة للبـلاد فؤاد 
المبـزع، وإن كانت الأوسـاط الدبلوماسـية 
فـي مدريد تعتبر أن زيارة سـبتيرو تشـكل 
مؤشـرا على العـودة التدريجيـة للأوضاع 

أول  وأنهـا  خاصـة  التونسـية  السياسـية 
زيـارة لرئيس حكومة غربيـة إلى هذا البلد 
بعـد طرد الشـعب لزين العابديـن بن علي. 
ويرافـق سـبتيرو في هـذه الزيـارة وزيرة 

الخارجية ترينيداد خمينيس.
وصرح سـبتيرو الذي يشغل في الوقت 
نفسـه الأمين العـام للحزب الاشـتراكي أن 
العلاقـات الثنائية مع تونـس مهمة للغاية. 
وقـال ان تونـس دولة شـريكة فـي مختلف 
البرامج السياسـية والاقتصادية والثقافية 
سواء على مستوى العلاقات الثنائية أو في 

إطار العلاقات الأوروبية المتوسطية. 
ويـرى أن الانتقـال الديمقراطـي الـذي 
شهدته اسـبانيا ابتداء من 1975 في أعقاب 
رحيل الجنرال فرانسيسكو فرانكو يمكن أن 
يشـكل نموذجا يقتدى به مـن طرف تونس 

التي تعيشها ثورتها السياسية.
واعتبر الأمين العام لحزب اليسار الموحد 

كايـو لارا زيـارة سـبتيرو إلـى تونس غير 
مناسبة وبدون أهداف معلنة خاصة في ظل 
فراغ السـلطة التي يمر به هذا البلد بوجود 

رئيس مؤقت ووزير أول قدم استقالته. 
وانتقد الحديث عـن نقل تجربة الانتقال 
الديمقراطـي الإسـبانية إلى تونـس، قائلا 
ان قانـون الانتخابات الإسـباني يعتبر من 

أسوأ القوانين في العالم.
المكلفـة  الدولـة  وزيـرة  تـرى  بدورهـا 
ثريـا  والتعـاون  الخارجيـة  بالعلاقـات 
لمشـروع  تحتـاج  «تونـس  أن  رودريغيـث 
فقـط  يقتصـر  ولا  المـدى،  وبعيـد  واضـح 
علـى الدعـم المالـي وإنمـا ترشـيد عـدد من 
علاقاتنـا  مـن  تنطلـق  والتـي  السياسـات 
التجاريـة». ومضيفة أن العلاقـات مع دول 
الجنوب يجب أن تكون في إطار أوسط، أي 

في الفضاء المتوسطي.
وأعربت هذه المسـؤولة عـن القلق تجاه 

الأوضـاع الإنسـانية الصعبـة فـي الحدود 
المصريـة  والليبيـة  الليبية-التونسـية 
جـراء الأزمة الليبية وفرار عشـرات الآلاف 
مـن المقيمـين الأجانـب، مؤكـدة أن مدريـد 
كانت سـباقة وسـط الاتحـاد الأوروبي إلى 
إرسال مسـاعدات عاجلة إلى تونس لتلبية 
حاجيات اللاجئين مـن ليبيا إلى حدود هذا 
البلد وتنسق سواء مع السلطات التونسية 

أو الجمعيات غير الحكومية الكبرى. 
وكانـت اسـبانيا قـد أرسـلت الأسـبوع 
الماضـي طائـرة محملـة بأكثـر مـن 30 طـن 
مـن مختلـف المسـاعدات الإنسـانية كافية 
لسـد حاجيات عشـرة آلاف لاجئ مؤقتا في 
الليبية-التونسـية. وفـي الوقت  الحـدود 
دي  بالمـا  مطـار  اسـبانيا  وضعـت  ذاتـه، 
مايـوركا في جـزر الباليار المتوسـطية رهن 
برنامج الأمم المتحدة للتغذية في حالة عدم 

صلاحية مطار بنغازي.

■ لندن ـ ا ف ب: اعلنت الحكومة البريطانية انها احبطت محاولة من نظام العقيد 
معمر القذافي لسـحب مـا قيمته 900 مليون جنيه اسـترليني (مليار يـورو، 1,4 مليار 

دولار) من الاوراق النقدية الليبية التي تطبع في بريطانيا.
وقـال رئيس الـوزراء البريطانـي ديفيد كاميرون امـام مجلس العمـوم الاثنين ان 
«وزارة المال تدخلت لمنع ارسـال نقود بقيمـة 900 مليون جنيه الى ليبيا»، مؤكدا بذلك 
معلومات صحافية تحدثت عن سـيناريو محكم وضعته لندن لاحباط عملية السـحب 

القانونية.
وبحسـب الحكومـة البريطانيـة فان افـرادا من نظـام العقيد معمـر القذافي، الذي 
يواجه حركة احتجاج سـيطرت على انحاء واسـعة من البـلاد وباتت تهدد بالاطاحة 
به، طلبوا الاسبوع الماضي ارسال ما قيمته 900 مليون جنيه من الدنانير الليبية التي 

تطبع في بريطانيا وتخزن في شمال انكلترا.
وعلـى الاثـر عمـدت الجهـات التـي تلقـت الطلـب الليبـي الـى اخطـار وزارة المال 
البريطانيـة التي وضعت خطة محكمة لمنع اتمام عمليـة نقل الاموال هذه، وهي عملية 
كانت في حينه قانونية مئة بالمئة، ولكن الوزارة احتاجت الى بعض الوقت لاستصدار 

القرارات اللازمة لمنعها قانونا، بحسب صحيفة «فايننشال تايمز».
واضافت الصحيفة ان وزير المال البريطاني جورج اوزبورن اشـرف شخصيا على 
احبـاط هذه العملية بعدما ابلغه معاونوه ان هذه الاموال، التي تخوفت بريطانيا من 

امكان ان يسـتخدمها القذافي لتمويل مرتزقة استقدمهم لمواجهة حركة الاحتجاج ضد 
حكمـه، لا يمكن الحـؤول في الحال دون ارسـالها الى ليبيا لانها عمليـة قانونية تماما 

ومنعها بحاجة الى قرارات يتطلب استصدارها بعض الوقت.
وقضـت الخطة التـي وضعتها الـوزارة بوضـع كل العوائق الممكنة من اجل كسـب 

الوقت ومنع ارسال شحنة المال هذه، بحسب الصحف البريطانية.
وبموجب هذه الخطة، قال المسؤولون البريطانيون لمحادثيهم الليبيين انهم بحاجة 

الى بضعة ايام لايجاد الطائرة المناسبة لنقل هذه الشحنة من الاموال.
واضافت الصحف ان المسـؤولين الليبيين اجابوا السـلطات البريطانية بان طائرة 
نقل الامـوال جاهزة وبالتالي لا داعي للتأخير، فما كان من ادارة الجمارك البريطانية 
الا ان اخطرتهـم بـان هذه الطائـرة لا يمكنها ان تهبـط الا في مطار «كنـت» في جنوب 

انكلترا والذي يبعد مئات الكيلومترات عن مكان وجود النقود.
واضـاف المسـؤولون البريطانيـون ان نقـل صناديق المال مـن شـمال انكلترا الى 

جنوبها لا بد وان يتم في «موكب امني» يضم 20 سيارة رباعية الدفع.
وبنتيجة هذه المناورات تمكن اوزبورن من الحصول على الوقت اللازم واستصدار 

القرارات اللازمة لمنع خروج هذه الاموال من البلاد.
مـن جهة اخـرى جمدت الحكومـة البريطانيـة الاحد امـوال الزعيم الليبـي وافراد 

اسرته في بريطانيا.

بريطانيا تحبط محاولة ليبية لسحب اوراق نقدية بقيمة مليار يورواسبانيا تعرض على تونس تجربة انتقالها الديمقراطي نموذجا يقتدى به



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6755 Wednesday 2 March 2011

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6755 الاربعاء 2 آذار (مارس)  2011 ـ 27 ربيع الاول 1432هـ
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7 شؤون عربية وعالمية

لندن ـ  «القدس العربي»:
مـع تضييق الدول الكبرى الخناق علـى ليبيا وتخندق العقيد القذافي 
فـي طرابلس والوعود بدعم المعارضة، هل تتجه الامور في الازمة الليبية 
الى احتمال «تدويل» الصراع هناك، وتتزايد الدعوات في الغرب وامريكا 
الى تدخل عسـكري تحت ذريعة حماية الشـعب الليبي ومنع القذافي من 

استخدام الغازات - غاز الخردل ضد المعارضة وشعبه؟ 
وفي الوقت الذي لم تبد اشـارات حول تحرك المعارضة نحو العاصمة 
طرابلـس حيـث وعـدت منـذ الاسـبوع الماضـي بالتحـرك نحوهـا تثور 
تسـاؤلات حول طبيعـة المعارضة الليبيـة ومن يقودها بعـد الاعلان عن 

مجلس عسكري وحكومة مؤقتة في مدينة بنغازي.

الثورة تبحث عن قائد
 

وفي تقرير لمجلة «تايم»  جاء فيه ان الثوار في مدينة بنغازي معظمهم 
من  الشباب والمهنيين واصحاب الاعمال يلتقون بشكل دائم دون التوصل 
لقـرارات، فيمـا يعقد المتحدثون باسـمهم مؤتمـرات صحافيـة ويقدمون 

معلومات متضاربة. 
وتصل المواد الغذائية الى المدينة بدون ان يكون هناك نظام لتوزيعها 
او معلومات عمن يحتاجها. وتشير الصحيفة الى ان الشبان الذين قاموا 
بحركة 17 شـباط/فبراير، معنوياتهم عالية يعتمرون بيريه تشي غيفارا 

لكن من دون قيادة واضحة ولديها خبرة سياسية. 
وتنقـل عن متحدثة باسـم الثـوار قولها انـه لا توجد مؤسسـات غير 
مؤسسة النظام وهي خطة اتبعها القذافي  من اجل ان يظل الجميع موالين 
لـه. وتـرى المجلة ان الثورة الليبية التي بدأت مـن دون قائد في حالة من 
الاضطـراب بعد عشـرة ايام مـن اندلاعها، وان الحكومة التـي اعلن عنها 
وزيـر العدل تبدو في المظهر تعمل مع المجلـس الوطني الليبي الا ان هناك 

خلافات في التصريحات والمواقف. 
وتقـول ان النظام لديـه القوى الامنيـة الكافية فـي طرابلس من اجل 
ضمـان اسـتمرار  بقائـه وتأكيـدا علـى هـذا دعا الكثيـر مـن الصحافيين 

الاجانب لاصلاح الضرر الذي حدث منذ بداية الازمة. 
وفـي الوقت نفسـه تشـعر المعارضة في بنغـازي بالقلق مـن محاولة 
النظـام الهجـوم واسـتعادة المناطق المحررة. كمـا  ان الثـوار لا تبدو لهم 

حتى الان الاستراتيجية الواضحة لمواصلة ما بدأوه وانهاء المهمة. 
وقالـت «تايم» انـه لا يعرف بالضبط من يقود الوحدات التي انشـقت 
عن النظام، حيث نقلت عن عقيد انشـق اسـمه طارق سـعد حسـين قوله 

انـه يقوم من قاعدة بنغازي بادارة وتنسـيق جهـود المتطوعين والجنود 
والاعداد لهجوم موسع على العاصمة طرابلس.

 لكن مقابلة اخرى مع جنرال محمد حسـن مهنا الذي عرف نفسه بانه 
قائد الدفاع الجوي في شرق ليبيا قوله انه لم يسمع بالعقيد حسين. 

وتقـول انـه لا يعـرف بالتأكيـد حجم الدفـاع الجوي في شـرق البلاد 
حيـث قال عقيد انـه مع بداية المواجهـات امر القذافي بنقـل كل الطائرات 
الى مدينة سـرت والقواعد الجوية الاخـرى قرب طرابلس. وتختم المجلة 
تحقيقها بالقول ان المتطوعين يتدفقون على القاعدة في بنغازي ويقولون 

انهم لا يريدون قيادة وسيحررون طرابلس بقلوبهم.
 ولـم تتوقف حمـلات الشـجب واللوم لحكومـة العمـال الماضية التي 
حملت مسؤولية فتح العلاقات مع القذافي، وضمه للمجتمع الدولي. فمن 
ناحيـة دعت مقالات وتحليلات الى التوقف عـن لوم توني بلير - رئيس 
الوزراء السـابق لكن الكشـف عـن دور بلير فـي تدريـب وتوفير معدات 

للشرطة الليبية. 
واظهرت وثيقـة ان بلير في آخر زيارة له كرئيس للحكومة، وحصلت 
عليهـا صحيفة «ديلي تلغراف»، اتفق مـع القذافي على التعاون في مجال 

الامن وتبادل المعلومات حول البنية العسكرية والتكنولوجيا.  
وتم توقيـع الاتفـاق فـي  ايار/مايـو 2007. ومن ضمن الاتفـاق تدريب 
وحـدات خاصـة وقـوات خاصة وقـوات حـدود. ووقـع الطرفـان اتفاقا 
لتبـادل المعلومـات عـن الناتو والمؤسسـات العسـكرية التابعـة للاتحاد 
الاوروبـي والمنظمـات المدنية والعسـكرية. وقالت الصحيفـة ان الوثيقة 
التـي كانت مـن ضمن مواد وضعتها الخارجية علـى موقعها تم حذفها في 
الاسابيع القليلة الماضية. وتظهر الوثيقة المدى الذي ذهبت اليه الحكومة 

السابقة في التعاون مع الحكومة الليبية.   
وفـي داخـل الاتفـاق اسـتعداد بريطانـي لنقـل التكنولوجيـا والمواد 
العسـكرية والمعلومـات المطبوعـة وارسـال الخبـراء واجـراء مناورات 
مشـتركة. ووافـق البلدان علـى التعاون فـي مجالات التدريـب والقيادة 
والبرمجـة  المعـدات  وتزويـد  الامنـي  الاتصـال  مجـال  فـي  والتعـاون 

العسكرية. 
وكان زعيـم المحافظين ورئيس الوزراء ديفيـد كاميرون الذي عبر عن 
استعداده لتدريب المعارضة قد انتقد التعاون العمالي مع الليبيين خاصة 
عندما طالبـه زعيم المعارضـة العمالية اد ميليباند بالاعتـذار عن التأخر 

والارتباك في اجلاء الرعايا البريطانيين. 
لكـن كاميرون انتقد التعاون المشـبوه بـين الحكومة السـابقة ونظام 
القذافـي. وانتقد نواب محافظـون الاتفاقات مع الحكومـة الليبية وقالوا 
انها لم تكن انتصارا لبريطانيا وتعبر عن خطأ في التقدير من جانب بلير 

حسـبما نقلت «ديلي تلغراف». وكان بلير قد اتصل هاتفيا بالقذافي دعاه 
فيها للتنحي لكن القذافي رفض الدعوة ولامَ القاعدة. 

طبول الحرب وحدود التدخل

وفـي تحليـل بنفس الصحيفـة جاء انـه في الوقـت الذي يحـاول فيه 
كاميـرون تنظيـف تدخـلات بليـر العسـكرية في افغانسـتان فـان طبول 
الحـرب على ليبيا بدأت تقرع مـن داخل اروقة الحكومة واصوات خارجها 
مـن مثل ريتشـارد دالتـون السـفير البريطاني السـابق في ليبيـا. وترى 
الصحيفة ان اجراءات الحكومة لنبذ القذافي محاولة جيدة لكن كلما طال 

امد الازمة زادت معضلة كاميرون. 
وتعتقد الصحيفة ان الازمة تعطي كاميرون فرصة لاثبات نفسه كزعيم 
دولـي. وعليه في النهاية ان يثبـت انه قادر على حماية المواطنين الليبيين 
في حالة اسـتمرار القتل مشيرة الى ان الالهة المزيفين وعصرهم في العالم 
العربـي قد انتهى وعليه فكاميـرون امام امتحان  تسـهيل عبور ليبيا الى 
مرحلـة ما بعـد النظـام الاتوقراطي. وفـي افتتاحيتها قالـت الصحيفة ان 
غـوردون براون خلف بلير رفض التدخل نيابة عن ضحايا جيش ايرلندا 
الحر - اي ار ايه - للحصول على تعويضات من ليبيا لان  الاخيرة تعتبر 
حليفـا مهما في مجال الحـرب على الارهاب.  واتهمـت الصحيفة الحكومة 
السـابقة بقربها الشـديد من القذافي خاصة ان بليـر كان ضيفا دائما على 
القذافـي وتتهم الصحيفـة ان زعامة الحزب الجديدة بعد خسـارة العمال 

للانتخابات تواصل تبرير علاقات الحكومة مع النظام الليبي. 
وفي الوقت الذي حركت فيه واشـنطن اسـاطيلها في البحر المتوسـط 
وشددت من لهجتها الا ان مسؤولين نقلت عنهم «نيويورك تايمز» قالوا ان 
عملا عسكريا ليس على الطاولة وان الجهود هذه ما هي الا تحذير للزعيم 

القذافي. 
ويرى المعلقون ان عملية التصعيد المنسقة دوليا ضد القذافي ما هي الا 

محاولة  للرد على المواجهات الدامية بين الموالين للقذافي والمعارضة. 
ويعتقـد ان التأخر الامريكـي في التصعيد كان من اجـل حماية وتأمين 
الامريكيـين فـي ليبيـا والخشـية من أخذهـم كرهائـن، والان وقـد اصبح 
معظمهم خارج ليبيا فقد بدأت نبرة الادارة بالتغير والتصعيد والتهديد. 

واذا كان الخيار العسكري ليس مطروحا الان على الطاولة فان خيارات 
اخرى تبحث مثل منطقة حظر جوي، واسـتخدام الاليات العسـكرية لنقل 
المـواد الغذائيـة والـدواء وترحيـل الليبيين الذيـن يريـدون الخروج من 
بلادهم. لكن المسـؤولين يتحدثون عن مخاطر اشـراك القوات العسـكرية 
فـي هذه الجهود خاصة اذا كانت بقيادة امريكية، كما ان وجودا عسـكريا 

امريكيا سـيؤثر على شرعية الثورة وسـينظر الى الوجود الامريكي على 
انه لحماية النفط وليس الشعب الليبي. 

ونفـس الامـر ينسـحب علـى قـوات الناتـو، فيمـا ينظـر الامريكيـون 
وحلفاؤهم الى دور مصري لكن مصر اكدت ان اي دور يعود لقرار الجيش 

نفسه.

غاز الخردل 

وفـي تقرير اخر، في نيويورك تايمز اشـارت فيه الـى ان ليبيا في عام 
2009 قـد اشـتكت من بطء التحركات الامريكية لشـطبها مـن قائمة الدول 
التي اقامت مشـاريع نووية، وفي لقاء بين نجل القذافي- سـيف الاسـلام 
وجين كريتز- السـفير الامريكي في طرابلس عبر سـيف الاسلام عن نفاد 

صبر الحكومة الليبية. 
لكن مخـاوف الادارة الامريكيـة اليوم تتعلق بكميات مـن غاز الخردل 
التـي تملكها ليبيـا، فامريـكا وان اسـتطاعت اقنـاع النظـام بالتخلي عن 
برامجـه النوويـة الا ان المخططـين فـي البنتاغـون الان يقولـون ان لدى 
النظـام كميات كبيـرة من غاز الخـردل لكنهم غير متأكديـن ان كانت لديه 

القدرات على استخدامها. 
وتقـول ان الكميات التي تخلت عنها ليبيا عـام 2003  كانت كبيرة جدا 
وتشـمل اكثر من اربعـة الاف جهاز للطرد المركـزي لتخصيب اليورانيوم، 
وتمثـل ارضية لانتاج قنبلة نووية على الرغم من فقدان بعض المواد لكنها  
كانـت كافية لانتـاج قنبلة بدائية.  وهذه المواد التـي امتلكتها ليبيا جاءت 
مـن صفقة عقدهـا القذافي مـع العالم الباكسـتاني عبدالقديـر خان، الاب 

الحقيقي للمشروع النووي الباكستاني. 
وقـدرت المخابرات الامريكيـة ان كلفة المواد بما بـين 100 - 200 مليون 
دولار. لكـن ليبيا لم تكن قادرة على تركيبها لان معظم المواد التي سـلمتها 
لبريطانيـا وامريكا كانت لا زالت في صناديقهـا. واعتبرت امريكا الموافقة 
الليبية انتصارا ادت بجورج بوش للسفر الى مختبر اوك ريج الوطني في  

تنيسي للاحتفال بالنصر، والذي اشار اليه في مذكراته العام الماضي. 
وبعدهـا رفع بوش الحظر عن ليبيا ومـدح قرار القذافي وقال انه جعل 
امريكا بلدا امنا.  لكن حسب برنامج «الجهاد النووي» الذي اعدته الشركة 
الكندية للاذاعة فقد اشـتكى سيف الاسـلام من ان الدول الغربية لم توف 
بتعهداتهـا، حيـث رفـض القذافي تسـليم ما تبقـى لديه واشـترط ان اي 

تسليم يجب ان يرفق بتعويضات. 
وحسـب تقرير للسـفير الامريكـي ان القذافي لم يكن سـعيدا ان نقلت 

المواد الى امريكا حيث اعتبرها اهانة له، ولم تف امريكا  بوعودها.

دروس الثورات

وترى «الغارديان» في افتتاحيتها ان المجتمع الدولي اي المجتمع الدولي 
الـذي تمثله الدول الكبرى لم يعد مهمـا في الثورات العربية. وتحدثت في 
البدايـة عن نفاق هذه الدول التي تعاملت مـع انظمة ديكتاتورية، واكدت 
ان النزاع بين السياسات والمبادئ في السياسة الخارجية الذي ظل يحكم 
سياسـات هذه الـدول لا يزال موجودا حتى الان. ففـي الوقت الذي يتركز 
انتباه العالم فيه اليوم علـى العقيد المجنون وايامه الاخيرة، فان القوات 

الليبية ليست وحدها من قامت بإطلاق النار على المتظاهرين.
في العراق ايضا تم اطلاق النار، بعد تظاهرة كبيرة في ساحة التحرير 
قامـت قوات الامـن العراقيـة باعتقـال 300 متظاهر من بينهـم صحافيون 
معروفون وادباء ومثقفون وبعضهم تعرض للضرب والتعذيب، وقتل في 

التظاهرات التي عمت البلاد 29 متظاهرا. 
وعوضا عن شجب ممارسـات الحليف العراقي وحكومة نوري المالكي 
فـان الحلفـاء قللوا مـن اهمية الاحـداث وبناء علـى ما ورد عن السـفارة 
الامريكية. وترى ان الغرب عليه ان يسـتخلص ثلاثة دروس من الثورات 

في ليبيا وتونس ومصر ومناطق اخرى. 
فالليبيون والمصريون والتونسـيون قدموا تضحيات وتصميماً كبيراً 
وبطولـة من اجل الوصول الـى الوضع الذي وصلوه اليـوم، ولا يريدون 
ولم يطلبوا تدخلا اجنبيا من اجل مساعدتهم او انقاذهم من انظمتهم.  مع 
انها ترى ان ملكية التغيير في الشرق الاوسط لا تجعل من التدخل الدولي 

امرا لا قيمة له. 
امـا الدرس الثاني فهـو ان الثـورات العربية الجارية ليسـت الا بداية 
ريـاح تغيير فـي المنطقة فمهمـة تنظيف الوجـوه القديمة لا تـزال جارية. 
ومـع محاولة الدول الغربية امتصاص الوضع وانشـاء نموذج يدخل فيه 
اعضاء سابقين في الانظمة الجديدة (تشير الى مثال تونس) لكن الشارع 
يرغـب في تغيير شـامل وقطيعة كاملـة مع الماضي. وايـا كان الحال وفيما 
اذا كانـت الثورات التـي حدثت من دون قيادات قادرة علـى ابراز قيادتها 

ام لا فهذا امر آخر.  
امـا الـدرس الثالـث، فـان عمليـات اعادة تشـكيل السياسـات سـتتم 
باسـتقلالية عـن التأثير الخارجـي ايا كان اسـلاميا ام غربيـا، ففي حالة 
مصر، فالجيش المصري سيظل بحاجة للمساعدة الامريكية، لكن الحكومة 
التي ستشكل بعد الانتخابات ستكون مستقلة. وتختم قائلة ان السياسة 
الخارجية الغربية في الشـرق الاوسط مطالبة بالتكيف مع الواقع الجديد 
لان الغرب لن يكون في موقع املاء شـروط على الحكومات الجديدة، لانه 
مع موت الانظمة القادمة فبموتها مات دور الوكيل عن الغرب في المنطقة.

بلير عقد اتفاقيات تسليح وتدريب مع ليبيا وامريكا تدرس مع حلفائها مخاطر التدخل العسكري

الثورة الليبية تبحث عن قائدها والمتطوعون يريدون تحرير طرابلس بقلوبهم

واشنطن تتهم ليبيا بالتشويش
 على تلفزيونات اجنبية

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اتهمـت الولايـات المتحـدة الاثنـين الحكومـة الليبيـة 
بالتشويش على بث برامج المحطات الاخبارية الاجنبية مشيرة الى ان هذا العمل 

يدحض اقوال العقيد القذافي الذي قال ان كل شيء هادىء في البلاد.
وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية فيليب كراولي على موقعه الالكتروني 
فـي شـبكة تويتر ان «ليبيا تشـوش علـى تغطية المحطـات الاخبارية ومـن بينها 

الجزيرة والحرة. الاشياء ليست على ما يظهر هادئة وكما يقول القذافيون».
وفـي بيان موجه الى وسـائل الاعلام الاجنبية وبثته الاحـد محطة التلفزيون 
الصربيـة «بينك تي فـي»، اكد العقيد القذافي ان الوضع فـي ليبيا «هادىء تماما» 
وندد بالعقوبات التي تبنتها الامم المتحدة ضد نظامه. ومن ناحيتها، قالت المحطة 
الامريكيـة، «الحرة»، الناطقة باللغـة العربية ان «بثها حول التطورات التاريخية 
فـي ليبيـا عبر القمـر الصناعي نايل سـايت تعرض للتشـويش» منذ 23 شـباط/

فبراير.

تشافيز يحذر من خطط امريكية لغزو ليبيا
■ كراكاس ـ ا ف ب: صرح الرئيس الفنزويلي هوغو تشــافيز الذي يعد من 
اقرب حلفاء معمر القذافي انه لن يدين صديقه لانه لا يعرف بالفعل ما اذا كان 
قاتلا ام لا، محذرا من جديد من ان الولايات المتحدة تريد غزو ليبيا للاســتيلاء 

على نفطها.
وقال تشــافيز خلال تجمع طلابــي في العاصمة «بمــا ان الجميع يرددون 
ان القذافي قاتل، هل ســيكرر تشافيز ذلك؟». واضاف «لا اعرف ان كان الامر 
كذلك ومن هذه المسافة البعيدة لن ادينه لانني سأبدو جبانا وهو صديقي منذ 

فترة طويلة».
واعلنــت وزارة الدفاع الامريكية الاثنين انها تحرك قواتها البحرية والجوية 
الــى مواقع قريبــة من ليبيا بينمــا تــدرس دول غربية احتمال القيــام بتدخل 

عسكري ويناقش مسؤولون امكانية فرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا.
وقال تشافيز ان «الولايات المتحدة قالت انها مستعدة لغزو ليبيا (...) وكل 

الدول الغربية تقريبا أدانت ليبيا. ماذا يريدون؟ يريدون نفط ليبيا».
وكان تشافيز شدد الخميس على «استقلال» ليبيا ورأى ان القذافي يواجه 

حربا اهلية في بلده.

معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام: 
القذافي ربما يعد للفرار إلى بيلاروس

 
السـلام  لأبحـاث  الدولـي  سـتوكهولم  معهـد  ذكـر  وكالات:  ـ  سـتوكهولم   ■
(سـيبري) أن العقيد معمر القذافي وعائلته ربما يخططـون للفرار إلى بيلاروس 

(روسيا البيضاء). 
وأوضح المعهد أن ما يشـير لذلك هو أن طائـرة القذافي الخاصة قامت برحلتين 
من العاصمة الليبية طرابلس إلى أحد المطارات في بيلاروس خلال الأيام السبعة 
الماضيـة.  وقال هيـو غريفيثس الخبير المختص لدى (سـيبري) امس الثلاثاء في 
تصريحـات لمحطـة «إس.آر» الإذاعية السـويدية إن نظام الرقابـة على صادرات 
السـلاح تعرف بدون أدنى شـك على هاتين الرحلتين.  وأضـاف غريفيثس أنه تم 
التأكد أيضا من أن بيلاروس صدرت خلال الأسـابيع الماضية 40 طنا من الأسلحة 
إلـى ليبيـا.  ووفقـا لبيانات (سـيبري) ، فإنـه من المحتمـل أن القذافي أرسـل إلى 
بيلاروس ألماسا على متن طائرته الخاصة لتسديد ثمن الأسلحة.  يذكر أن القذافي 

ينفي منذ اندلاع الاضطرابات في بلاده أي خطط حول هروبه من البلاد. 

فرنسا تدعو لتقديم مساعدات انسانية
 لا لتحرك عسكري ضد ليبيا 

■ باريــس ـ رويترز: قالت فرنســا امس الثلاثاء ان المســاعدات الانســانية 
يجــب ان تكون لها الاولويــة فيما يتعلق بليبيا لا التحرك العســكري للاطاحة 
بمعمــر القذافــي وذلك بعد يــوم من قول الولايــات المتحدة انها تحرك ســفنا 

حربية وقوات جوية إلى مناطق اكثر قربا من ليبيا.
وصرح فرانســوا بارون المتحدث باســم الحكومة الفرنســية أنها أرســلت 
طائرتين محملتين بالمعدات الطبية والافراد الى مدينة بنغازي الليبية ويسيطر 

عليها الان المحتجون المعارضون للقذافي وان طائرات أخرى ستلحقهما.
وحين ســئل عن امكانيــة القيام بعمل عســكري قال بارون فــي مقابلة مع 
تلفزيون فرنســا 2 «هذا ليس له أولوية. الاولوية هي للمســاعدات الانسانية. 
لم يعد الامر مجرد دبلوماسية.» وناقشت الولايات المتحدة وحكومات اجنبية 
اخرى أمس الأول الاثنين خيارات عســكرية للتعامل مع ليبيا. وقالت ســفيرة 
الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ســوزان رايس الإثنــين إن الولايات المتحدة 
تجري محادثات مع شــركائها في حلف الأطلســي وآخرين بشــأن الخيارات 

العسكرية الخاصة بالتعامل مع ليبيا.
وذكرت واشنطن انها تحرك سفنا وطائرات الى مناطق أكثر قربا من ليبيا.  
بينما قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ان حكومته ستعمل لاعلان 
منطقة «لحظر الطيران» فوق ليبيا لحماية الشــعب من هجمات قوات القذافي. 
وقال المتحدث باســم الحكومة الفرنســية «نحن مفزوعون تماما مما يحدث» 
في ليبيا. واســتطرد «ننســق مع اعضــاء آخرين في الاتحــاد الاوروبي فيما 

يتعلق بالمساعدات الانسانية.»

■ طرابلس ـ ا ف ب: دخلت الانتفاضة 
ضـد العقيد معمر القذافـي امس الثلاثاء 
اسـبوعها الثالـث لكـن الزعيـم الليبـي 
يبقى متمسـكا بالسلطة رغم سقوط عدة 
مدن في غـرب البلاد في ايـدي المعارضة 
والضغـوط المتزايدة مـن الغرب من اجل 
رحيلـه وبينهـا فكرة فـرض منطقة حظر 

جوي.
وفي اليـوم الخامس عشـر لانتفاضة 
لا سـابق لهـا، لـم يعـد القذافـي وقواته 
يسـيطرون الا على طرابلـس ومنطقتها. 
لكـن المعارضة لـم تعد تتـردد في تحدي 
السلطة في ضواحي العاصمة. وفي عدة 
احيـاء يكتـب شـبان شـعارات مناهضة 
تسـتعد  فيمـا  الجـدران  علـى  للقذافـي 
المعارضـة المتمركزة في بنغازي (شـرق) 

لمسيرة نحو طرابلس.
امـا اقتصاديـا، فـان الزعيـم الليبـي 
اصبح مهددا بعدما سيطر المحتجون على 
ابـرز حقـول النفط فـي البـلاد. واعلنت 
المعارضة عن استئناف وشيك لصادرات 

النفط انطلاقا من شرق البلاد.
وتطرح المجموعات الدولية تساؤلات 
حول سبل انهاء عدم الاستقرار في ليبيا 
وهي تفكر خصوصا بحظر المجال الجوي 
الليبـي. مـن جهتهـا تخشـى المعارضـة 
ان تجردهـا عمليـة عسـكرية تقـوم بهـا 
المجموعـة الدوليـة، مـن انتفاضتهـا في 
وقت ينشـر فيه الجيـش الاميركي قوات 

بحرية وجوية في محيط ليبيا.
واعلنـت وزيرة الخارجيـة الامريكية 
هيـلاري كلينتـون ان اي عمل عسـكري 
يشـمل السـفن الاميركيـة، غيـر مرتقـب 
فـي ليبيا. مـن جانبها اعلنـت باريس ان 
كل الخيـارات موضـع درس بينهـا حظر 
الطيران فـوق الاراضي الليبـي وهو امر 
يتطلـب تدخـل حلـف شـمال الاطلسـي 

وموافقة من الامم المتحدة.
لحظـر  تأييدهـا  ايطاليـا  وابـدت 
الطيـران فـوق ليبيـا، لكن بحسـب كندا 
«يبـدو ان ليس هناك توافـق» حول مثل 

هذا الاجراء.
والولايـات  المتحـدة  الامم  وبعـد 
الاوروبـي  الاتحـاد  فـرض  المتحـدة، 
الاثنين حظرا على مبيعات الاسـلحة الى 
ليبيـا، كما قرر تجميـد ارصدة ومنع منح 
تأشـيرات دخول للعقيد القذافي و25 من 

المقربين منه.
وقررت النمسـا تجميد ارصـدة معمر 
القذافـي والمقربين منه الذين تسـتهدفهم 
عقوبـات الاتحـاد الاوروبـي، كمـا اعلن 

البنك المركزي النمسوي الثلاثاء.
ونفت السـلطات الليبية معلومات تم 
الحصـول عليها من شـهود حـول غارات 

جوية شنتها القوات الموالية للقذافي.
المعهـد  رصـد  الماضيـة،  الايـام  وفـي 
الدولـي لابحاث السـلام في سـتوكهولم 
رحلات يشـتبه في انه تم خلالها تهريب 

اسلحة بين بيلاروسيا وليبيا.
وازاء الضغـط المتزايد، بقـي القذافي 
الـذي يحكم البـلاد منذ اكثر مـن اربعين 

عاما، متمسكا بموقفه.
وقال في مقابلة مع شبكة «ايه بي سي» 
الاميركية وهيئة الاذاعة البريطانية «بي 
بـي سـي» وصحيفـة تايمـز البريطانية 
«انهـم يحبونـي. كل شـعبي معـي. انهم 

مستعدون للموت لحمايتي».
النظـام  تفهمـون  لا  «انتـم  واضـاف 
هنـا، والعالم لا يفهم النظام هنا، سـلطة 
الشـعب. (لا توجـد) ابـدا مظاهـرات في 
الشـوارع» مضيفا «لا يوجد اي شـخص 

ضدنا، ضدي، لماذا تنظيم المظاهرات؟».
الامم  فـي  الامريكيـة  السـفيرة  ورأت 
ان  الاثنـين  رايـس  سـوزان  المتحـدة 
تصريحـات القذافـي هـذه تـدل على انه 

«يعيش في الاوهام».
الاثنـين  المتحـدة  الولايـات  واتهمـت 
الحكومـة الليبيـة بالتشـويش علـى بث 
محطات اخباريـة اجنبية مؤكدة ان هذه 
المبـادرة تخالـف مـا اعلنـه القذافي بان 

الوضع هادىء في البلاد.
ويسـتعد الغرب لمسـاعدة المعارضين 

الذين انشـأوا «مجلسـاً وطنيا مستقلا» 
مكلفا بتمثيل «المدن المحررة».

وفي شـرق البـلاد، اعلنـت المعارضة 
السـيطرة على عدة مدن حـول العاصمة 
كلـم   230) نالـوت  بينهـا  الغـرب  وفـي 
غـرب طرابلس) والزاويـة (60 كلم غرب 
العاصمـة). ويبـدو ان مدينـة مصراتـة 
اصبحـت  البـلاد  شـرق  الاسـتراتيجية 

تحت سيطرة المعارضة.

لكن قوات موالية للقذافي قامت مساء 
الاثنـين فـي مصراتـة باطلاق النـار على 
مارة ما اوقع قتيلين فيما اصيب شـخص 

بجروح، كما قال شاهد.
ناشـطون  نصـب  طرابلـس،  وفـي 
فـي  مراقبـة  مراكـز  للقذافـي  مؤيـدون 
العاصمة ومحيطها فيما يتم تقنين الخبز 

والوقود، كما قال احد السكان.
ولـم يسـجل ارتفاع في اسـعار النفط 

الثلاثاء في التعاملات الاسـيوية مقارنة 
مع الارتفاع الكبير الذي سـجل منذ بداية 
لا  الاوسـط،  الشـرق  فـي  الاضطرابـات 
سـيما بعدما وعـدت السـعودية بضمان 

استقرار السوق النفطية.
وارتفع سـعر برميـل النفـط الخفيف 
44 سـنتا ليصـل الـى 97.41 دولارا لكنه 
تجاوز الاسـبوع الماضي المئـة دولار فيما 
بلغ سـعر برميل نفط برنت بحر الشمال 

112.42 دولارا مرتفعا بـ 62 سـنتا بعدما 
قـارب سـعره الــ 120 دولارا قبـل عـدة 

ايام.
من جانب اخر، اعلنت المفوضية العليا 
لشـؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة 
امـس الثلاثـاء ان الوضـع علـى الحدود 
بـين ليبيا وتونس بلغ مسـتوى «الازمة» 
بعد فرار ما بين 70 الفا و75 الف شـخص 

من ليبيا منذ 20 شباط/فبراير.

القذافي متمسك بالسلطة رغم الضغوط الدولية والغرب يفكر بفرض حظر جوي

■ بنغازي (ليبيا) ـ ا ف ب: حين ينام سـكان مدينة بنغازي 
(الـف كلم شـرق العاصمـة طرابلـس) يبـدأ المتطوعـان احمد 
وسـليم دوريتهمـا حتى الفجر لضمـان امن «عاصمـة» الثورة 

الليبية.
وقـال احمـد عبـد الرحيـم (32 عامـا) التاجر الـذي قدم من 
طرابلـس لمسـاعدة رفيقـه الـذي يضـع قلنسـوة علـى رأسـه 
والمسـلح بكلاشـينكوف، «نحـن نتنـاوب علـى الحراسـة بين 
السـاعة 15.00 و08.00 صباحـا». واضـاف «انـا مسـؤول عن 
مجموعة من اللجان الشـعبية» موضحـا «ان مجموعتي مكلفة 

بحماية البنى التحتية للمدينة».
وتابـع «نحن جميعنـا من المدنيـين الذين لم يتلقـوا تدريبا 
عسـكريا. هنـاك القليـل من التنسـيق مـع الجيـش لان الكثير 
مـن الضبـاط عـادوا الـى منازلهم وآخـرون لا يزالـون اوفياء 

للنظام».
وتشـكل مدينـة بنغـازي ثانـي كبـرى المـدن الليبيـة معقلا 
للمعارضـة ومركـز انطلاق الانتفاضة ضد نظـام معمر القذافي 
قبل ثلاثة اسابيع. وسقطت المدينة بسرعة بين ايدي المعارضين 

الذين شكلوا مجلسا محليا فيها.
وقال سـليم نابوس (35 عاما) الذي لف رأسـه بشـاش «لم 
المس سـلاحا فـي حياتي قبـل الان». وفـي تلك الاثنـاء جاءت 
اشـارة الى هاتف احمد النقال بنشوب حريق في مخزن لثكنة 

تم اخلاؤها في المدينة.
وانطلقت سـيارتهما البيضاء التي ظهرت عليها آثار اضرار 
من الامام، بسرعة تفوق 120 كلم في الساعة في شوارع بنغازي 
المقفرة. وقال احمد «علينا حماية عناصر الدفاع المدني» مضيفا 
«ان مرتزقة القذافي يضرمون حرائق ويحاولون بكل الوسائل 

اشاعة الفوضى في المدينة».
وعلى بعـد عـدة كيلومترات غربـي بنغازي يحـرس رجال 

آخرون مجمعا كيميائيا.
وحذر سـليم نابـوس «اذا تمكن رجـال القذافي مـن اضرام 
النـار في هذا المجمع فسـتكون كارثة (..) ان ذلك سـيؤدي الى 

تلويث المدينة بأسرها».
وتحـت اضـواء المصابيـح الصفـراء وخلـف بـاب حديدي 
ضخم، حيا العديد من المسـلحين الدوريـة. وطلب حارس كان 

يرتدي زيا عسكريا وبيده ساطور، سلاحا ناريا من احمد. 
وخاطبه هذا الاخير قائلا «للاسـف ليس لدي سلاح لك. ان 
الاسـلحة التي تم الاسـتحواذ عليها من الجيش لم تسقط كلها 

بين ايدينا». 
وطالبـه آخر بالذخيرة في حين دوى اطلاق نار من رشـاش 

مخترقا الصمت. وقال التاجر «لا تقلقوا انهم جماعتنا».
وقال احمد سـليم «لا يملك رجالنا مناظير للرؤية الليلية في 

الصحراء وهم يطلقون النار على كل شيء يتحرك».
وفي طريق العودة اقام 20 مدنيا حاجزا على الطريق. وقال 
قائدهم «نحن نبحث عن مرتزقة» قبل ان يفسح المجال للدورية 

للعبور.
واتهـم مرتزقـة افارقـة يعملون لحسـاب القذافـي بارتكاب 
فظاعات بحسـب شـهود قالوا انه تم نقل بعضهـم بالمروحيات 
الى احياء سيطر عليها المتمردون واطلقوا النار داخلها. ونفت 

السلطات الليبية هذه التهم.
وعنـد الفجر كانت مجموعة اخرى من المتطوعين المسـلحين 
تجلس في بهو فندق سـيطر عليـه المعارضون في انتظار تولي 

دورهم في الحراسة.

مسلحون متطوعون يسهرون على الامن ليلا في بنغازي

خصوم القذافي في شوارع «الزاوية» (غرب طرابلس) أمس بعد استيلائهم عليها

ـ رويتـرز: بعـد الشـعور  ■ لنـدن 
بالحـرج نظـرا لعلاقـات التمويل التي 
لنـدن  كليـة  تحركـت  بليبيـا  تربطهـا 
للاقتصاد المرموقة يوم الاثنين للتنصل 
مـن منحة بحـث تلقتهـا من المؤسسـة 

الخيرية التي يترأسها نجل القذافي.
وذكر بيـان ان الكلية تعتزم تجنيب 
300 الـف جنيـه اسـترليني (487 الف 
دولار) أي مـا يعـادل مجموع مـا تلقته 
حتى الآن من مؤسسة القذافي العالمية 
للجمعيات الخيرية والتنمية لأغراض 
متفـق عليهـا مـع الوحـدة الأكاديميـة 

الأوسع بالكلية.
وذكـر البيـان «تـدرس الكليـة على 
وجه الخصوص إنشاء صندوق للمنح 
الدراسـية لطلبـة ليبيـا.» واضـاف أن 
الخطـة  فـي  سـتنظر  الجامعـة  ادارة 

(اليوم) الثلاثاء.
وبـدأ الطـلاب اعتصاما وسـط مقر 
الكلية يوم 22 شباط/فبراير احتجاجا 
على التمويل في ضوء حملة قمع عنيفة 
شنتها الحكومة الليبية ضد المتظاهرين 
المؤيدين للديمقراطية. وذكر البيان أن 

الاعتصام قد انفض.
وكان سـيف الإسـلام نجل القذافي 
الـذي يتـرأس المؤسسـة قد سـاعد في 
التوصـل إلـى اتفـاق فـي 2009 لتقـدم 
المؤسسـة الخيريـة 1.5 مليـون جنيـه 
لبرنامـج البحث عن شـمال افريقيا في 
الكليـة. وتم صرف 300 الف جنيه فقط 

من التمويل.
وقالت الكلية يوم 23 شباط/فبراير 
انها اوقفت البرنامج وانها لن تقبل اي 

تمويل آخر.

وسـيف الإسـلام الـذي تخـرج من 
نفس الكلية اصبح المتحدث الرئيسـي 
باسـم حكومـة والـده منـذ أن سـيطر 
المتظاهـرون على شـرق البـلاد وبدأت 

اعمال شغب في العاصمة.
وقـال سـيف الإسـلام فـي خطـاب 
بثـه التلفزيـون الاسـبوع الماضـي إن 
الاحتجاجـات إذا لم تتوقـف فبدلا من 
الحداد على 84 شـخصا قتلوا سـيكون 

الحداد على آلاف.
وفي السـابق كانت تنظـر حكومات 
غربية عديدة إلى سـيف الإسـلام على 
انه وجـه مقبـول لحكم والـده. ولعب 
فـي  محوريـا  دورا  الإسـلام  سـيف 
التفـاوض لرفـع العقوبـات الأمريكية 
والأوروبيـة التي كانـت مفروضة على 

ليبيا في عام 2004.

■ واشنطن ـ وكالات: قال مسؤولون أمريكيون إن العالم 
تمكـن من تفـادي لجـوء معمر القذافـي إلى اسـتخدام ورقة 
البرنامـج النووي لمواجهة الحركة الاحتجاجية التي تجتاح 
بلاده، بفضل التسوية التي توصل لها الغرب مع نظامه عام 
2003 وسـلم بموجبها تقنيات صناعـة القنبلة النووية التي 

كان يملكها.
ونقلـت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» عـن مسـؤولين فـي 
وزارة الدفاع (البنتاغون) قولهم فيما يعدون رزمة عقوبات 
ويدرسـون احتمال فرض حظر جوي علـى ليبيا إن الصفقة 
التـي تمـت عـام 2003 أزالـت الورقـة الرابحة الكبـرى التي 
كان يملكها العقيد القذافي، وهي التهديد باسـتخدام سـلاح 
نـووي، أو بيع مـواد أو تقنيـات نووية، في حـال اعتقد أنه 

السبيل الوحيد لإنقاذ حكمه الذي استمر 42 سنة.
وعلـى الرغم من امتـلاك القذافي لكميـات ضخمة من غاز 
الخـردل إلى أنه مـن غير الواضح مـا إذا كانت لديـه القدرة 

على استخدامه. 
وقال روبرت جوزيف، الذي لعب دوراً فعالاً في التسوية 

عـام 2003 «تخيل الكابـوس الذي كان ممكناً لـو عجزنا عن 
إزالة البرنامج النووي وقوة الصواريخ البعيدة المدى».

وأضـاف «لا يمكـن أن تعلـم بشـكل مؤكد إلـى أي حد كان 
ليتقـدم البرنامـج الليبي في السـنوات الثمانـي الأخيرة»، 
وقـال إنه نظـراً للتهديدات الأخيرة التـي أطلقها القذافي «لا 
يوجد أدنى شـك أنه كان ليستخدم أي شيء يجده ضرورياً 
للبقـاء فـي السـلطة». وكان سـيف الإسـلام القذافي، نجل 
القذافـي، قد اشـتكى في لقاءات مـع دبلوماسـيين أميركيين 
نشـرها موقـع «ويكيليكـس» من عـدم وفاء الغـرب بالكثير 
مـن وعوده إلى ليبيا بعد التخلي عن برنامجها النووي، من 

ضمنها استمرار فرض حظر على بعض الأسلحة.
قال المسـؤول الأمريكي أن التجربة الليبية قد تدفع إيران 
وكوريـا الشـمالية على التمسـك أكثر بأسـلحتهما النووية، 

خشية أن تلقى المصير نفسه مثل القذافي.
وقال مسـؤول في سـيول إن كوريا الشمالية قد تستخدم 
السـلاح النـووي في حال شـهدت انتفاضات مثـل تلك التي 

تعم الشرق الأوسط.

كلية لندن للاقتصاد تتنصل
من الهبات المالية الليبية بعد الاحداث الاخيرة 

نيويورك تايمز: تخلي ليبيا
عن برنامجها النووي أفقد القذافي ورقة رابحة 
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حقائق مرعبة حول الفساد 
وسرقات ابناء الرئيس واقاربهم

ونبـدأ تغطيتنـا الداخليـة من قـرار النائـب العام المستشـار عبد المجيـد محمود 
بالتحفظ على أموال وممتلكات الرئيس السـابق وزوجته السـيدة سوزان، وابنيه 
جمال وعلاء وزوجتيهما وأبنائهما في مصر ومنع مغادرتهم لها وكذلك تحقيق جهاز 
الكسـب غير المشروع في الخامس من الشـهر الحالي معهم، ونشر المزيد عن قصص 
الفسـاد واسـتغلال النفوذ لبعض أشقاء السيدة سـوزان، مما أشعل موجة جديدة 
مـن الغضـب والجنون بـين الناس علـى حجم الأموال المسـروقة والتـي تم تهريبها 
إلـى الخارج، علـى الرغم من أن التحقيقـات لم تحدد حجمها حتـى الآن، لدرجة أن 
«الأهرام» قالت في تحقيق لها لزملائنا محمد دنيا واسـماعيل جمعة وسـامح لاشين 
«كشف السجل التجاري بمصلحة الشركات عن أن شركتي «سوديك»، السادس من 
أكتوبـر للتنميـة العقارية و»بيفرلي هيلـز» مملوكتان لعلاء مبـارك وصهره مجدي 
راسـخ، وخالـه منيـر ثابـت وآخريـن، وتعمل الشـركتان في مجـال بنـاء القصور 
والفيلـلات الفارهـة وملاعـب الغولـف فـي المـدن الجديـدة وكانـت أرض مشـروع 
«بيفرلـي هيلز» مخصصة للإسـكان الشـعبي، إلا أن وزير الإسـكان الأسـبق محمد 

إبراهيم سليمان سحب الأراضي من الأهالي وسلمها إلى مجدي راسخ».
كمـا قالـوا في تحقيق آخر بنفس العدد: «لم نكن نتخيـل للحظة واحدة أن يكون 
حجم الفساد في مصر بهذه التفاصيل المخيفة، فأبطال هذه الجرائم هم رجال عاشوا 
في ظل الرئيس السابق حسني مبارك بينهم من تربطهم به علاقات مصاهرة ومنهم 
مـن لـه علاقات صداقة سـهلت لرؤوس الفسـاد العبث بثـروات مصـر، إلا أنه حان 
الوقت الذي يتسـاقط فيه الفاسـدون كأوراق الشجر في فصل الخريف وسواء كان 
هذا الفسـاد بعلم الرئيس السـابق أو دون علمه، فالنتيجة واحدة وهي نهب أموال 
الشـعب الورقة الأولى، التي حان ميعاد سـقوطها هو اللـواء منير صالح ثابت ذلك 
الرجـل الذي لم تجرؤ الأقلام الصحافية قبل هـذه الأيام من المرحلة التاريخية التي 
تمر بها مصر على مجرد ذكر اسـمه لكونه شـقيق سـيدة مصر الأولى سوزان مبارك 

أو «سوزان صالح ثابت».
هـذا الرجـل الـذي عاش فـي ظل الرئيـس طيلـة فترة حكمـه اسـتطاع أن يكون 
إمبراطورية لا يسـتهان بها في عالم رجال الأعمال ولم تكن نجاحاته لمجرد أنه رجل 

أعمال بدأ من الصفر وإنما لاستفادته المباشرة من كونه صهر الرئيس».

المجلس العسكري اوقف 
سفر جمال وسوزان في المطار

كمـا انفردت «الجمهورية» امس بنشـر خبـر لزميلنا عبد الناصـر أبو الفضل عن 
احباط الجيش محاولة للسـيدة سـوزان وجمال السـفر للخارج من شـرم الشـيخ 
ونصه هو: «إن سـلطات المطار فوجئت بوصول سوزان وجمال مبارك بدون إخطار 
مسـبق للسـفر على طائـرة خاصـة دون تحديد الجهـة، إلا أنه تمت إعاقـة الطائرة 
عـن الإقـلاع، للحصول على تصريـح من السـلطات المختصة التي رفضت سـفرهما 
وتم إبلاغهمـا وعادا الى محل إقامتهما في شـرم الشـيخ، وأن تعليمات مشـددة من 
السـلطات المصرية صدرت بعدم السماح بإقلاع أي طائرات خاصة من شرم الشيخ 
سـواء إلـى مدن داخليـة أو خارجيـة إلا بتصريـح مسـبق وموافقة صريحـة منها، 
وأكدت المصادر وجود الرئيس السـابق في مقر إقامته بشرم الشيخ وعدم مغادرته 

إلى الخارج رغم نشر بعض الصحف أنباء وصوله إلى مدينة تبوك بالسعودية.
جـاء منع طائرة سـوزان وجمال من الإقلاع قبل إصدار النائـب العام أمس قرارا 
بمنـع مبارك وأفراد أسـرته من السـفر إلى خـارج البلاد لحين التحقيـق في بلاغات 

عديدة بتهمة الفساد».
ولا نسـتطيع أن نجزم ان كانت هناك علاقة بين محاولة السـفر للخارج وصدور 
قرار منعهما من المغادرة، بل لا نسـتطيع أيضا أن نجزم ان كان الخبر صحيحا أم لا، 

فإذا لم يصدر تكذيب له، فإنه يكون صحيحا، ولكن لماذا لم يكن علاء معهما؟!

المعتصمون يصرون على اقالة
 رئيس الحكومة ووزير الخارجية

 ونشـرت الصحف عـن لقاء عدد من شـباب ائتـلاف الثورة مع عـدد من أعضاء 
المجلس العسـكري وتوجه قائد المنطقة المركزية اللواء أركان حرب حسـن الرويني 
إلـى ميـدان التحريـر ومقابلـة المعتصمين هنـاك، واسـتمرار المطالبة بإقالـة كل من 
رئيس الـوزراء ووزراء الداخليـة والعدل والخارجية، وهو أحمـد أبو الغيط الذي 
لم يرافق وزيرخارجية اسـتراليا في زيارته لميدان التحرير، ولا اعرف سـببا لذلك، 
على الرغم من شعبيته الكاسحة بين المتظاهرين، وتقدم عدد من العاملين في الجهاز 
المركزي للمحاسـبات بطلب لإقالة رئيسه الدكتور جودت الملط، واتهامه بأنه أوقف 
تحقيقات حول وقائع فسـاد، ومنع إرسـال التقارير، وإلغاء عقد الشركة المصرية - 
الكويتيـة، والذي منحها سـتة وعشـرين ألف فدان فـي العياط، ومطالبـات بإلغاء 
عقد الأمير الوليد بن طلال في توشـكى والخاص بتمليكه مائة وعشرين ألف فدان، 
وفي الحقيقة لا أعرف لماذا لا يبادر الأمير من تلقاء نفسـه هو ورجال الأعمال العرب 
الآخرون الذين خصص لهم النظام السـابق مسـاحات مشـروع توشـكى بالتراجع 
والمطالبـة بما دفعوه وانفقوه، أو التنازل عنها بدافع الأخوة وعروبتنا حماها الله، 
كمـا تواصلت المطالبـات بحل الحزب الوطنـي الذي لا يزال مبارك رئيسـا له، وحل 
المجالس وإقالة المحافظين وجهاز مباحث أمن الدولة حتى لا يفسـدوا الثورة، ولهذا 
كان اسـم زميلنا الرسام المبدع بـ»الوفد» عمرو عكاشـة أمس، عن ثمرة ترمز لثورة 
25 ينايـر، وفيهـا ثلاث ديدان تنخرها وهـي أمن الدولة والمجالـس المحلية والحزب 
الوطنـي، ومظاهـرة لأهالي الأقصـر ابتهاجا بقرار وزيـر الداخلية إلغـاء نقل مدير 
الأمـن اللـواء محمد صـلاح الديـن زايد لتمسـكهم به، وإصـدار المحاكم العسـكرية 
أحكامـا أخـرى رادعة ضـد عدد مـن البلطجيـة واللصـوص والذين اسـتولوا على 

الشقق وتحدوا قرار حظر التجول بعد الساعة الثانية عشرة مساء.

كيف اوهم مبارك شعبه انه رئيس زاهد
والـى توالي ردود الأفعال على الرئيس السـابق، حيث شـن زميلنـا بـ»المصري 
اليـوم» محمود الكردوسـي أحد مسـاعدي رئيس التحرير، يـوم الاثنين هجوما هو 
الأول من نوعه ضد مبارك، جاء فيه: «لسـنوات طويلـة ظل المصريون يعتقدون أن 
رئيسـهم الثالث - محمد حسـني مبارك - رجـل زاهد في الحكم: فيمـا بعد، وصفه 
الكاتب الكبير محمد حسـنين هيكل بأنه «موظف بدرجـة رئيس جمهورية» ثم تبين 
أن أقصـى طموح لهـذا الرجل، قبل أن يجلـس على مقعد «الرئيس» أن يعين سـفيرا 
لمصـر في لندن «العاصمة الحقيقية لزوجة جحا وولي عهد غباواته»، وفي سـنوات 
حكمه الأولى، استبشر المصريون خيرا عندما أفرج مبارك عن المعتقلين السياسيين، 
وتحـدث كثيرا عن نيته الاكتفاء بفترتين رئاسـيتين، وعن انحيازه للفقراء وتعهده 
بتحقيق العدالة الاجتماعية. الرئيس أصبح في أرذل العمر: جفت كل منابع شهوته 
«إلا شـهوة الحكـم»، وذبلت كل رغباته «إلا رغبة البقاء علـى مقعد الحكم ما بقي في 
القلـب نبـض» ومن ثم لم يعـد لديه سـوى «دولاب الهـدوم». الرئيس مبـارك، هذا 
الطاغيـة الذي بدأ واعدا، منحازا، انتهى به المطـاف معتقلا في «بدلة» هي الأولى - 
ربما - من نوعها: بدلة «مقلمة» تبدو من البعد عادية، لكنك ما أن تقترب من قماشها 
بعدسـة  مكبرة حتى تكتشـف أن كل «قلم» أو «خط» هو فـي الحقيقة كتابة لحروف 
اسـم «حسـني مبارك» بالانكليزية، وبطريقة تشـبه الكتابة اليابانية «أي من أعلى 
إلـى أسـفل»، والأكثـر تحدياً وعنادا أنها ليسـت كتابـة بارزة أو محاكة على سـطح 
القمـاش، بـل مطبوخة في نسـيجه، وبحيث لا يقطـع انتظامها أو اسـتقامتها فتحة 

جيب أو كشكشة عروة أو التقاء قطعتين.
من الذي أوحى لمبارك بهذه الفكرة «وهي ليسـت سـيئة بالقياس إلى طموحه»؟ 
أي شـيطان من حاشـيته، ذلك الـذي أوهمه بأن «خطـوط البدلة» يمكـن أن تداري 
ترهل نظامه الذي يشـبه تماماً ترهل جلده؟ أي شـيطان خدع هذا الطاغية مسـتغلاً 
نفسـه الأمارة بالنهب والقمع والظلم، وتعلقه المرضي بالدنيا؟ من في بطانة السوء 
قـال لولـي نعمته: اصبغ شـعرك، واكتب اسـمك على قمـاش البدلة لتطيـل بقاءك، 
ويخلـو لـك وجه الدنيـا؟ ألم يكن بين هـذه البطانة مـن يذكره بأن الفـرق بين بدلة 

الطيار وبدلة البهلوان تلك، هو فرق الحياة من الموت؟
أقـول لمبارك بالأصالة عـن كل من جاع وظلم وعذب وتعرى: أنت الآن في عاصمة 
فسادك، محشور بين «شرمك» وشيخك مختبىء وراء خطوط بدلتك، هذه الخطوط 
التي كانت دليل أبهة، فإذا هي قضبان سـجن، أقولها لك من نقطة دم في بحر ميدان 
التحريـر: اسـتمتع بعبوديتـك لـ»حق» ليـس لك فيه سـوى «خط البدلـة»، اصبغ 
وتجمل وأكذب على نفسـك كما تشـاء، فلا أحد يراك، لا أحد يريد أن يراك بعد الآن، 

لأنك أنت وبدلتك وشياطين حاشيتك، زائلون».

شكرا مبارك ع الفساد
 اللي نهش في لحمنا

لا حـول ولا قـوة إلا باللـه العلي العظيم؟ ما هـذه النوعية من الـكلام الذي أقرأه 
لأول مرة؟ ومثله قصيدة عنوانها - يا مبارك - نشرتها «الاسبوع» للدكتورة عبادة 

شيرين، كانت أبياتها غريبة مثل: شكرا مبارك ع الفساد اللي نهش في لحمنا
وتقول شفافية وكلام ورم نفوخنا وودننا

وحاشية من حبة لصوص باعوا وطنا وأرضنا
يطلعونا معاش مبكر وأنت تحكم ميت سنة

ليه يا مبارك
سرطان مدمر ربعنا والباقي أمراضه مزمنة

وعشان علاجك بتصرف يلففوك هنا وهنا
وأما هتاخده تكتشف انه هوا عبوه لنا

شكرا مبارك
خليتنا نكره بعضنا، وهلال وصليب فرقتنا.

ما هذه الأبيات غير المفهومة؟ على العموم، لا شكر على واجب.

حزب الوسط يحصل
على الشرعية ويشارك فيه اقباط

وإلـى إخواننـا فـي التيـار الإسـلامي، ومعاركهـم، ونبدأ مـع صديقنـا المهندس 
أبـو العـلا ماضي وكيل مؤسسـي حزب الوسـط الذي حصـل حزبه على الشـرعية 
بالحكـم القضائـي مـن أيـام، بعد خمس عشـرة سـنة مـن الرفـض والتقـدم بطلب 
جديـد، والرفـض، وهكذا دواليك وقد نشـرت له مجلة «المصـور» حديثا أجراه معه 
زميلنا محمد حبيب - كان أبرز ما جاء فيه عن حزبه: «رغم أن مشـروعنا مرجعيته 
إسـلامية إلا أنه يخاطب المصريين جميعاً ويفتح قماشة المشاركة فيها بشكل موسع، 
فبرنامجنـا مدنـي يقبلـه الجميع، لـذا فالحزب يضم أقباطـا، فمن بـين الهيئة العليا 
للحـزب معنا شـخصيتان قبطيتان همـا د.عادل أبادير رئيس قسـم الرياضيات في 
جامعـة دمياط ود. فؤاد جورج مدير مستشـفى في بورسـعيد بالإضافة الى أعضاء 

كثيرين من الأقباط منضمين للحزب في المحافظات.
ورفيق حبيب خرج عن حزب الوسط.

 ـ لخلاف في وجهات النظر السياسـية والفكر شـعر د. رفيـق بأن الإخوان أقرب 
لفكره لذا انضم لهم.

- مـن حق الأقباط الترشـيح لجميـع المناصب بما فيها رئاسـة الدولـة وهو حق 
أيضا للمرأة لتولي كل المناصب بما فيها القضاء ورئاسة الدولة.

- نحـن حـزب مدنـي والأقبـاط يسـتطيع أي شـخص أن ينضم له دون شـعور 
بالتمييز والاضطهاد بالعكس نعبر عنه تعبيرا كاملا.

- محاولات أقباط لإنشاء أحزاب ذات مرجعية مسيحية.
- هذا حقهم وأنا موافق على ذلك، لكن نشـأة حزب على أسـاس مسـيحي ليست 
مجدية فأنا لي صديق انجليزي مسلم قام بتأسيس حزب إسلامي في بريطانيا لكنه 
لـم يحصـل على أية مقاعد في مجلـس العموم ومات الحزب، وكذا إذا نشـأ حزب له 
مرجعيـة مسـيحية أعتقد أنه لن يسـتطيع الوصول إلى الحكم لأنـه لا توجد أغلبية 

قبطية في مصر».
 هـذا ومن المعروف أن أبو العلا ماضي كان من الإخوان المسـلمين، ومعه صديقنا 
المحامي عصام سـلطان زوج ابنة مرشـد الإخوان الاسـبق المستشـار محمد المأمون 

الهضيبي.

مطالب بعودة شيخ الازهر
 الى بلدته لينضم للفراعنة

وأمـا بالنسـبة لشـيخ الأزهر الدكتـور أحمـد الطيب فقـد تعرض لعـدة هجمات 
سـاخرة وعنيفة بسـبب بيانه ضد القذافـي، لدرجة أن زميلنا في «الشـروق» عماد 
الدين حسـين، أحـد مديري تحريرهـا طالبه يوم الاثنـين بالاسـتقالة والعودة الى 
بلدته القرنة ليكون بجوار تماثيل أجدادنا الفراعنة، إذ قال وقد عجز عن السـيطرة 
علـى أعصابه، وله الحـق، ولو كنت مكانه لكنت في مثل حالته رغم حكمة الشـيوخ 
التـي أتمتع بها: «الكثيرون اختلفوا مع الشـيخ الراحل محمد سـيد طنطاوي، وأنه 
كان عصبياً ويفتي بما يرضي السـلطان الذي هو حسني مبارك، هؤلاء تفاءلوا بأن 
الطيب سـيكون أفضل، مساء الخميس العاشـر من فبراير الماضي وقبل ساعات من 
تنحي حسـني مبارك من رئاسـة الجمهورية أصدر الطيب فتوى اسـتغربها الجميع 
مفادها أن التظاهر غير شـرعي والخروج على طاعة الحاكم الذي هو حسني مبارك 
حرام، كدنا ننسـى الأمر لولا أن الطيب عاد يوم السبت الماضي ليخرج علينا بدعوة 
كل المسـؤولين وضباط الجيش الليبـي لعدم طاعة القذافي في إراقة دماء الشـعب، 
وقال الطيب في كلمته ان النظام الليبي فقد كل شـرعية بعد أن اسـتحل الدماء التي 
حرمهـا الله مطالبـا العالم أجمع بأن يهب لنصرة الشـعب الليبي، بعـد هذا الكلام، 
كيف لي ولغيري أن يثق في كلمات هذا الشيخ؟! ما هو الفارق بين مبارك والقذافي؟! 

النظامان ارتكبا نفس الجرائم، قتل الشعب وسرقته وقمعه والفساد المنظم؟
يا فضيلة الشـيخ: من موقع شـخص كان يحبك أتمنى أن تخرج إلى كل المصريين 
وتقـول لهم إنك اخطأت وإنك كنت مضطرا، لو كنت مكانك يا فضيلة الشـيخ لقدمت 
اسـتقالتي وذهبت لأعيش في القرنـة بالبر الغربي من الأقصر، هناك حيث مسـقط 
رأسـك، تسـتطيع من شـرفة منزلك أن ترى مقابر الحكام الفراعنة، ويمكن أن تتأمل 
وقائع التاريـخ، وتقرأ عن علاقة الحكام بالكهنة خصوصـا كهنة معبد آمون، هؤلاء 
الكهنة قاموا بتأليه الفراعنة وإقناع الشعب المسكين بكثير من الأساطير والخرافات، 
لكـن قليلا من الكهنة حتى في تلك الأيام الغابـرة تمكن من الخروج من هذه الدائرة 

الجهنمية وترك لنا آثارا تفضح بطش هؤلاء الحكام».

سخرية من فتوى
 شيخ الازهر حول ليبيا

ويبدو أن شيخ الأزهر بركته ورزقه واسع، لأنه في نفس اليوم - الاثنين - مدحه 
زميلنا في «الوفد» وعضو الهيئة العليا للحزب محمد شردي بقوله: «شيخ الأزهر أكد 
أنه بحكم مسـؤوليته الشرعية والقومية والإنسـانية يدعو كل المسؤولين والجنود 
فـي ليبيا لرفض طاعـة القذافي والنظام في إراقة دماء الشـعب الليبي واسـتحلال 
حرماته. وأضاف أن كل من يشـارك يصبح شـريكا للنظام في الجرم، ويؤخذون به 
في الدنيا والآخرة. يا سـلام يا شـيخ الأزهر، أين كانت مسؤوليتك الشرعية ونحن 
نسـرق وننهب من قبل النظام؟ أين كانت هذه المسـؤولية وهم يزورون ويفسدون؟ 
وأيـن كانت قوميتك وإنسـانيتك وأبناء مصر يقتلون في بلد سـاد فيه الظلم وغاب 

العدل وضاعت الحريات والحقوق؟ أين تعاليم الإسلام في كل ما حدث؟
كان شـيخ الأزهر وكل الشيوخ الكبار جزءاً من النظام السابق الفاسد، لم يجرؤ 
أحـد منهـم على مواجهة مبـارك أو قيادات الحـزب الوطني أو جمال ابنه، والسـبب 
انهم جلسـوا على مقاعدهم بقرار تعيين وكانوا يشـعرون ويعلمون أن الذي يصدر 

قرار تعيين يستطيع أيضا إصدار قرار الاستغناء عن الخدمة.
عاشـوا سـنوات وهـم صامتون، ثـم يقرر شـيخ الأزهـر الآن أن يخـرج ليهاجم 

القذافي».

معارك المشايخ فيها الكثير 
من المواعظ والمسليات

لا، لا، هذا ظلم بيّن لشـيخ الأزهر، لقد نسـي 
شـردي شـيئاً هاماً، وهو انـه كان وهو رئيس 
لجامعـة عضوا فـي المكتـب السياسـي للحزب 
الوطنـي الحاكـم، وقتهـا، وعندمـا صـدر قرار 
تعيينـه شـيخاً للأزهر لم يقـدم اسـتقالته من 
الحـزب، إلا بعـد مـدة - بحجـة أن الرئيـس 
مبـارك، رئيس الحـزب - كان وقتهـا في المانيا 
يجري عمليـة جراحية في القولون، وهو الذي 

يجب أن يوافق على الاستقالة.
ولأن معارك المشـايخ عمومـا فيها الكثير من 
المواعظ والمسليات، فقد طلب القراء ان نزيدهم 
منهـا، وبنـاء على طلبهم، نشـير إلـى الحديث 
الذي نشـرته «الجمهورية» فـي نفس اليوم مع 
الشيخ محمد حسـان، أجراه معه زميلنا محمد 
عبـد الجليل وربيع عبد الغفار، أعطى فيه عددا 
مـن المواعـظ عن الثورة والسـلفيين، قـال: «ما 
حـدث خـلال الآونة الأخيـرة من تغيـر جذري 
وتغييـر حقيقـي لا ينكره أي متابـع أو أي أحد، 
فالآن تهـب علينا ريـاح جديدة وان لـم نلتقط 
هذه الريـاح ونوجهها التوجيه الصحيح الذي 
يصلـح به ديننـا ودنيانـا، فلن تكـون لنا كلمة 
مؤثـرة، وسـنرى مـن ليـس مؤهلا بكتـاب ولا 
سـنة متقدمـا وربما في هـذه الحالة تمـر علينا 

مرحلـة أخطر بكثير جدا مـن المرحلة التي كنا فيها، والمرحلـة القادمة بفضل الله عز 
وجل سـيتاح لأي أحد بضوابط قليلة الترشـح لمختلف المواقع السياسـية وصناعة 
القرار، وهذا دورنا أهل السنة والجماعة ودور أهل الفضل لأن يرشحوا أولئك الذين 
ينصرون الكتاب والسـنة ولا أقول يطالبون بل يفعلون المادة الثانية من الدستور، 
ألا وهي دين الدولة هو الإسلام والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، 
نريـد وبشـدة تطهيـر النفوس مـن النفـاق والكذب والغـش والتزوير والرشـاوي 
والظلم، وعلينا أن نبني أنفسـنا أبدأ بنفسي ونفسـك وعلينا أن نستثمر هذه الآلام 
التي عشـناها ونعيشـها ونجني منها الآمال، فمصر ملك لأهلها وعلى الجميع أن يمد 
يـده لينهـض بهذا البلـد، وأخاطف الشـرفاء في كل أجهـزة الدولـة التخلي عن كل 
الفكـر القديم الـذي كان يحكم أداءهـم، أما الرمـوز فيجب أن يتغيروا بشـخوصهم 
وفكرهـم وعلينا البدء بمرحلة جديدة لا مكان فيها لتصفية الحسـابات بداية نقصد 
بهـا وجه الله تعالى ثم البلد وأوجه كلامي لكل مـن يحب هذا البلد «كن ايجابيا ولا 
تكـن مخذولا فلا تخذل غيـرك وعليك التحرك لنصرة هذا البلـد وأنت صادق النية، 
وأناشـد الجيش المصري أو رجال القوات المسلحة أن يعجلوا بالإصلاح ونحن نثق 

فيهم ثقة كاملة حتى لا يتسرب التشكك الى نفوس شبابنا».

ولع المشايخ بالظهور على الفضائيات
ولـم يكن الشـيخ حسـان المسـكين يـدري أن زميلنـا في «المصـري اليـوم» علاء 
الغطريفي، ما أن سـمع كلمات النفاق والكذب والغش حتى صاح سـاخرا بعد ثانية 
واحدة قائلا: «اتصل بي شـقيق محمد حسـان يطلب مسـاعدتي لتمكين الشـيخ من 
الظهـور فـي أهم برنامج «توك شـو» مصـري بعد اندلاع ثـورة يناير وألـح عليَّ في 

الطلب كثيرا بتهافت كنت أظن أن العلماء يترفعون عنه وبعيدون عنه كل البعد.
ولكـن خـاب ظني من رغبـة الظهور التي طغت على كل شـيء، وفـي ظل قناعتي 
بأن رجل الدين يجب ألا يتدخل في السياسـة بخير أو شر، انتهى الأمر دون تحقيق 
رغبـة الظهـور التي أحسـبها «غريـزة» ووجد الشـيخ ضالته في فضائيـات أخرى 
ومنهـا فضائية ترتبـط ارتباطا وثيقا بأمـن الدولة والحزب الحاكم وأرغى الشـيخ 
وأزبـد وهاج مع حشـرجة وصوت مذبوح في حديث عن السياسـة ذكـر فيه كلمات 
بدت لسـامعيها تثبيطـا لعزم المتظاهرين فـي ميدان التحرير وبلهجـة أبوية فوقية 
أخذ يبالغ في دور الفضائيات الدينية متحسرا على غيابها قائلا: «لو كانت القنوات 
الدينية موجودة لخاطبت هؤلاء الشـباب ليبينوا لهم الحكم الشرعي» وبدا الشيخ 
كأنه ورقة أخيرة يلقي بها السلطان لإجهاض الثورة وتأليب المواطنين عليها ما سبق 
تذكرة لعلها تنفع المؤمنين العقلاء، لابد أن نضعها في إطار التفسير والتمحيص عند 
قراءة مشـهد مسـجد النور الذي دخل إليه الشيخ في حراسة وخرج في حراسة بل 

اضطرت إدارة المسجد إلى ثقب المنبر لإخراجه من وسط الجموع.
الشـيخ «حسـان» كان يتضـرع للرئيـس لكـي يعيـد فضائيـة الرحمـة وامتلأت 
الصحف بمناشـداته مؤكدا فيها دائما على أنهم لا يتحدثون في السياسـة وليسـوا 

مسؤولين عن احتقان طائفي هنا أو هناك ولكن تغير الحال.
يصنع حسـان مع آخرين ومنهم عمرو خالد جسـرا لمصالحهم على حسـاب دماء 
الشـهداء بانتهازية تعكسـها تحـركات هنا وهناك تـرى فيها السياسـة تلبس رداء 

الدين.
حسان كان يكرر كلمات الرئيس المخلوع عند نصحه للمتظاهرين فقال «لقد سمى 

الرئيس الشباب بالشرفاء فلا تلوثوا ما قمتم به لا للتخريب لا للتحريق».

الشعب يصر على اقالة
 ابو الغيط ووزير العدل 

وإلى حكومة أحمد شـفيق التي رغم ما أدخله عليها من تعديلات، لا يزال الشعب 
يطالـب بإقالته هو والـوزراء الذين كانوا من العهد السـابق، مثـل وزير الخارجية 
أحمد أبو الغيط، ووزير العدل المستشـار ممدوح مرعي، لأنهم يعتبرونهم استمرارا 
للنظام السابق، بل وبدأ الوزراء الجدد من المعارضة يتعرضون للانتقادات لقبولهم 

المناصب.
وقد قام زميلنا بـ»الجمهورية» محمد فتح الله يوم السـبت بالسـخرية من هكذا 
حكومـة بقولـه عنهـا: «- ظالـم ومفتري مـن يدعي بوجود فـراغ أمني في الشـارع 
المصـري، سـائقو الميكروبـاص قامـوا بالـدور علـى أكمـل وجـه، فاحتلـوا الطـرق 
واسـتولوا على الشـوارع، وتحكموا في الركاب، فلماذا لا يعـين وزير للميكروباص 
في حكومة الشـرفيس المؤقتة. لأول مرة سمعنا التشكيل الوزاري لحكومة د. شفيق 
الثانية على الهواء مباشرة، وفي بث هوائي فوري بعد أن كان من الأسرار الحربية 
وتجـري مشـاوراته داخـل مغـارة علـي بابا أو قلعـة صـلاح الدين، وحتـى تكتمل 
الشـفافية فـي صنع القـرار، لماذا لا يسـمح د. أحمد شـفيق ببـث اجتماعات مجلس 
الوزراء على الهواء مباشـرة أسـوة بمجلسي الشعب والشـورى، ولا لسه خايفين 

من حاجة».

وزير العدل عطل احكاما
 قضائية لمصلحة النظام

أمـا زميلنا محمد رضـوان أحد مديري تحرير «المصري اليوم» فكان مندهشـا من 
إصـرار رئيس الـوزراء علـى الاحتفاظ بوزيـر العدل المستشـار ممـدوح مرعي في 
منصبـه، على الرغم من مطالبة الشـعب بإقالته، ولأنه كان يلعب دورا رئيسـيا في 
نظام مبـارك، وتعطيل تنفيذ أحكام قضائية، وقال رضـوان: «بالرغم من أن منصب 
وزير العدل يقتضي أن يحترم شـاغله القانون، وأحكام القضاء، فان ممدوح مرعي 
لـم ينفذ أحكاما قضائية نهائية، وصحيحة، صـدرت لصالح مواطنين، طالما طالبوه 
بتنفيذها على سـلالم وزارة العدل، وأمام مجلس الشعب، وكان من بينهم مجموعة 
الخمسة وأربعين، وضرب مرعي بتلك الأحكام عرض الحائط، وأصر على الاستهانة 
بها والاسـتهانة بالمحاكـم القضائية التي أصدرتها، كان يقال قبـل 25 يناير أن هناك 
أركانـا أربعة لتوريث الحكـم لجمال مبارك، حبيـب العادلي وزكريـا عزمي وفتحي 
سـرور وممـدوح مرعـي، الأول رهـن المحاكمـة، والثاني والثالـث سـيأتيان حتما، 
والرابـع فـي الوزارة!، لمـاذا؟ ألا تجـدون بديلا، وأمامكـم الآلاف من رجـال القضاء 
الصالحين فورا لتولي وزارة العدل، وتنفيذ سياسـات اسـتقلال القضاء؟ أم أن ثمة 
أمرا يدبر ويسـتلزم بقاء مرعي حتى يتم اسـتكماله، خاصة أن الجميع يتحدث عن 
بحر الفسـاد الذي لم يتم المسـاس به حتى الآن، وعن الفاسدين الحقيقيين الذين ما 

زالوا خارج قفص الاتهام».

انتظروا المؤتمر العام للحزب داخل الزنازين
وفي الحقيقـة لم يكن هناك مبرر لعصبية كل من محمد فتح الله ومحمد رضوان، 
لأن زميلنـا متعـدد القدرات والسـاخر جلال عامر، عالج مشـكلة الحكومـة بطريقة 

مفهومـة، إذ قـال: «مصـر تعيش حالـة مخاض، فـلا تبيعـوا مستشـفيات الولادة، 
وانتظروا المؤتمـر العام للحزب داخل الزنازين، وهذا تغيير على طريقة، شـفيق يا 
راجـل، اركب دقـن، وأروح لابوهـا، ومثل طائـر اللاوندي الذي يغني، حط عيشـه 
علـى أم الخير، وهي عادة مصرية قديمة من أيام تقاريـر الملط، واعتقالات العريان، 
والمتغطي بالحزب فسدان، يتزنق الرئس غير رئيس الوزراء يتزنق رئيس الوزراء 
يغير الوزير، يتزنق الوزير يدخل الحمام، ووجهة نظري أن نعدل أربع مواد، ونغير 

ثلاثة وزراء ونؤجل باقي المطالب».
وشفيق يا راجل، إشارة للعبارة التي كان يقولها الفنان محمد نجم في مسرحية 

«عش المجانين».

اغلب رموز مبارك ما زالوا في السلطة
وبالفعـل كاد زميلنا بمجلة «الإذاعة والتليفزيون» وأحد مديري تحريرها فارس 
خضر أن يقع في هذا العش ليكون مثل أصحابه وهو يرى أحمد شـفيق مسـتمرا في 
منصبـه، فقـال عنه: «إذا كانت الشـرعية الثوريـة لم تخلع حتـى الآن الفريق أحمد 
من كرسـيه الملطخ بدمـاء الشـهداء، فهل يعقل أن يسـقط النظام السياسـي ذبيحا 
غير مأسـوف عليه بينما رموز المرحلة غير المباركـة لا يزالون باركين على صدورنا، 
مـا معنـى أن يظل في السـلطة وزراء ومسـؤولون أقل ما يمكن أن يوصفـوا به انهم 
فاسـدون، النظام السابق وهو يتهاوى أشـعل النار في شخصيتين بارزتين، الأولى 
عمـر سـليمان الذي توارى إلـى الظلال، فيما بقي أحمد شـفيق، الشـخصية الثانية 
يحكـم مجلـس الوزراء والنار مشـتعلة في قميصه، وكان ممكنـا أن يتجاوز كل هذا 
اللغط ويتفضل بتقديم اسـتقالته بدلا من عمليات الترقيع التي تجرى كل يوم وذلك 
لسبب وجيه، هو أن النظام السياسي الذي جاء به لم يعد موجودا أصلا، لكنه بقي 

في مكانه، وبقيت شكوكنا وستظل إلى أن يرحل».

«الجمهورية»: لا نريد رئيس الحكومة
واتسـعت دائـرة الهجـوم والشـكوك، وقـال عنهـا يوم الأحـد زميلنـا وصديقنا 
بـ»الجمهورية» محمد العزبي: «مع قبول عامة المشاهدين لأحاديث رئيس الحكومة 
فـي التليفزيون، فـإن ميدان التحرير مركز الثورة يصر على إسـقاطه، ربما لأنه من 

اختيار النظام السابق.
ثـم تأتي حكاية اتصاله اليومي بشـرم الشـيخ كما قال «هيـكل»، والرجل لا ينكر 

موقفه من حسني مبارك، ويردد دائما أنه استاذه، ويقولون صديقه أيضاً.
بقيت مسامير النظام الذي تهاوى في شخص وزير الخارجية «أحمد أبو الغيط» 
وتواصـل بعـض الصحـف الهجوم عليـه، وينضم إليهـا الصحافيون الذيـن كانوا 
يدافعون عنه ويكيلون الثناء ويتناولون معه العشـاء في «كشري أبو طارق» يثير 

اسمه الغضب وعلامات استفهام لوجوده على الدوام.
يأتـي وزير العـدل «ممـدوح مرعي» الـذي لا تغفر لـه مناصبه الدسـتورية امام 
اتهامه بالإشـراف على تزوير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتدخله الخشن في 

أعمال القضاء.
وإذا كان وزيـر البيئـة «ماجـد جورج» لم يلفـت أنظار الغاضبين بعـد، فيبدو أن 

الوزيرة فايزة أبو النجا هي التي أفلتت من لعنة حكومة «أحمد»!».

انتقاد المعارضين الذين قبلوا المناصب
 

أما الطبيب والأديب الكبير وعضو الجمعية الوطنية للتغيير علاء الأسواني فقد 
وجـه نقـدا للمعارضين الذين قبلـوا مناصب في الوزارة، وقال يـوم الأحد ايضا في 
حديث نشـرته «الجمهورية» وأجراه معه زميلنا خيري حسـن: «كنت أتوقع منه أن 
يقدم استقالته وهذا منطق الأشياء، لأنني كنت رئيس وزراء في نظام وخلع، معنى 
ذلك أن الخلفية القانونية والفكرية لهذا النظام مرفوضة من الشـعب المصري، لذلك 

أنا أربأ بنفسي أن أكون مرفوضا من الشعب المصري، وللأسف لم يقدم استقالته.
- الـوزراء الجـدد، أنـا حقيقـي عاتب عليهـم لأن د. يحيـى الجمل والسـيد منير 
فخري عبدالنور وأنا أعرفهم معرفة شـخصية وهما صديقان ود. جودة عبد الخالق 
من الوعي السياسـي ويعلمون أنهم بدخولهم الوزارة دعموا حكومة غير شـرعية، 

وفي الوقت الذي وافقوا هم رفض غيرهم.
- د. محمـد غنيم عرض عليـه وزارة التعليم ورفض ود. محمـد أبو الغار عرض 
عليـه وزارة الصحـة ورفض وكمـال أبو عيطة عـرض عليه القـوى العاملة ورفض 
وأبلغوا د. أحمد شفيق بطريقة غير مباشرة أن هذه الحكومة تنتمي إلى نظام مبارك 
ويجب أن تسـقط لتأتي حكومة لا علاقة لها بنظام مبارك، ود. يحيى الجمل قال انه 

ضغط عليه ضغطاً شديدا من السيد أحمد شفيق لقبول الوزارة».

تعيين رؤساء تحرير للصحف القومية من خارجها
ويـوم الاثنـين عبـر زميلنـا وصديقنـا بـ»المسـاء» ورئيـس تحريرها السـابق، 
محمـد فودة عـن عظيم غضبه من صديقنـا ونائب رئيس الوزراء واسـتاذ القانون 
الدسـتوري، والمشـرف على المجلس الأعلى للصحافة الدكتور يحيى الجمل بسـبب 
تصريحـه الذي قال فيـه انه من الممكن تعيين رؤسـاء تحرير للصحـف القومية من 
خارجها، فقال محتجا عليه: «هذا الإجراء لو حدث سـوف يؤدي إلى مشـاكل كبيرة 
وكبيـرة جدا وأرجـوا أن تعيد النظر في ذلـك بكل جديـة، لأن العاملين في الصحف 
القومية عموماً سواء أكانوا صحافيين أو عمالا أو إداريين يرتضون بقيادة أي زميل 
مـن بينهم مهما كان الخلاف حوله ويرفضون أي دخيل عليهم من الخارج حتى ولو 
كان عبقريـا، ولا تتصور رد الفعل الغاضب في مؤسسـة دار التحرير - على سـبيل 
المثال - عندما فهموا من التصريح أنه يمكن فرض قيادة عليهم في رئاسة المؤسسة، 
أو في رئاسـة تحرير إصداراتها من مؤسسـة أخرى، سـواء كانـت قومية أو خاصة 
- لأنهـم سـيعتبرونه قد هبط عليهـم بالمظلة، وهذا اتهـام ظالم لأكثر مـن ثمانمائة 
صحافي تضمهم دار التحرير للطبع والنشـر، مؤسسـة دار التحرير يا دكتور يحيى 

مليئة بكفاءات صحافية مميزة، ومميزة جدا».

نائب رئيس الوزراء ضد الصحافة المؤممة
لكـن زميلنـا بـ»الأخبـار» وإمـام السـاخرين أحمد رجب أبـدى في نفـس اليوم 
إعجابـه بجـزء آخـر مـن كلام الجمل هـو: «تصريـح د. يحيـى الجمل نائـب رئيس 
الوزراء أنه ضد الصحافة المؤممة خبر سـار نطالب معه بحسـم المشـكلة وفك أسـر 
الصحافة المسـتمر 50 سـنة وجعـل منا نحن العاملـين فيها أولاد الجارية وملطشـة 
الحاكـم، ثم اننا نأبى أن توصم الجمهورية الحرة المرتقبة بوصمة الصحافة المؤممة 
التـي هي أبـرز سـمات الديكتاتورية، وليـس صحيحا أنهـا صحافة قوميـة بل هي 
سـتكون حزبيـة بلون الحـزب الحاكم فهي صحافـة وفديـة إذا كان الحاكم مثلا هو 
حـزب الوفد، فـان كان الحاكم حزب التجمـع فالصحافة المؤممة تصبـح كذلك، وإذا 

كان الحاكم متأسلما طلعت للصحافة لحية وزبيبة».

مطالب بإقالة شفيق ووزراء الداخلية والخارجية والعدل وشيخ الأزهر.. موجة كراهية لمبارك وأسرته بعد التحفظ على أموالهم بالبنوك ونشر وقائع الفساد والتحقيق معهم بعد أيام

المجلس العسكري منع سفر سوزان وجمال من شرم الشيخ.. وأقباط بقيادة أول حزب انشق عن الإخوان
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة امس عن استمرار الصحف في تغطية أنباء ثورة أشقائنا الليبيين ضد نظام 
القذافــي والمذابح التــي يقيمها لهم، وقد أراد زميلنا بـ»الأخبار» وإمام الســاخرين أحمد رجب أن يمدنا بمعلومات أخــرى عن القذافي فقال - وهو 
المســؤول عن معلوماته: «ردا على استفسارات: الأســماء التي غيرها القذافي رسمياً للشهور الميلادية من يناير إلى ديسمبر هي بالترتيب: ابن النار 
- النــوار - المريــخ - الطير - شــهرمان - الصيف - ناصر - الفــم - الفاتح - التمور - الحرب - الكانون، وقيل ان ثورة الليبيين عليه لم تســعفه 
لاتمام الانجاز الأكبر وهو تغيير أيام الاسبوع الى: سبوت - حدوت - تنتع - تلتع - بربع - خاموصة - جعموصة». وإلى شيء من أشياء كثيرة 

لدينا:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

الجماهير في العالم العربي لا تثور لانها ترفض الدولة اليهودية وتؤيد الفلسطينيين بل لأنها ترغب في ان تعيش حياة افضل بحرية وكرامة

توجد امكانية لتأخير النووي الايراني والمس به ولكن تصفيته من خلال هجوم عسكري او تكنولوجي ليس وارداً

آفي يسسخروف

■ أسـابيع مرت منـذ فر الرئيس التونسـي 
زيـن العابدين بـن علي من بـلاده ووجد ملجأ 
فـي السـعودية. اسـابيع، تجسـد فيهـا شـرق 

اوسط مغاير. 
رؤسـاء وحكام حكمـوا على مدى عشـرات 
السـنين اطيـح بهـم، حكومـات حلـت وملايين 
المواطنين العرب خرجوا الى الشـوارع لفهمهم 
القـوة الهائلـة التي فـي ايديهم. هذا الاسـبوع 
احتل الزعيم الليبي معمـر القذافي، الاقدم بين 
حـكام المنطقـة عناويـن الصحف ولكـن بدا أن 
منظمـات الارهـاب في غـزة، حمـاس والجهاد 
ايقـاظ الجبهـة بـين غـزة  الاسـلامي تحـاول 

واسرائيل بعد بضعة اسابيع من الهدوء. 

فارون

القـى العقيد القذافي خطاباً من داخل منزله 
القديم في بـاب العزيزية الذي قصفته طائرات 
هـذا  كان   .1986 فـي  الامريكيـة  الجـو  سـلاح 
خطابـا هاذيا  لرجل سـواء عقله موضع شـك، 
ويبدو انه تنكـر لامكانية ان يكون حكمه قريباً 
من نهايته. فقد هدد المرة تلو الاخرى بان يقود 
ليبيـا الى حمـام دماء بعد أن قتـل رجاله حتى 

تلك اللحظة مئات الاشخاص. 
القذافي شهد في اثناء حكمه محاولات تمرد 
( محاولـة اغتيـال فـي 1993) ومواجهـات مـع 
متظاهريـن (فـي 1996) . الاسـلام الراديكالي 
رأى فيـه عـدوا، والرئيـس الامريكي الاسـبق 
رونالد ريغن وصفه بـ «الكلب الضال» وجيش 

الولايات المتحدة قصف قصره. 
ولكن هذا الاسـبوع وقـف حاكـم ليبيا امام 
أكبـر تحدٍّ  يشـهده. في وقت اغلاق هـذا العدد 
سـيطرت قواتـه علـى طرابلـس فقـط. بينمـا 
باقـي مناطق الدولة سـقطت في يـد المعارضة. 
ألويـة كاملـة (مثـل اللـواء الخامـس وقيـادة 
«الجبل الاخضـر») فروا الـى معارضي النظام 
ووحدات عسكرية سلمت سـلاحها للمواطنين 
وللميليشيات المسلحة. قبيلتا الزاوية والرفولة 
انضمتـا الـى المعارضـة. وفقـد السـيطرة على 
شـرقي ليبيـا، في مقاطعـة قرنيقـة وعاصمتها 

بنغـازي، المدينة الاكبر الثانية فـي حجمها في 
ليبيا، فـي صالح مجموعات غيـر منظمة بدأت 
تنظـف الشـوارع وتوجـه حركـة السـير.  كما 
وصلت المعارك الى غربي ليبيا، حيث سيطرت 
قـوات المعارضة علـى المـدن الكبـرى، الزاوية 
ومسورطة، وبالطبع العاصمة طرابلس. اذا لم 
يكن هـذا بكاف، فصباح يوم الاربعاء اسـتقال 
وزيـر داخليته، الجنـرال عبدالفتـاح اليونس 
العبيدي، المسـؤول عن قوات الامـن الداخلي، 

وانضم الى المعارضة.

50 في المائة نساء

عـادات  ذا  زعيمـا  يعتبـر  الـذي  القذافـي، 
غريبة، ولـد في حزيران ( يونيو) 1942 لعائلة 
بدوية في شـمالي ليبيا. في سـن 21 انضم الى 
الاكاديمية العسـكرية في بنغازي وفي سن 24 
كان ضابـط اتصـال فـي الجيـش الليبـي. بعد 
نحو ثلاث سـنوات، في سـن 27، قاد مجموعة 
من الضباط لانقلاب عسـكري ادى الى اسقاط 
الملـك ادريـس فـي ليبيـا. واسـتولى «مجلـس 
قيـادة الثـورة» على الحكـم وكان على رأسـه 
المقـدم القذافـي، الـذي رفـع نفسـه الـى درجة 

عقيد. 
البروفيسـورة يهوديـت رونين مـن جامعة 
بـار ايـلان، المحاضـرة والباحثة في الشـؤون 
الليبيـة، تقـول ان المقدم الشـاب قـاد الانقلاب 
باحسـاس بالقـدرة علـى احداث تغييـر. وفي 
محيطـه كانـت غيـر قليـل مـن الانقلابـات في 
العالم العربـي، هزيمة 67 كانـت لا تزال تحوم 
في سماوات الشرق الاوسط ويحتمل أن يكون 
استمد الالهام من سيطرة محمد جعفر النميري 
علـى السـودان فـي ايـار ( مايـو) 1969، قبـل 

بضعة اشهر فقط من الانقلاب في ليبيا.
«حتى صعود القذافي سـارت الدولة حسب 
منظومات قبلية ادارت شؤونها بشكل مستقل، 
وقـد أخـذ فـي تفكيك هـذه الاطـر فـي محاولة 
لصرف الـولاء الى الحكم والـى النظام. ومنح 
المكانـة والمـال، نصيبـاً مـن  القبائـل  رؤسـاء 
الكعكـة. وبالتـوازي، منع شـخصيات مختلفة 
فـي الجهـاز السـلطوي فـي ليبيـا مـن التثبت 
فـي مواقـع اساسـية وجعلهـم يتنقلـون بـين 
المناصـب. اضافة الى ذلـك، لم يتـردد القذافي 

في  استخدام كل الوسـائل لضرب المعارضة». 
وحسـب اقوالهـا، فـان هـذه الطريقـة نجحت 
بشـكل كبير حتى الحـركات الاولى، التي بدأت 

في الثمانينيات. 
في السـنوات الاولى من حكمه اعتبر مؤيدا 
متحمسا لايديولوجيا الوحدة العربية وحاول 
مـرات عديـدة الوصول الـى توحيـد قومي مع 
دول اخـرى. وفـي مفاهيـم معينـة يحتمـل ان 
يكون رأى نفسه خليفة للرئيس المصري جمال 

عبدالناصر، الذي كان بطله. 
فـي العـام 1976 نشـر مذهبـه الفكـري فـي 
الكتاب الاخضر. طريقة الحكم في ليبيا وصفها 
بانها «سلطة الشعب». هذه اشتراكية اسلامية 
تجمع بين المبـادىء الدينية (منـع القمار وبيع 
الكحول) وبين دولة الرفاه التي تدعم السـكن 
تعليـم  خدمـات  وتقـدم  العامـة  والمواصـلات 
وصحة مجانية، ولكن تحظر الاتحادات المهنية 

والاضرابات. 
وقـد كان هـذا ممكنـا بفضـل الاربـاح التـي 
حققتهـا الدولـة مـن صناعـة النفـط: نحو 50 
مليـار دولار فـي السـنة، الامـر الـذي لـم يمنع 
بطالة بمعدل نحو 30 في المئة. وحسـب رونين، 
فان مؤسسـات الحكـم العامة عملت فـي ليبيا 
التـي يسـميها  ظاهـرا فقـط، مثـل الحكومـة، 
كل  فاقـد  وبرلمـان  العامـة»،  الشـعب  «لجنـة 
الصلاحيـات. وهي تقـول انـه «كان يقرر وهم 
كانـوا يصادقـون. عمليا من ادار شـؤون ليبيا 
كانت اللجان الثورية التي تشكلت من الشبان 

المتزمتين الذين ايدوا افكار الثورة». 
فضلا عن ذلك، تقول، كان للقذافي كاريزما، 
ثقـة بالنفـس وقـدرة علـى التمسـك بالهـدف. 
«ليس من النزاهة محاكمته في النقطة الاسـفل 
فـي حياته»، تقـول. «الرجل عـرف كيف يدخل 
الى الناس الاحساس بان لديهم ما يتوقعونه، 
وان هنـاك معنـى لحياتهم. كانت لـه غير قليل 
مـن الايـام الطيبـة التـي كان يمكنـه فيهـا ان 
يبحـث أثره في محيطه، وان يحدد اهدافا وان 

يعرضها كغايات للشعب الليبي». 
بعد سـنوات سـاعدت فيها ليبيـا كل منظمة 
معروفـة او معروفـة أقل، قـرر القذافـي تغيير 
صورتـه. وقـد بـدأ هـذا فـي الحـرب العنيـدة 
التـي ادارهـا ضـد الاسـلام المتطرف فـي ليبيا 
وانتصـاره عليها في التسـعينيات، بل انه ندد 

بالعمليـات فـي الولايـات المتحدة فـي ايلول ( 
سبتمبر) 2001. 

الولايـات  احتـلال  بعـد   ،2003 العـام  فـي 
المتحـدة للعـراق، أعلـن انـه أوقـف برنامجـه 
لانتاج اسـلحة الدمار الشامل وانه يوافق على 
الرقابـة الوثيقة مـن الامم المتحـدة. في اعقاب 
هذا الاعـلان رفعت العقوبـات الاقتصادية عن 

ليبيا وتحسنت مكانتها في الاسرة الدولية.
فـي آذار (مـارس) 2004 زار رئيـس وزراء 
بريطانيا طوني بليـر ليبيا والتقى معه وبعده 
وصـل الى ليبيا زعماء غربيون آخرون، التقوا 
القذافي. السـفير البريطاني في ليبيا، انطوني 
لايـدن، شـرح فـي حينـه التغيير في سياسـة 
القذافي برغبته في تحسين الوضع الاقتصادي 
الذي ترك الكثيرين بين الشباب بلا مصدر رزق. 
يحتمل ان التغيير كان اقل مما ينبغي ومتأخراً 
اكثـر مما ينبغي. اولئك الشـبان العاطلون عن 
العمل بدأوا المظاهرات في قرنيقة في 17 شباط 

( فبراير) الماضي.

يوجد احتياط

لا سـبب في أن تثير الحرب الاهلية في ليبيا 
قلقا أمنيا فوريا في اسرائيل. الخوف يكمن في 
الاثـار بعيدة المـدى لتفكك ليبيا علـى المكافحة 
الدوليـة ضـد الارهـاب. فالمعارضـة (مثلما في 
مصـر وتونـس)، ليسـت لديها قيـادة معروفة 
ومـن الصعب التخمـين من سـيخلف القذافي. 
فالدولـة مـن شـأنها ان تجـد نفسـها متورطة 
في حـروب قبليـة تجعلها مدينة لجـوء لمحافل 

الجهاد العالمي. 
معهـد  مـن  باحـث  هندرسـون،  سـايمون 
واشـنطن لسياسـة الشـرق الادنـى، كتب هذا 
الاسـبوع يقـول انـه منـذ الحـرب فـي العراق 
فـي 2003، توجـد ليبيـا فـي المـكان الثاني في 
«تصديـر» نشـطاء الارهـاب الى العـراق، بعد 
السـعودية. الكثيرون منهم وصلـوا من مدينة 
درنـة فـي قرنيقـة. في الدولـة توجـد منذ الان 
بنية تحتية «للجهـاد العالمي»، وفقط في الايام 
الاخيرة أعلن سـكان بلدة البيضـاء، المجاورة 

لدرنة انهم اقاموا في المكان خلافة اسلامية. 
وتدعـي رونـين ان ليبيـا بالفعـل سـتتغير 
بعـد القذافي، ولكن السـكان والبنـى التحتية 

والخصـال الاقتصادية لن تتغيـر. وهي تعتقد 
انه «في المنظومة القائمة ايضا يوجد غير قليل 
من الاشخاص المؤهلين، التكنوقراطيين، رجال 
الامـن او الدبلوماسـية، الذين كانـوا في مركز 
اتخاذ القـرارات وسيشـكلون احتياطا قياديا 

عندما ينصرف القذافي».
في هذه الاثناء أثر الثورات يؤثر ايضا على 
السـاحة القريبـة لاسـرائيل. فـي الاردن أعلن 
هذا الاسـبوع الاخوان المسلمون عن استئناف 
المظاهـرات ضد النظـام وفي اوسـاط منظمات 
الصلاحيـات  نـزع  مطلـب  طـرح  المعارضـة 
لتشـكيل الحكومة من يـد الملك وحـل البرلمان. 
ورويـدا رويـدا تكثـر المؤشـرات علـى أن فـي 

السلطة الفلسـطينية يفكرون بجدية بحكومة 
وحدة مع حماس. 

الحليـف الاهم للسـلطة، حسـني مبارك، لم 
يعد في منصبه. كبار مسـؤولي فتح والسـلطة 
يئسـوا مـن الامـل فـي أن تخـوض الولايـات 
المتحـدة حربهـم وتقنـع الاسـرائيليين بوقـف 
البنـاء في المناطق. تخوف فتـح من المظاهرات 
ضـد حكم رئيس السـلطة محمـود عباس (ابو 
مازن) ادى بها الى ان تعلن عن انتخابات عامة 

وبلدية في غضون نصف سنة.
رغبة السلطة في تهدئة الجمهور الفلسطيني 
يمكنهـا ايضـا ان تشـرح غضب فتح فـي بداية 
بهـذا  الامريكيـة.  الاعـلام  وحـرق  الاسـبوع 

المفهوم، فـان الرئيس الامريكي بـاراك اوباما، 
صنع خيـرا لابو مـازن عندما اسـتخدم الفيتو 
فـي مجلـس الامن ضـد مشـروع قرار بشـجب 
البناء في المسـتوطنات. فجـأة ابو مازن وفتح 
يتخذان صورة الابطال الفلسـطينيين الذين لا 
يستسـلمون للضغط الامريكي ويصرون على 
«الحقوق الفلسـطينية». يحتمل أن يشهد الامر 
ايضـا على الشـكل الذي ينظـر فيه اليـوم الى 
الادارة الامريكيـة في اوسـاط قيادة السـلطة: 
ضعيفة، مشوشـة وبالاسـاس عديمـة التأثير 

على اسرائيل.
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ليبيا تأتي بعد السعودية في تصدير الارهابيين الى العراق  والحرب الاهلية ستحد من قدرتها على مكافحة الارهاب العالمي

«الكلب الضال» لا يزال ينبح

الياكيم هعتسني 

■ عندمــا يطلق الملايــين، في تونس، 
فــي القاهرة، في صنعــاء، في طرابلس 
وفــي المنامة أصواتهم، فهــل يحتمل أن 
يكونوا يكذبون؟ من يعيش على وسائل 
الاعــلام، العالميــة والمحليــة، يتوقــع ان 
يكــون الزئير الصادر عن ميدان التحرير 
ضــد «الاحتــلال» و «يــوم الغضب» في 
تونــس يوجه ضــد المســتوطنات. متى 
سمعنا من جمهور المحللين وكُتاب الرأي 
الذين يرتزقون جميعا من «النزاع»، بان 
الشــرق الاوسط يثور بســبب الطغيان، 
الفســاد، البطالــة وحرمــان الحريــات 
الانســانية – ومــا هو كفيل بــان يخرج 
هنــاك الجماهيــر الــى الشــوارع ليــس 
«حقوق الفلســطينيين»، بــل التطلع الى 

حياة افضل؟
في نظرة الى الــوراء على الاقل، كان 
ممكنــا ان نتوقع بأنه بذلــك يوضع حد 
للاسطورة وكأن اسرائيل و «الاحتلال» 
همــا اللــذان يهــددان بتفجيــر الشــرق 
العالمــي  الســلام  وتعريــض  الاوســط 
الجنــرال  مثــلا  خــذوا  عبثــا.  للخطــر. 
جيمس جونز القائد الســابق للمارينز، 
القائــد الاعلى لقوات الناتــو في اوروبا 
فــي  القومــي  الامــن  ورئيــس مجلــس 
الولايــات المتحــدة. الرجــل أعــد «خطة 
«الحــل  لغــرض  اســتراتيجية»  أمنيــة 

الدائــم» واوصى بمرابطة قــوات الناتو 
هنا بدلا من الجيش الاسرائيلي. مؤخرا 
أعلن – وليس أقل من ذلك: «الزمن ليس 
في صالحنا، واذا لــم نعمل (على اقامة 
دولــة فلســطينية) فيمكن لهــذا ان يجر 
مظاهــرات تشــبه المظاهــرات المصريــة 
فــي دول اخرى في المنطقــة». وكأن في 
تجســيد رؤيا فلســطين ما يمنــع التمرد 

في ليبيا او الانتفاضة في البحرين. 
مــن صحــا ظاهرا هــو رئيــس وزراء 
بريطانيــا، دافيــد كمــرون، الــذي قال 
لطــلاب في قطــر ان بعضا مــن الحكام 
في الشــرق الاوســط يســتغلون النزاع 
لصــرف  الفلســطيني   – الاســرائيلي 
الانتبــاه عــن انظمتهم القمعية نفســها، 
«وفــي قدر كبيــر من الدول في الشــرق 
الاوســط يقولون لشــعوبهم علــى ماذا 
ينبغــي الغضــب كــي لا يغضبــوا علــى 
كونهــم يعيشــون فــي مجتمــع مغلــق 

الحس». 
حتى لــو تبين بان «ثورات الشــباب» 
الــى  انتقاليــة  مراحــل  مجــرد  كانــت 
دكتاتوريــات جديــدة، عســكرية و/ او 
اسلامية، فاننا اليوم نعرف بان ما خرج 
عن جماهير الفتيان في ميادين الشــرق 

الاوسط هو حقيقتهم الداخلية. 
حكاية ان بلاد اســرائيل يهودية هي 
جذر كل شــر في منطقتنا ليست الكذبة 
الوحيــدة التــي دحضت امــام أنظارنا. 
شــخص ذو رأس مفتــوح كان ســيجد 

مادة للتفكير ايضا فــي معارضة اغلبية 
عرب شرقي القدس الانضمام الى دولة 
فلســطينية. تفكير آخر كان ســيثور في 
ضــوء الرفض القاطع، حتــى من جانب 
المتطرفين من بين عرب اسرائيل، لمغادرة 
السيادة الاســرائيلية في صالح سيادة 

فلسطينية، اذا ما قامت لا سمح الله. 
كما أن النبأ التالي، الطازج جدا، يجب 
ان يقــض مضاجــع مؤيــدي الدولتــين: 
«القــدس العربــي» اللندنيــة تفيــد بان 
«رئيس» السلطة الفلســطينية ابو مازن 
الــوزراء»  «رئيــس  وكــذا  عائلتــه  وكل 
الاسبق احمد قريع (ابو علاء) والناطق 
نبيل ابو ردينة وزعيم فتح محمد دحلان، 
كلهم طلبوا، وتلقوا، جنســية اردنية مع 
ان الســلطات الاردنية رفعت حواجبها، 

ولكنها لم ترغب في احراجهم. 
فهل يوجد سبيل لان نعيد الى الواقع 
مــن اعتــاد على مدى عشــرات الســنين 
التفكيــر بــان معتقداتهــم العابثــة هــي 
غايــة «الواقعيــة» و «العقلانيــة» بينما 
خصومهم هم «مسيحانيون» وهاذون؟ 
مخلــوق غيــر معــروف هبــط علــى 
شجرة. «أ» قال انه قط، «ب» ادعى بانه 
رأى بوضوح عصفورا. ماذا فعلا؟ القيا 
بحجر فطار العصفور. فهل «أ» اقتنع؟ لا 
سمح! «لم أعرف ان القطط تطير» – هذا 

كل ما كان لديه ليقوله. 

يديعوت 2011/3/1

أفيعاد كلاينبرغ

■ قضى الجيش الاسـرائيلي على صلاح شـحادة قبل 
نحو تسـع سـنين في 2002. فقد ألقت طائرة لسـلاح الجو 
علـى بيته قنبلـة تزن طنـا. تُوجـت العملية بنجـاح. قُتل 
شحادة – مع نشـيط آخر من حماس، ومع زوجته وابنته 
وثلاثة عشـر من الجيران (فيهم ثمانية أولاد)، لم يكن لهم 
أي صلـة بشـحادة أو بحمـاس. وجُرح عشـرات. ما الذي 
يشـعر به طيار عندما يُلقي قنبلة تزن طنا على بيت مليء 
بالأبرياء، هذا ما سُئله آنذاك قائد سلاح الجو الذي أصبح 
بعـد ذلـك رئيـس الاركان، دان حلوتس؟ «أشـعر بضربة 

طفيفة في الجناح. هذا كل شيء».
هبّـت عاصفة في وسـائل الاعـلام. الى أيـن تدهورنا؟ 
هـل أصبحنـا تعودنـا بعـد كل شـيء علـى قتـل الأبرياء. 
أوضـح حلوتس انه ينـام جيدا جـدا بعد عمليـات كهذه، 
وتمنى لمرؤوسـيه ايضا نوما هنيئا. ما يعوزنا هو الحيرة 
الاسـرائيلية المطلوبـة، والدمعـة المعذبـة التـي تصاحـب 
ضغـط الزنـاد. فهـذا بعد كل شـيء هـو تفوقنـا الاخلاقي 

المجيد. لسنا مجرد مُطلقي نار، إننا نبكي ونطلق النار.
ولسـنا باكـين فقـط. نحـن الدولـة الأكثـر اخلاقية في 
العالـم، ولهـا الجيـش الأكثر اخلاقيـة في العالـم، ونحن 
نفحـص عن أنفسـنا ايضـا. لا نحتـاج الى أغيـار معادين 
للسـامية مـن دول العالـم كـي يفحصوا. سـنفحص نحن 
أنفسـنا عن أنفسـنا؛ عـن أحشـائنا وقلوبنا لنـرى أن كل 

شيء طاهر.

إن لجنـة التحقيق التـي أعلنها رئيـس الحكومة آنذاك 
ايهـود اولمرت لم تتأخـر عن تقديم اسـتنتاجاتها. في يوم 
الاحد من هذا الاسـبوع، بعد الأحداث بتسـع سـنين فقط، 
قدّمت اللجنة برئاسـة القاضية توفا شترسبيرغ – كوهين 
تقريرهـا الى رئيس الحكومـة الحالي، بنيامـين نتنياهو. 
تتسـاءلون: أتسـع سـنين فقـط؟ كيـف؟ أليسـت بعـض 

النفوس الفاعلة ما تزال حيّة؟ أليس هذا مبكرا شيئا ما؟.
لا ولا. إن طواحـين العدل الاسـرائيلية تطحن سـريعا. 
فنحـن، بخـلاف الأمم غيـر الاخلاقيـة، نفحـص أنفسـنا. 

حسن جدا.
فمـا الـذي تبين لنـا بعد ذلـك الفحص والطلـب الدقيق 

الطويل؟.
اليكم مجـرى الامور. تبين ان قرار اصابة شـحادة كان 
أمـرا يقتضيه الواقع. أي واقـع؟ واقعنا، حيث يوجد دائما 
مطلوب دوري يحرك الارهاب الفتاك. وبعد موت شـحادة 
انقطع نشـاط الارهـاب – من كل مكان لشـحادة وزوجته 
وابنتـه والأولاد الثمانيـة  الآخريـن الذيـن سـكنوا فـي 

المبنى.
لكـن التقديرات العمليـة لم تكن هي الأسـاس كما ترى 
اللجنة. «جميع المشـاركين في العملية أبدوا طوال الطريق 
علمـا وحساسـية بموضـوع المخاطـرة بالمـس بمواطنـين 
غيـر مشـاركين وواجـب منـع المـس بهـم ومضاءلتـه قدر 

المستطاع».
أي انـه ليـس من الصحيـح أننا ننـام نومـا هنيئا. فقد 
أقض هذا الشأن مضاجعنا حقا. فكرنا في الامر كثيرا جدا، 
بحساسـية (وتصميـم). أردنا جـدا جـدا أن نضائل المس 

بغيـر المشـاركين. فكيـف تكون هـذه الضربـة الطفيفة في 
الجناح وبعدها، ولا يعلم كيف سـوى الشـيطان، تسـقط 

قنبلة تزن طنا على مبنى سكني؟.
أو، انتبهوا الى الحركات التي لا تكاد يُحس بها لغسالة 
الضميـر: فقد كان السـبب للنتيجة «غير التناسـبية» كما 
قالـت اللجنـة: «معلومـات منقوصـة، غيـر مركـزة وغير 

متسقة في شأن سُكنى المباني المجاورة لبيت شحادة».
أي أننـا علمنـا في الحقيقة أنها مبان سـكنية مسـكونة 
باكتظـاظ، لكـن فوجئنـا بـأن تبيّنا زمـن العمليـة انه لم 
يخرج جميع سـكانها للتنزه في موقع اسـتجمام ما، لنقل 
مثـلا الـى «المرقـب البحـري». اجل هـذا خلل مؤسـف من 

الاستخبارات.
هل تريدون دورة اخرى للغسـالة؟ تفضلوا: «تم اتخاذ 
القـرارات بنـاء علـى معلومـات منقوصـة ومُختلـة وغير 
متسـقة أفضت الى اسـتنتاجات غير صحيحـة وتقديرات 

مخطئة وتقدير للامور مخطىء».
بعبارة اخرى: «يوجد هنا خلل وفشل وخطأ وعدم فهم 
– كل شيء ما عدا خللا اخلاقيا واستخفافا فاضحا بحياة 

الانسان واستخفافا بحياة «غير المشاركين».
اخطأنـا  أنفسـنا.  فحصنـا  منـا؟  تريدونـه  الـذي  مـا 

ونخطىء. والخطأ أمر انساني.
أعلنت اللجنة انه لا حاجة الى اسـتنتاجات شخصية. 
اجـل. لكن ربما يُحتاج مع كل ذلك الى اسـتنتاج اجتماعي 

ما.
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لحظة الحقيقة في الشرق الاوسط

اغتيال صلاح شحادة.. انتهى الارهاب

عكيفا الدار

■ مـاذا سـيحدث لـو أن لجنـة جائـزة نوبـل 
للسـلام قررت أن تمنـح الجائزة هـذا العام مثلا 
لناشـط السـلام القديم أوري أفنيري (يسـتحق 

ذلك!)؟
 لـو أردنـا ان نحكـم بحسـب القطيعـة التـي 
فرضتهـا سـفارة اسـرائيل فـي واشـنطن علـى 
مؤتمـر جـي سـتريت، فـان الكرسـي المخصـص 
لسـفير اسـرائيل في المراسم في اوسـلو سيبقى 
يتيما. يمكن ان نسـتنتج من صيحات الاحتجاج 
التي صاحبت اعضاء الكنيست الذين استجابوا 
لدعـوة منظمـة السـلام اليهوديـة الامريكية، أن 
اسـرائيل ما كانت لتُرسـل مندوبا رسميا لمباركة 
الشـرعية  بـذل  يمكـن  كيـف  بالجائـزة.  الفائـز 
سـلب  الـى  الدعـوة  مـن  يخجـل  لا  ليهـودي 
المستوطنات شـرعيتها؟ عندنا، القطيعة مع نبيذ 
حـلال بمقتضى الشـرع مـن انتاج معاصـر جبل 
الخليل غير شـرعي. في مقابل ذلـك، القطيعة مع 
انسـان يزعـم أن منتوجا يُنتج فـي ارض محتلة 
غير حـلال على نحو ظاهر، هو شـرعي بمقتضى 

الشريعة.
إن مسـرحية «اللعنة، يسـلبوننا شـرعيتنا»، 
من اخـراج الوزير المسـتوطن افيغـدور ليبرمان 
ومسـاعده بنيامين نتنياهو، تنجح نجاحا يفوق 
المتوقـع. الفصـل الاول: نتنياهـو يخطـب خطبة 
«دراماتيـة»، يعلن بها انه لا شـيء يشـتاق اليه 
أكثر مـن الخروج مـن المناطـق ونقلها الـى دولة 
الثانـي: ليبرمـان يخطـب  الفصـل  فلسـطينية. 
فـي الجمعيـة العامـة لـلامم المتحدة ويعلـن انه 

لا يوجـد أدنـى احتمـال لتسـوية سياسـية فـي 
جيلنا، ولهـذا يجب الاهتمام بالزيادة (الطبيعية 
بطبيعة الامر) للمسـتوطنين. الفصل الثالث: في 
العالـم كله يتهمون اسـرائيل بافشـال التفاوض 
تجميـد  برفضهـا  وينـددون  الفلسـطينيين  مـع 
المسـتوطنات؛ وتنضم منظمات يسارية وقلّة من 
اعضاء الكنيسـت الى الاحتجاج؛ ويطلب العرب 

الى الامم المتحدة التنديد باسرائيل.
بسلسـلة  نتنياهـو  يفتتـح  الرابـع:  الفصـل 
خطب تباكٍ لسـلب دولة اليهود شرعيتها. ويأمر 
ليبرمـان السـفراء الاسـرائيليين، بأنـه منذ الآن 
فصاعدا سـيُعد كل انتقاد على سياسـة الحكومة 
والمستوطنات والاحتلال سلبا لشرعية اسرائيل 
فـي سـاعة حرب. وفـي حال يُسـمع الانتقـاد من 
واحد مـن أبنـاء شـعبنا فسـيُعد «يهوديـا يكره 
نفسـه» ويتعاون مـع كارهي اسـرائيل في ذروة 
حملة سلب الشرعية. ويضم ليبرمان اقتباسا من 
وزير الدفاع اهود باراك المُسـمى «وريث اسـحق 
رابـين» والذي حذر من ان هـذه الحملة الدعائية 
«ليست أقل جدية من خطر حماس وحزب الله».

الفصـل الخامـس: يقطـع اعضـاء كونغـرس 
بـ»جـي  الصلـة  المتحـدة  الولايـات  فـي  يهـود 
ستريت» ومنظمات اخرى، تجرأت على أن تطلب 
الى اوباما ألا يسـتعمل حق النقـض على اقتراح 
القـرار العربـي التنديـد بالمسـتوطنات. ويُعيـد 
اعضـاء كنيسـت مـن كديمـا (الـذي يُعـد البديل 
اليساري عن الليكود) الى جي ستريت الدعوات 
الى المؤتمر. وينضـم بعضهم الى متحدثي اليمين 
وينقضـون علـى رفاقهـم، نحمان شـاي ويوئيل 
حسـون وشـلومو موليه الذيـن وافقـوا على ان 
يكونوا ضيوفـا على مؤتمر منظمـة تؤيد دولتين 

للشعبين.
أن  شـنلر  عتنيئيـل  الكنيسـت  عضـو  يعلـن 
«المشـاركة فـي مؤتمـر منظمـة يهوديـة مناصرة 
بمصالـح  الاضـرار  الـى  تسـعى  للفلسـطينيين، 
دولة اسـرائيل، يشبه عملا تخريبيا في الدولة». 
ويحتـج شـاي حرميـش، رجـل الكيبوتـس مـن 
كديمـا، على رفاقه الذيـن لا يفهمون كما يقول أي 
خطر يكمن في تأييد منظمة تعمل على اسـرائيل. 
ويقول عضو الكنيسـت الجديد من كديما، زئيف 
بيلسـكي، الذي كان رئيـس الوكالة الصهيونية، 
الذيـن  الاعضـاء  ان  الصحافيـين  للمراسـلين 
سـافروا الى واشـنطن لا يفهمون أي ضرر باهظ 

تُسبب جي ستريت لاسرائيل.
لا عجـب مـن ان منظمـات سـلام يهوديـة في 
العالـم كلـه تُبلـغ عـن خـوف يـزداد بـين أناس 
الجماعة مـن الانضمام الى اعمـال احتجاج على 
المسـتوطنات، بل من التوقيع على عرائض تأييد 
للتفاوض السلمي. في لقاءات مع جمهور يهودي 
ليبرالـي فـي لنـدن قبل اسـبوعين، سـمعت مرة 
بعـد اخرى جملة: «مـا ظللنا نتجـرأ على توجيه 
انتقـاد علـى سياسـة الحكومة، لا على اسـرائيل 
معـاذ الله، فان السـفارة والمؤسسـة والصحافة 
اليهوديـة تتهمنـا بعـدم الاخـلاص البالـغ مبلغ 
خيانـة شـعبنا». ويحافـظ كثيـرون، إن لـم نقل 

أكثرهم، على الانتقاد الذاتي.
إحتجـت سـلطات الصـين علـى لجنـة جائزة 
نوبـل التـي منحـت الجائـزة لـ»ليـف شـيابو»، 
الذي يقضي 11 سنة في السجن بسبب «التآمر»، 
أي الاحتجـاج علـى قمـع حقـوق المواطـن. وفي 
اسـرائيل، أُرسـل الى يونتان بولك، الذي تظاهر 
على دراجته الهوائيـة محتجا على الحصار على 

غـزة، للسـجن بتهمـة «التشـويش علـى حركـة 
السـير». ويتـم اتهـام نشـطاء سـلام يحظـون 
العالـم بالتآمـر علـى  بالاجـلال والجوائـز فـي 

الدولة.
قهوة مع القذافي

لم يحظ عرب اسـرائيليون فقط بالاسـتمتاع 
بصحبـة القذافي. لا ملك الملـوك بجلاله وعظمته 
بل ابنه «الناجح» سـيف الاسـلام الذي يعمل في 
هـذه الايـام مستشـارا للقاتـل الشـهير. ففي آب 
2003 دُعـي القذافـي الشـاب الـى أحـد اللقاءات 
المغلقة التي تجريها جامعـة كاليفورنيا وحكومة 
اليونان على نحو دائم في أثينا، بمشاركة ممثلين 
من اسرائيل والدول العربية وايران وخبراء من 

الولايات المتحدة واوروبا.
إن نبـأ انه يجلـس في الجمهور اسـرائيليون 
وفيهم عضو كنيست رفيع المستوى من الائتلاف، 
ودبلوماسـيون واكاديميـون بـل صحافيون، لم 
يردع من كان يُعد آنذاك ولي العهد الليبي. شـكّك 
في احتمال أن تتوصل اسـرائيل والفلسطينيون 
الـى اتفـاق علـى تقاسـم البـلاد وتبنـى شـعار 
«إسـراطين»، الـذي ألصقـه أبـوه بفكـرة الدولة 

الثنائية القومية.
تأثـر المندوبـون مـن اسـرائيل بلغـة القذافي 
الفصيحة الذي كان في تلك الايام طالب دكتوراة 
في لندن في المعهد الاقتصادي. والسـمعة المريبة 
لوالـده القذافـي لـم تصـد المؤسسـة الاكاديمية 
الجنيهـات  آلاف  مئـات  قبـول  عـن  الفخمـة 
الاسـترلينية مـن صنـدوق القذافـي وعـن بـذل 

الشرعية ايضا لعائلة الجريمة الليبية.

هآرتس 2011/03/1

أدام راز

■ سـعي ايـران نحـو السـلاح النـووي لا يجري 
في فراغ سياسـي. بمعنى، لا يـدور الحديث فقط عن 
السيطرة على قدرات فنية معينة، هي شرط ضروري 
لاقتنـاء خيـار نـووي عسـكري، بـل مطلوب حسـم 

سياسي «لاجتياز الحافة» باتجاه انتاج القنبلة.
الحقائـق هـي ان لايران مـا يكفي مـن اليورانيوم 
الذي يمكن تخصيبه الى مستوى عال، ولكن في هذه 

اللحظة لا تفعل هي ذلك.
تخصيبـه  بعـد  سـيكفي  الايرانـي  اليورانيـوم   
لقنبلتـين نوويتين. عملية التخصيب تسـتغرق نحو 
سـنة. ولما كان مراقبـو الامم المتحـدة يتواجدون في 
ايران، من غير المعقول ان تتمكن طهران من تخصيب 
اليورانيـوم مـن خلف ظهر الاسـرة الدوليـة. اذا مع 
مـاذا بقينا؟ مع ايـران في هذه اللحظـة بعيدة بالحد 

الأدنى سنة عن امتلاك السلاح النووي.
«الدودة» الشـهيرة شوشـت البرنامـج النووي، 
والايرانيـون لا يسـارعون الى تفعيل اجهـزة الطرد 
المركزي التي لم تتضرر من الفيروس. فضلا عن ذلك، 
داخـل ايـران يوجـد خلاف حول مسـتقبل المشـروع 

النووي.
 المعارضون في ايران للسـلاح النووي على علم ـ 
بالضبـط مثل المؤيدين ـ بأن وجود سـلاح نووي في 

ايران سـيؤدي الى سـباق تسـلح نووي في الشرق 
الاوسـط ويُبعد فرص السلام في المنطقة. محمد باقر 
كليبـاث، رئيس بلدية طهران، وخصم احمدي نجاد، 
قـال ان «ايران لا تشـكل تهديـدا على أي دولـة... اذا 
اضطررنـا للدفاع عن أنفسـنا، لن نحتاج الى سـلاح 
نووي أو لسـلاح غير تقليدي آخر. السلاح التقليدي 
سيكفي لهذا الغرض. عقيدتنا الاسلامية تحظر علينا 

امورا كهذه (السلاح النووي، أ.ر)».
الجدال الداخلي هو الذي سيحسم مصير النووي 
الايرانـي. توجـد امكانيـة لتأخيـر المشـروع والمـس 
بـه، ولكـن تصفيتـه مـن خـلال هجـوم عسـكري أو 
تكنولوجـي ليس معقولا على نحو خاص. وبالتالي، 
فـان الجدال الداخلي في ايران يتأثر جدا من المواقف 

الاسرائيلية والامريكية.
فـي اسـرائيل ايضا يجـري جـدال على مسـتقبل 
المنطقـة وعلى مكان القنبلة الايرانيـة فيها. هناك من 
يُبـدون الاسـتعداد لاحتمـال ايـران نوويـة. وهناك 
بضع أدلة تشـير الى ذلك في أن احدى نقاط الخلاف 
بين باراك واشكنازي تتعلق بشكل معالجة الموضوع 
النووي. اعمال (تصريحات علنية مثلا) من أصحاب 
مناصب في اسـرائيل، مثل اشـكنازي أو باراك، تؤثر 
علـى الائتلافـات داخـل ايـران. اذا ما سـرنا خطوة 
اخـرى سـنفهم، أنـه في وسـع كل واحد مـن المواقف 
(كتلة باراك وكتلة اشـكنازي) توجد امكانية للتأثير 
على تعزز قوة الكتل الموازية في ايران. اذا شئتم، كل 

دولة تؤثر على السياسة الداخلية للدولة الاخرى.
وهكذا تنشأ في البلاد ائتلافات بين الاحزاب التي 
تسـند كتلـة احمـدي نجاد. شـمعون بيريـس، الذي 
يحتفظ بمواقف مشابهة لاشكنازي، يدعي على مدى 
السنين بأنه يجب التسـليم بدخول السلاح النووي 
الى المنطقة. تنسـيقه مع اشـكنازي يشـرح لماذا يقف 
الأخير ضد استخدام القوة في ايران. وحتى موشيه 
بوغـي يعلـون، الـذي ادعـى في حينـه بـأن الخيار 
العسـكري وحـده سـيمنع النـووي عن ايـران، قرر 
أن يتبنى، علنـا، وجهة النظر التي تعـارض العملية 

العسكرية.
تشـوش مفهـوم «الخيـار العسـكري» ومحاولـة 
الإلصـاق بـه لوصـف عـن الفظائـع بحـق الجبهـة 
الداخلية الاسرائيلية، تعزز مؤيدي النووي الايراني. 
ومثلما سبق لنا أن عرفنا، فان «القرص على المفتاح» 
أكثـر نجاعـة من القنبلـة. منطـق اسـتخدام التهديد 
بالخيـار العسـكري موجـه بقـدر أقل للاسـرائيليين 
وبقدر أكبر لتعزيز قوة الايرانيين المعارضين للنووي 
الايرانـي. هكـذا، كما يشـرح الأخيـرون، إذ في حالة 
تقرر في ايـران «اجتياز الحافة»، فان ايران سـتدفع 
ثمنـا باهظـا. اشـكنازي، بيريـس ويعلـون يعرفون 
هذا. وتبقى لنا أن نفترض أنه من ناحيتهم فان ايران 

نووية ليست أمرا رهيبا.

معاريف 2011/3/1

مسرحية الحكومة الاسرائيلية «اللعنة، يسلبوننا شرعيتنا»
من اخراج ليبرمان ومساعده نتنياهو تحقق نجاحا كبيرا

«الدودة» شوشت النووي الايراني

في ليبيا توجد بنية تحتية للجهاد العالمي
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إبراهيم سعيد ٭

(إلى شهداء الثورات العربية )

هبطَ من علٍ 
كَنبوءةٍ،

كأطباق طائرةٍ،
والعيونُ سارحةٌ في الضوءِ

الذي يجذبُ الأرواحَ 
، يتعلق. كما رضيع بثدي أمِّ

كان يقولُ: 
أنا ينايريُّ 

معي أطباقُ هتافاتٍ،
وخبزُ أبديةٍ،

ودم!
معي أيادٍ تلوحُ بأيادٍ تلوحُ بأياد 

تلــوحُ ،وأيــادٍ تحمــلُ فاياشســلاف مولوتــوڤ، 
وأيادٍ

 تتشابكُ بأياد تتشابك، وأيادٍ 
تريدُ أن تبترَ الأياديَ التي تتشابك!

وأيادٍ تحملُ هراواتِ ليل، وأيادٍ كعاصفةٍ 

تحوّم ،وأيادٍ تربتُ على كتفِ مهزلةٍ،
وأيادٍ تقرأ كتابَ الحياة،
وأياد تصنعُ حبرَ العدم.

كان يقول: 
أنا ينايريُّ

وأنتم جسوري إلى ذاتي،
لستم كومةَ نفاياتٍ،

ولستُ كلبَ شوارع ضالا،
والجالس على عرشه 

ليس إلهًا 
لكي لا يفنى!

سيذوب كما ملح في بصاق الثورةِ،
فابصقوا عليه،
وابصقوا عليه 

واتركوا الشمسَ تنضج المشهدَ كاملا.
قل للذين لم يتخيروا ميلادهم:

، موتوا فيَّ
! أولد فيكم وتولدوا فيَّ

وتكونوا ميلادي
، وأكن حبلكم السريَّ

شهوتَكم المعلنة وخلاصَكم الأخيرَ،
أنتم مزدهرون بأسئلةٍ حارقةٍ 

وأنا ـ الخامسَ والعشرينَ من يناير- 
قيامةٌ

حدثت على الأرض!
 ليس إلهًا، ليهتفوا له:

بالروح والدم 
بل مَنِ اسْتدرجَ الحرية 

حين تسلل من شرفة إلى غرفتها: 
كانت تمشطُ الحلمَ 

وتغزل ضفيرتين ممتدتين كالنيل والفرات،
وتحوم حولها فراشاتُ ضوءٍ،
والشعبُ واقفٌ أمام شرفتها 

رُ الغزلَ، يحبِّ
وينتظرُ حين تمرقُ بقميصِها الشفافِ،

ليزفرَ اللوعة 
كان واقفًا بالمخدر والمقص 

ومقنعًا بوردةِ غرام!
وبينمــا تهــم باتجــاه الشــرفة خدرهــا من 

الخلف،
والتاريخُ كأبٍ معتلٍّ بذاتِ الصدر 

يتوسل أن لا،
، قبل أن يقعي بلهاثٍ دمويٍّ

وحين أبصرنا رأسَها كَصحراءِ يتم، 
و نظرتها كابية 

دوخنا الدوارُ 
كالذي يفتح عينيه بعد عمليةٍ،

ليرى أن قدميه بُتِرَتَا 
بينما كان يشكو من ألم مزمن

في الوجود!
هبطَ من عل،

ليتدارك أبا الهول وهو يصارعُ الضجر،
بعد أن سحبته دواماتٌ،

إلى أعمقِ نقطةٍ
في الموت أو الخلاص!
بجوارِ القلاع السرية

ضغطَ عضلةَ القلبِ 
وأبو الهول ممددٌ على ظهره 

بعينين شاخصتين،
يتحسر على غابةٍ،

كان يلقنه الهواءَ 
حتى قاءَ قوانينَ طوارئَ،

وبلطجية،
وعبارة سلام،

وسفاحي أكياسِ دمٍ ملوث،
و» كامب ديفيد»،

ومشانق كُتِبَ عليها أسماءُ أصحابها 
من قبل أن يولدوا،

سيمرون عليها 
إذا أكلوا من شجرة 
في قلب «التحرير»!

ها هو الخامس والعشرون من يناير 
يفخخُ الليلَ في مشاوير البلطجيةِ،

يقامرُ بآخرِ حلمٍ معدنيٍّ
في جيبه،

وهو ينفث بجنون
في تعويذةِ الشعوب ...

٭ كاتب وشاعر من مصر  

يختصرُ الضبابَ، يُعَنْوِنُ المسافة
إيهاب خليفة ٭

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمود قرني:

الخامـس  ثـورة  تداعيـات  سـتظل 
والعشـرين من كانون الثانـي (يناير) 
عامـلا مؤثـرا فـي صياغة الأحـداث في 
الفتـرة القادمـة. فالرغبـة المحمومة في 
التغيير في واقـع يغلي وضعت الجميع 
في حال من الحرج البالغ، وهو أمر طال 
كل مؤسسات الدولة على السواء، لكنه 
يبـدو أكثـر بـروزا فـي الواقـع الثقافي 

المصري.
 ففـي الوقـت الذي تعلو فيـه اللهجة 
تسـيير  حكومـة  ضـد  الاحتجاجيـة 
الأعمـال برئاسـة الفريق أحمد شـفيق 
بإقالتهـا  المطالبـة  الحركـة  وتواصـل 
التكنوقـراط  مـن  حكومـة  وتشـكيل 
لإدارة الفتـرة الانتقاليـة، تواصلت في 
الوقت نفسـه الاحتجاجات على تعيين 
المهندس محمد الصـاوي وزيرا للثقافة 
ضمن حكومة تسـيير الأعمال في مصر، 
وقـد تظاهـر بالأمـس عشـرات المثقفين 
أمـام مقـر الـوزارة بالزمالـك، مطالبين 
بإقالـة الوزير الـذي كان يدخـل مكتبه 
للمـرة الأولـى، حيـث ردد المتظاهرون 
هتافـات تتهمـه بأنه عضـو غريب على 
الواقع الثقافي وأنه شخصية محافظة، 
وليـس لهـا موقـف واضـح مـن قضايا 
الرقابـة  قضيـة  مثـل  مؤثـرة  خلافيـة 
على الإبـداع، في الوقت الـذي تزايدت 
فيـه المطالـب بتعيين الدكتـور عماد أبو 
غازي وزيرا للثقافة أو تفويض المجلس 
الأعلـى للثقافة، الذي يشـغل أبو غازي 
العـام، بالإشـراف علـى  أمينـه  موقـع 

الوزارة خلال الفترة الانتقالية. 
في الوقت نفسـه رفـض المتظاهرون 
طلبـا مـن الوزيـر بفتـح حـوار حـول 
لنفـي  دفعـه  مـا  وهـو  اعتراضاتهـم، 
اتهامـات الوسـط الثقافـي عبـر بعض 
وسـائل الإعلام، حيث أكـد أنه جزء من 
الحركـة الثقافيـة، وأنه تربـى في بيت 
يقـع فـي قلب الثقافـة حيـث كان والده 
الراحـل الصحافي عبـد المنعم الصاوي 

وزيرا سابقا للثقافة والإعلام.
في الوقت نفسـه قدم الروائي جمال 
الغيطاني استقالته من عضوية المجلس 
الأعلـى للثقافـة اعتراضـا علـى تعيـين 
الصاوي وأكد فـي تصريحات للصحف 
المصرية أن الواقع المصري كان يقتضي 
تعيين أحد شباب الثورة في موقع وزير 
أحـد  للمنصـب  يختـار  أن  أو  الثقافـة، 
المثقفين الراسخين الواعين بأزمة الواقع 
والقادرين على إدارة دفة الثقافة، ومن 
جانبه نفى الأمين العـام للمجلس، بعد 
قبوله الاسـتقالة، أن يكـون المجلس قد 

تلقى استقالات أخرى. 
 مـن ناحية أخرى قـرر مجلس إدارة 
اتحاد الكتاب حل نفسه بعد أن ثار جدل 
واسع في الأسبوع الماضي بسبب تقديم 
خمسـة من أعضائـه اسـتقالاتهم، وهو 
الأمر الـذي دفـع بقية الأعضـاء لتقديم 
استقالة جماعية، وأشـار بيان المجلس 
إلى أن الاسـتقالة تأتي استجابة لروح 
ثـورة الخامس والعشـرين مـن كانون 
الثانـي (ينايـر)، حيث لا بد مـن إعادة 
انتـاج المشـروعية الجديـدة عبـر منح 
الجمعيـة  لأعضـاء  الكاملـة  الحريـة 

العمومية لاختيار أعضاء جددا.
هـذا وقد قرر المجلس المنحل تفويض 
كل مـن رئيس الاتحاد محمد سـلماوي، 
ونائبـه محمد السـيد عيد والسـكرتير 
العـام حزيـن عمـر، وأمـين الصنـدوق 
رفقـي بدوي، في إدارة شـؤون الاتحاد 
والإعانـات،  المعاشـات  وصنـدوق 
واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لما نص 
عليـه قانـون الاتحـاد لعقـد انتخابات 
جديدة لمجمل الأعضـاء، على أن تجري 
الانتخابـات فـي غضـون شـهرين مـن 

تاريخ استقالة المجلس.
على جانب آخر قال أعضاء من اتحاد 
جديـد أطلق على نفسـه «اتحاد الأدباء 
المسـتقلين «فـي بيـان تم إطلاقـه علـى 
شبكة الإنترنت أن الاستقالة المقدمة من 
مجلـس إدارة اتحـاد الكتاب ليسـت إلا 
محاولة للإنقاذ بعد توالي الاسـتقالات 

الفرديـة، وذلـك بغيـة الحصـول علـى 
بشـرعية  تحتمـي  جديـدة،  شـرعية 
الثـورة، وطالـب البيـان الجاديـن من 
أعضاء الاتحاد بعدم ترشـيح أنفسـهم 

مرة أخرى.
هـذا وقد أطلقـت سـبع وثلاثون من 
المؤسسـات الثقافية المسـتقلة ما يعرف 
باسم «ائتلاف الثقافة المستقلة»   الاثنين 
28 شباط (فبراير)، حيث أصدرت بيانا 
أكـدت فيـه أن تأسـيس هـذا الائتـلاف 
يأتـي تعبيـرا قويا عـن المشـاركة التي 
قدمهـا الفنانـون والمثقفون المسـتقلون 
فـي صفـوف ثـورة 25 كانـون الثانـي 

(يناير).
وقـال البيان إن الائتلاف يسـتهدف 
التأكيـد علـى تبنـي كل مطالـب الثورة 
السياسـي  بالإصـلاح  المتعلقـة 
والاجتماعي، ودعا البيان إلى تشـكيل 
مجلس رئاسـي انتقالي من شخصيات 
مدنيـة ذات مصداقيـة يتضمـن تمثيـلاً 
المسـلحة،  للقـوات  الأعلـى  للمجلـس 
ولا يسـمح لأي مـن أعضائه بالترشـح 
للرئاسـة فـي الانتخابـات القادمـة، ثم 
حكومـة  بتشـكيل  المجلـس  هـذا  قيـام 
انتقالية من التكنوقراط الذين لم يسبق 
لهـم تولـي مناصب رفيعـة فـي النظام 
السابق، ولم يكونوا أعضاء في الحزب 
الوطني، ومشـهود لهم بالنزاهة، وحل 
المجالس المحلية وإقالة المحافظين وكبار 
المسـؤولين عن المحليـات وتطهيرها من 
الفسـاد وتعيـين محافظين جـدد لفترة 
انتقاليـة مـن شـخصيات بعيـدة عـن 
الحـزب الوطنـي، اسـتعداداً لانتخاب 

محافظين جدد.
بالإسـراع  الائتـلاف  طالـب  كمـا 
بمحاكمـة المسـؤولين عـن قتل شـهداء 
الثـوار،  وتعذيـب  واعتقـال  الثـورة 
وإعـادة  الداخليـة  وزارة  وتطهيـر 
هيكلتها حتـى تتحول إلـى هيئة مدنية 
وتحميـه،  المواطـن  تحتـرم  حقيقيـة، 
وحل جهـاز أمن الدولة، وتخفيض عدد 
أفـراد الأمـن المركـزي وإنهـاء سـيطرة 
الأجهـزة الأمنيـة بكافـة أنواعهـا علـى 
العمـل العـام والتعجيـل بإلغـاء حالة 
وتعديـل  دراسـة  وإعـادة  الطـوارئ، 
القانون الذي يجب سـريانه في أوقات 
الطوارئ، بحيث يكـون ضامناً لتنظيم 
الاحتياجات العامة وحفظ الاسـتقرار، 
ولا يكـون مقيـداً لحريـة المواطنـين ولا 
مؤثـراً فيهـا بـأي صـورة، كمـا طالـب 
الائتـلاف بوضـع العمليـة الانتخابيـة 
تحت الإشراف القضائي الكامل، وقصر 
دور الشـرطة خلالها علـى حماية المقار 
الانتخابية من الخارج، وضرورة جعل 
بطاقـة الرقـم القومـي السـند الوحيـد 
حقـه  لممارسـة  المواطـن  مـن  المطلـوب 
الانتخابي، وشـدد على ضرورة إطلاق 
حريـة تأسـيس الأحـزاب والجمعيات 
أشـكال  كل  وإلغـاء  الإعـلام  ووسـائل 

الرقابة على العمل الثقافي والإعلامي.
كما دعا الائتلاف إلى تشكيل جمعية 
تأسيسـية لوضع دسـتور جديـد يكفل 
حقوقاً متسـاوية لـكل المواطنين بغض 
النظـر عـن الديـن والجنـس واللـون، 
ويحد من صلاحيات رئيس الجمهورية، 
ويفصـل بين السـلطات بشـكل واضح، 
المؤسسـات  اسـتقلال  مبـدأ  ويكـرس 
إجـراء  ثـم  والثقافيـة،  الإعلاميـة 
والرئاسـية  التشـريعية  الانتخابـات 

بناء على هذا الدسـتور، وكذلك احترام 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة 
أفـراد المجتمع، والاسـتجابة السـريعة 
لمطالـب العمـال والموظفـين فـي رواتب 

ومعاشات عادلة.
وأكد البيان التأسيسي على ضرورة 
العمل على تغيير مناخ وشـروط العمل 
روح  مسـتلهمين  مصـر،  فـي  الثقافـي 
التغييـر التـي أتـت بهـا الثـورة، عـن 
طريـق إلغـاء كل أنواع التدخـل الأمني 
أشـكالها  بـكل  الثقافيـة  العمليـة  فـي 
ومقتضياتها، بحيـث يقتصر دور الأمن 
علـى حمايـة المنشـآت التي تقـوم على 
تقديم الخدمات الثقافية، وأعمال الدفاع 
المدنـي في حالـة تعرض هذه المنشـآت 
للحـوادث، مـع المطالبـة باعتمـاد نظم 
أمـان معروفة ومعلنة لحماية المنشـآت 
المنشـآت  كافـة  مثـل  مثلهـا  الثقافيـة، 
العامـة الأخرى «كـود المبانـي»، يلتزم 
المهندسون بتطبيقه، ويعتمد صلاحيته 
بالنقابـات  المقيـدون  الاستشـاريون 
وفقـاً  الأمـن،  رجـال  دون  المختصـة 
للأعراف الدولية والمطالبة بوضع إطار 
قانوني للمؤسسات والكيانات الثقافية 
المسـتقلة عـن الحكومـة وغيـر الهادفة 
الجمعيـات  ضمـن  يضعهـا  لا  للربـح، 
الخيريـة، وإنمـا يعاملهـا كمؤسسـات 
مدنية مسـتقلة، لها نفس ما لمؤسسـات 
الدولة غير الهادفة للربح من تيسيرات 
ضريبيـة ومالية وتمويلية، مع ضرورة 
التأكيـد على كونها محكومة بجمعياتها 

العمومية ومجالس إداراتها.
وقع البيان سـبع وثلاثون مؤسسـة 
ثقافيـة منهـا فرقـة صـوت الصـدى - 
الثقافيـة  للخدمـات  كيـان  مؤسسـة 
- مؤسسـة المـورد الثقافي - مؤسسـة 
سـمات للإنتـاج الفنـي - فرقـة بيـان 
حالـة - سـاقية عبد المنعـم الصاوي - 
أسـتوديو عماد الدين - مركز التكعيبة 
للتنميـة الفنية والثقافيـة - فرقة عابر 
سبيل - فرقة إضاءة - فرقة الصامتين 
فرقـة   - الفنـي  للإنتـاج  زيـرو   -
المسـحراتي- جماعة مغامير الأدبية - 
مجموعـة أنا الحكايـة - منتدى إطلالة 
الأدبـي الجبهـة المسـتقلة للرقابـة على 
تلاتـة  فرقـة   - الثقافيـة  المؤسسـات 
المسـرحية - غاليـري التـاون هـاوس 
- مؤسسـة ولادنـا للفنـون والتنميـة 
الشـاملة - مؤسسـة جدران للفنون - 
ماس الإسكندرية للفن المعاصر - مركز 
الصـورة المعاصـرة - مجموعـة عيون 
للفنـون - جمعيـة بدايات التشـكيلية 
- فرقة أتيلييه المسـرح - فرقة الضوء 
الفنية المسـتقلة - صنـدوق دعم الفرق 
للفـن  مـدرار   - المسـتقلة  المسـرحية 
المعاصـر - مؤسسـة شـباب الفنانـين 
المسـتقلين - فرقـة الحركـة المسـرحية 
الحـرة - مجلة الراوي - جماعة المخبر 
المسـرحية - جمعيـة صحـارى للتراث 
المصطبـة  مركـز   - حالـة  مجموعـة   -
للموسـيقى - مؤسسـة معـت للرقـص 
المعاصـر فرقة شـرقيات - فرقة الرحلة 
- أرت اللـوا - ومـن الأفـراد : موريس 
لوقـا ورامز يوسـف ومصطفى عيسـى 
الوالـي  ووليـد  الحميـد  عبـد  ورانـي 
وحوريـة السـيد وياسـر عـلام وأحمد 
عبد المحسـن وحمدي التونسـي ونبيل 
السـنباطي وطـه عبـد المنعـم ومحمود 

رفعت وياسر أبو العينين.

قراءة في قصص السلطة الأدبية:

العقيد قاصاَ: الموت والفرار إلى الجحيم
الأرض  القريـة،  «القريـة  القصصيـة:  المجموعـة 
الأرض، وانتحـار رائد الفضاء وقصص أخرى»،  معمر 
القذافي / الدار الجماهيرية للنشـر والتوزيع والإعلان 

1424هجرية ـ  سرت / ليبيا.

سلطة أدبية

بينمـا كنت أفتش عن كتـب الصادق النيهـوم المفكر 
العربـي الليبـي وأقتنيها من إحدى دور النشـر التي لا 
أذكر اسـمها، فاجأني وجود مجموعة قصصية للعقيد، 
وبدافـع الفضـول اشـتريت الكتـاب وقلـت سـأقرؤه. 
وبالفعـل قرأتـه، ولـم أر فيـه حينهـا إلا نصـاً بخطاب 
ثوري مسـلح يستهزئ ويسـخر من غيره ويظن نفسه 
قصـة. وخـلال الأحـداث الأخيـرة حين سـمعت العقيد 
يقول في اتصال مع قناة الجماهيرية (أنا سلطة أدبية) 
قـررت العـودة للمجموعة لأنقـب فيها وأعيـد قراءتها 

مجدداً لأكتشف كم تحوي من الأسرار. 
تتكـون المجموعـة القصصيـة للعقيـد مـن 13 نصاً، 
ورغم أنها حظيت بشـهادة روائي ليبي مشـهود له هو 
الروائي أحمد ابراهيـم الفقيه، كتب قراءته للمجموعة 
وهي منشـورة فـي نهايـة المجموعـة نفسـها، وكما هو 
متوقع فـي دولة كليبيا تحت حكم العقيد هي خليط من 
ثورة بـلا أهداف، وجنـون العظمة، فإن قـراءة الفقيه 
لم تخرج مـن إطار التفخيم والتعظيـم لعبقرية العقيد 
الفذة، عبقرية استخدمت فن القصة كوسيلة للتخاطب 
مع الجماهيـر وتعليمهـا وتثقيفها. هكـذا يحدثنا أحمد 
الفقيـه عـن انذهاله حين قـرأ قصتي «المـوت» و«الفرار 
إلى جهنـم» بتفجير اللغة والتقنية ..الخ. يقول الفقيه: 
(وقفـت ذاهـلاً أمام هـذا الإبـداع الجديـد)، ويقول عن 
العقيـد: (هـو قبـل أن يكـون قائـداً ورجـل ثـورة إنما 
هـو كاتب بـارع، ومبدع لـه القدرة على تطويـع ملكاته 
التعبيريـة، والاسـتفادة من الأشـكال الإبداعيـة التي 
تسـتجيب للأفـكار والانفعـالات والتأمـلات التي يريد 
تقديمهـا للنـاس عن طريـق هـذه الوسـائط الأدبية)، 
فالعقيد بحسـب الفقيه حداثي (لقد اختار القائد معمر 
القذافـي أن يكتـب قصـة تنتمـي إلـى قصـة الحداثـة، 
وأن يسـتخدم «تقنيـة» فنيـة متطـورة.. بمثـل مـا هو 
قائـد ثوري ممتلـئ بهاجس تحطيـم القوالـب القديمة 
وتجـاوز الأطروحـات التقليدية في الفكر والممارسـة) 
ص182و183. وعمـا تقدمه مجموعـة القائد العقيد لفن 
القصـة ص184 (إن الإضافـة التي يقدمهـا القائد معمر 

القذافي لفن القصة إضافة كبيرة وخطيرة).
لا شـك فـي أن الفقيـه مضطـر لمثـل تلـك المجامـلات 
لقصص العقيد، وليس بإمكانه ، حتى لو أراد، أن يقول 
صراحـة رأيـه الفني فـي مجموعـة العقيـد القصصية، 
وقارئ المجموعة سـيلاحظ من أول وهلة أنه ليس أمام 
قصص قصيـرة عادية بل أمام نص يريـد الهجوم على 

أهداف محددة بعينها. 
قراءة الفقيه تسـتخلص لنا بالضبط أفضل قصتين 
في المجموعة القصصية للعقيد وهما «الفرار إلى جهنم» 
(ص61) و» الموت» (ص89)، لأن باقي القصص هي مواد 
إنشـائية إما كرهاً للمدينة كما فـي «المدينة ص7، وحباً 
للقريـة فـي نص القريـة القريـة 31، الأرض الأرض43، 
والسـخرية من التيار الديني في عدة نصوص (عشبة 
الخلعـة 79، افطروا لرؤيتـه 127، دعاء الجمعة الآخرة 
141، انتهـت الجمعة 157، المسـحراتي ظهراً) وتتخللها 
السـخرية مـن أمريـكا ومـن دول النفـط فـي الجزيرة 
العربية والسـخرية من الانهزام العربي امام اسرائيل، 
والإشـارة إلـى المقاومـة الليبيـة لذلك الانهـزام، وبني 
إسـرائيل يحظـون ببطولـة قصة هـي (ملعونـة عائلة 
يعقـوب ومباركـة أيتهـا القافلـة)113؛ والمجموعـة في 
مجملها وظاهرهـا لا تحتوي على أية حبكة قصصية أو 
حتى محاولة لذلك، فهي مجرد ثرثرة تشبه في معظمها 
خطاب العقيد الذي نتابعه في الفضائيات بلا رابط ولا 

وحدة موضوعية.

قصة الموت 89 

قصـة الموت تبدأ بالسـؤال عن جنس المـوت هل هو 
ذكـر أم أنثـى؟! (فـإن كان ذكـراً وجبـت مقارعته حتى 
النهاية، وإن كان أنثى وجب الاستسلام لها حتى الرمق 
الأخيـر)91، وهنـا تتجلـى بوضـوح تلـك الجنسـانية 
النفسـية للعقيد وهـي تعلن وصفتها الفكريـة للتعامل 
مع الذكـر: بمقارعته، ومع الأنثى: بالاستسـلام؛ لنرى 
الصدى النفسـي لـكل الخطابات الأخيـرة للعقيد وهو 
يواجه الموت هذه المرة، تلـك الخطابات التي يكرر فيها 
دعوتـه لخروج النسـاء، كمن يريد الاستسـلام للموت 
الأنثـوي ولا يرضـى الاستسـلام للمـوت الذكـوري!، 
ذلـك بالضبط مـا تدور في فلكه قصـة «الموت» التي هي 
باختصـار حكايـة العقيـد عـن معـارك أبيه مـع الموت، 
تلـك المعـارك التي تصـور لنا انتصـار الأب أمـام الموت 
(الذكـوري) فـي معركتين ضـد الإيطاليـين وضد جنود 
الملك السنوسي المواليين لهم، ففي المعارك يحاول الموت 
الذكوري أن يهـزم الأب لكن الأب ينتصر على الموت في 
المعركـة، وحين يتحول المـوت إلى أنثـوي يأتيه مرتين 
متقمصـاً حيـة سـامة تلدغه في المـرة الأولـى فيقاومها 
بطبيخ الشاي الأحمر، وفي المرة الثانية: (عندما مد يده 
إلى قش شجيرة ليوقد به النار، أمسكت به تلك الأفعى 
الثانيـة، وأفرغت لعابها القاتل في يـده حقنة واحدة) 
102، وبـدل أن يموت الأب من لدغة الحيـة الثانية فإن 
العقيـد يرفض هذه الميتة للأب بطل القصة، لذلك يلتف 
العقيد القاص حـول النتيجة المنطقية بحبكة أن الحية 
الثانية بغبائها نسـيت أنها حين لدغته قامت بتطعيمه 
ضد سـم الأفاعي، (وهكذا لم تؤثر فيه اللسـعة الثانية 
إلا تأثيـراً خفيفـاً مؤلمـاً، ولكنه غير قاتـل)103، ولنا أن 
نلاحـظ تناقض العبـارة وتناقض المشـهد، من أجل أن 

يطـول عمر الأب بالقوة: (إن أبـي يطول عمره، والموت 
يطول نفسـه، أبـي يسـتمر عنـاده، والمـوت لا يتوقف 
عـن اصطيـاده)103، ومن أجل هـذا الإخـراج يناقض 
العقيد وصفه الحية بالأنثى ويعيد توصيفها بالذكورة 
بالعبارة التنظيرية التالية (فالحية السامة عدو لدود، 

وحيث أنها عدو، إذن هي في حكم الذكر)104!
أخيـراً يمـوت الأب وبلا سـبب هـذه المرة يستسـلم 
بطل القصة للموت (تأكدت أخيراً من انه أنثى، لأن أبي 
قد استسـلم لها حتـى الرمق الأخير يـوم 8  ايار / مايو  
1985م، ولـم يحرك سـاكناً لمقاومتها). بلا سـبب يموت 
الأب ولأنـهُ مات حقاً فإن هذا دليل كاف في نظر القاص 

على أن الموت امرأة!
لصفحتـين لاحقتـين 105 و 106  يسـهب القذافي في 
التخديـر الغنائي للجماهيـر مقارنـة بالتخدير الطبي 
للمرضـى، ثـم يعـود لموضوعـه ويسـتخلص النتيجة 
ص 107 (النتيجـة هـي أن الموت يفشـل فـي المعركة في 
معظم الأحيان عندما يأتي في سحابة من النقع وألوية 
سـوداء خفاقة في قلب العاصفة.. يظن أنه يركب جواد 
الرهـان الرابـح، وإنما يركـب جواد الغـرور، لأنه بهذا 
يدفع خصمه على التحدي والاسـتهتار، تجب مقاومته 
حتـى النهايـة) و (المـرات الخطـرة التـي يصـل فيهـا 
الموت إلى غايته بسـهولة هي المـرات التي يتحول فيها 
إلـى أنثـى، والأنثى يجب الاستسـلام لها حتـى الرمق 
الأخيـر). هكـذا يجـب، برأي القـاص، أن نقـاوم الموت 
الذكـوري فـي المعركة، لكن يجـب أن نستسـلم للموت 
الأنثـوي حين يأتي في أوقات السـلم و (الاستسـلام لا 
يوصل إلى النصر أبداً) إشـارة إلـى صورة الموت الذي 
يـراود خيال القاص: موت يشـبه الجنس، أو الموت في 
أثنـاء الجنس، أو بعده! ولنا أن نتخيل كمية ما في ذلك 

من مازوشية مرعبة.

«الفرار إلى جهنم» 63

يصـف العقيـد قصتـه هـذه (مـن أغـرب القصـص 
الواقعية، وأقسـم لكم أنها ليست من صنع الخيال)69، 
وجهنـم قد تبدو الجحيـم، لأول وهلة، لكن جهنم هنا لا 
تشـبه الجحيم في شـيء، لا جحيم النصوص المقدسة 
جهنـم  إنهـا  دانتـي.  جحيـم  ولا  المعـري،  جحيـم  ولا 

مختلفة.
يصور العقيد نفسـه في هذه القصة بدوياً (والعقيد 
وصـوره وأفكاره تسـتحوذ على كل أبطـال مجموعته 
القصصيـة)، بدويـاً تزعجـه الجموع بطلباتهـا التي لا 
تنتهـي (ينهشـونني كلما وجدونـي: ابنِ لنـا بيتاً غير 
هذا، امـدد لنا خطاً أرفع من ذلك، ارصـف لنا طريقاً في 
البحـر، إزرع لنـا حديقة.. اقتل لنا كلباً، اشـتر لنا هِرّاً) 
ولانزعاجـه مـن طلبـات الجمـوع يفـر إلـى جهنـم. لن 
نحتاج طبعاً إلى قاموس مفردات كي ندرك مباشـرة أن 
الجموع هنا هـي الجماهير، وأن هـذا البدوي ليس إلا: 
معمـر البـدوي، نفس العقيـد المحاصر بتلـك الجماهير 
في الواقع الآن، كمـا كان دائماً محاصراً بها في لا وعيه 

وعقله الباطن.
تبـدأ قصة «الفـرار إلى جهنم» كأنهـا تصف اللحظة 
الراهنة منذ ثورة 17 شباط (فبراير): (ما أقسى البشر 
حـين يطغـون جماعيـاً!! يا لـه من سـيل عـرم لا يرحم 
مـن أمامـه!! فلا يسـمع صراخـه، ولا يمد له يـداً عندما 
يسـتجديه وهـو يسـتغيث، بـل يدفعـه أمامه فـي غير 

اكتراث!)
يرى العقيـد القاص أن طغيان الفـرد هين: (طغيان 
الفـرد هو أهون أنـواع الطغيان، فهو فـرد في كل حال، 
تزيلـه الجماعـة، ويزيلـه حتى فـرد تافه بوسـيلة ما) 
أما طغيـان الجموع في نظـره فهو الطغيـان الحقيقي: 
(أشـد صنوف الطغيان، فمن يقف أمام التيار الجارف، 
والقوة الشـاملة العمياء؟!) أظن أن العقيد نفسـه قدم 
لنـا جواباً فـي قراراته المتأخـرة، وأصبحنـا من خلال 
الأحـداث الراهنة اليوم في ليبيا نملك الإجابة على هذا 

السؤال القديم.

(كم أحب حرية الجموع، ولكني أخشـاها وأتوجس 
منهـا)63 لأنها تتقـدم معلنـة (الزحف المقـدس) (أحب 
الجموع كما أحب أبي وأخشـاها كما أخشاه)63. النص 
والعقـل الباطـن مـن خلفـه يعقـد مقارنة تبـدو غريبة 
بـين الجمـوع (الجماهيـر) والأب، مقارنـة قـد تغـري 
السـيكولوجيا لدراسـة الحالـة. هـا هـو العقيـد يقيم 
الشـبه ويعقد العلاقة رابطاً بـين الجماهير والأب (من 
يسـتطيع في مجتمع بدوي أن يمنع انتقـام أب من أحد 
أبنائه؟) ولنلاحـظ إطلاق صفة الانتقام على فعل الأب 
الـذي هو الجماهيـر هنا. هل ينتقم الأب مـن ابنه حقاً؟ 
ألا يحتاج ذلك لجريمة شـنعاء كي يقـدم الأب على قتل 

الابن العزيز؟
يسـتعين العقيـد فـي ثنايا القصـة بأمثلـة تاريخية 
يحددهـا بالاسـم 64 (هانيبال، باركليز، سـافونارولا، 
فـي  نيكسـون)  موسـوليني،  روبسـبير،  داونتـون، 
صعودهـا علـى أعناق الجماهيـر وفي نهاياتهـا المهينة 
مـن البصقـة والسـم إلـى المقصلـة إلـى جرجـرة جثة 
الديكتاتور في الشـوارع. وبإشـفاق على الذات ورعب 
يسـتعيد القـاص العقيد تلـك النهايات فيسـتدرك: (يا 
للهول!! من يخاطب الذات اللاشـاعرة كي تشـعر؟! من 
يناقش عقلاً جماعياً غير مجسـد في أي فرد؟ من يمسك 
يـد الملايين؟! من يسـمع مليـون كلمة من مليـون فم في 
وقـت واحد، من فـي هذا الطغيـان الشـامل يتفاهم مع 
مـن؟! ومن يلـوم من؟! ومن المن ذاته؟!) هذا التشـوش 
هو نفسـه يصف اللحظة الراهنـة، والعقل الباطن قدم 
مسـبقاً لنفسـه وثيقة أدبيـة (بغض النظر عـن قيمتها 
الفنية) تمكن الاستفادة منها في قراءة الحالة الراهنة، 
حين يعود الملك من ألقابه والعقيد من رتبه بدوياً راعياً 
يحاول طرد الخطر الذي يواجهه وهو لا يسـتطيع فهم 
الخطـر واسـتيعابه، فيحـاول بطريقتـه أن «يكـش!!» 
الخطر، بكل شـيء حولـه، بالمال، بالسـلاح، بالكلام!! 
رغـم أنه يدرك تمامـاً تلك النهايات الشـنيعة، ويخافها 
ويرتعـب منها، لكـن ها هـو الآن يزيدها نـاراً كالغائب 

عن الوعي.
أدخـل العقيـد فـي قصتـه الشـرطي كـي يرمـز بـه 
لأمريـكا، واختلق شـخصية أم الشـرطي ليرمز بها إلى 
بريطانيا (عجوز كانت أماً للشـرطي، تصابت وطمعت 

فيّ، وعندما رفضت حاولت أن تخلق لي المشاكل)67
هكـذا لا يجد البدوي حـلاً ومهرباً من هـذه الجموع 
/ الجماهيـر إلا في الفرار إلى جهنـم، وفي قراءة الفقيه 
التي أشرنا إليها سـنعرف أن جهنم ليست إلا وادياً في 
بادية سـرت: (هناك منطقـة بين شـعابها أطلقت عليها 
الذاكرة الشـعبية اسـم جهنم)187، تلك هي إذن جهنم 
التي يورد القـاص العقيد ذكرها مؤكداً في ثنايا القصة 
على ما ذهب إليه الفقيه: (جهنم ليسـت كما تتوقعون) 
(أصفها لكم أنا الذي سـلكتها بنفسـي مرتـين)70، وفي 
جهنـم يجد القـاص / العقيد / البـدوي الراحة: (أجمل 
ليلتـين في حياتـي تقريباً هما اللتـان قضيتهما في قلب 
جهنـم بنفسـي فقـط). العقيـد كامـن هنـاك في شـعب 
جهنـم، هربـاً مـن الجماهيـر الثائـرة بطلباتهـا، ظانـاً 
أنـه قد خدع الجميـع، ولا يمكـن العثور عليـه، مختبئاً 
ولائـذا بالفرار فـي قلب وادي جهنم. هنـاك حيث يعثر 
على ذاته (ذبت في نفسـي ونفسـي ذابت فيّ، واحتمى 
كل منـا بالآخر وعانـق كل منا الثاني، وأصبحنا شـيئاً 
واحـداً لأول مرة)72 ، هكذا يهرب البـدوي / العقيد في 
القصـة مـن الجمـوع / الجماهيـر إلـى وادي جهنم في 
بادية سرت، الهروب من جحيم الجماهير (جحيمكم لم 
يعطنـي فرصة لأخلو بنفسـي) 73 إلـى جهنم (ما أحلى 
جهنم علـى مدينتكم، أرغب في أن أسـكن فيها. الذهاب 

إليها دون جواز سفر، أعطوني نفسي فقط).
(حاولتم الحيلولة بيني وبين نفسي، ولكن بفراري 

إلى جهنم انتزعت نفسي منكم)73.
لاحقـاً يمـر القـاص على ذكـر خـوذة ذهبيـة، ومن 
الواضح أنه يرمز بها إلى السلطة، (خوذة صولجانية) 
و (خاتم شـبيك لبيك) خوذة كخوذة هانيبال القديمة، 
وجدها في القاهرة، حيث تذكر الروايات أن جمال عبد 

الناصـر قـال لـه حـين التقـاه: (أنـت تذكرني 
بشـبابي)، ولا بـد أن ذلـك كان يعنـي فـي نظـر العقيد 

شهادة اعتراف بجدارته لأول مرة.
الخـوذة الذهبيـة خـوذة السـلطة (الـذي يلبسـها 
يصبح سـلطاناً فـي التو والحين، ويسـتطيع الجلوس 
علـى كرسـي الملـك.. تنحنـي أمامـه الملوك والرؤسـاء 
والأمـراء، غصبـاً.. يسـتطيع إحياء كل الشـهداء حتى 
عمـر المختـار، وسـعدون، وعبـد السـلام أبـو منيـار.. 
الذي يلبسـها تصبح بين يديه أربعة آلاف مليون دينار 
أو أكثـر أو أقـل بقليـل، ..عمومـاً يصبح فـي يديه خاتم 
«شـبيك لبيك») تلـك خوذة السـلطة المطلقة، ولا يتعب 
العقيد من أوصافها فهي تجلب للابسها أنواع الأسلحة 
والصواريخ التـي يتمناها، وبها يمكـن حبس وإطلاق 
الانكليز حسب الهوى رغم أنف تاتشر، ويمكن للابسها 
النوم بكل كسـل (حتى ولو رأيـت الذئب يفترس غنمك 
أمـام عينيـك المفتوحتـين) تلك رؤيـة العقيـد الداخلية 
للسـلطة، هكـذا يشـعر العقيـد بالخـوذة، وهـو لابس 
الخـوذة والصولجان، والـذي لا يريد تسـليمهما لأحد 

قبل أن يموت.
ومن سيسـرق خوذة السـلطة من العقيد هانيبعل؟ 
(سـمعت أن إبليـس  حامل رقـم «صفر زائـد واحد» قد 
استحوذ عليها مدعياً أنه ملاك وشهد له بذلك  تشرشل 
وترومـان. وصدقتم أنتم تلـك الأكذوبة وانطلت عليكم 
الخدعـة، وكانـت عاقبتكـم خسـراً، إلـى أن أحسسـت 
بحالكم، وسـمعت خطيب الجمعة في مساجدكم يقول: 
إن حالنـا لا يخفى عليك، وعجزنا واضح بين يديك، ولا 
ملجـأ إلا إليـك لبيك، لبيـك). هكذا تنتهي قصـة «الفرار 
إلـى جهنـم»، ولا بـد ان القارئ يعـرف أن 0+1 هو فتح 
خـط أمريكا التي هـي إبليس، وأن خطيـب الجمعة هو 
خطيب الشـعب يتوجه للقائد، بلبيك شـبيك، فهل تلك 

هي النهاية حقاً للأحداث المتلاحقة؟

العقيد

قـراء الروايـات يعرفـون أن شـخصية العقيـد فـي 
الأدب الحديث منتشـرة بكثرة، مـن الرواية الأوروبية 
القديمـة والمعاصرة، إلى الروسـية فأمريـكا اللاتينية، 
فالعربيـة، ونجد شـخصية العقيـد دائماً مـا تتكرر في 
الأعمـال السـينمائية بأكثـر مـن صيغـة وشـخصية، 
حالات فنية كثيرة جداً لهذه الرتبة العسكرية في الأدب 
والفن، تسـتحوذ ربما على نصيب الأسد من بين الرتب 

العسكرية الأخرى، تستحوذ على نصيب الأسد.  
العقيـد وكل تحويلاتها اللفظية فـي العربية (عقيد، 
عَقَـد يعقدُ عقـداً، ربط، العقـدة، العقيـدة، العقائدية)، 
  colonial)(الكولونيل) وفي الإنكليزية حسب المورد
   colonial,  colonialism زعيـم،  كولونيـل 
مسـتعمر، اسـتعماري) ونحـن اليوم في عصـر ما بعد 
الكولونياليـة والاسـتعمارية حسـب مدرسـة فكريـة 
مشـهورة روادها إدوارد سعيد وأشـهر ممثليها هومي 

بابا.
لكـن لا بـد هنـا أن نذكـر أننـا انخدعنـا ودخلنا في 
اللعبة الفنية حتى فـي خطاب الإعلام العالمي والعربي 
الأجانـب  فالمراسـلون  العقيـد،  لشـخصية  المنتشـر 
والعرب يطلقون كما نفعـل نحن أيضاً في هذه القراءة 
رتبـة العقيـد، ظناً منـا أن العقيـد لم يرقِّ نفسـه لرتبة 
أعلـى، ورتب ملوكية أعلى تجعلـه ملكاً على ملوك قارة 
بأكملها، وقائداً أممياً تتبعه جموع في كل قارات العالم، 
فـي تناقض مع شـخصية البدوي القـديم الذي كان في 

«الفرار إلى جهنم».
البدوي في الخيمة / القصر، الذي كان يرعى شياهه 
/ الجموع / الجماهير يرغب في أن يترك في حال سبيله، 

فرداً في طغيانه دون أن يزعجه الأب / الجموع.

مفتاح العقدة، ثورة ضد الكولونيالية

الأب / الجموع، الجماهير، هذا هو المفتاح الذي يشير 
إليه الروائي أحمد الفقيه، لكنه يهمله، والآن نسـتطيع 
أن نأخذه لنفتح به النصين. إن بطل قصة الموت (الأب) 
يمكـن اسـتبداله عبر هـذا المفتـاح بـ (الجمـوع) حيث 
وضع القاص العقيد الجموع مكان الأب، ليسرد مقاومة 
الجمـوع للموت في صـورة معـارك الأب، ولا يخفى أن 
المعارك هي معارك الشـعب أصـلاً، إذن فالموت يتربص 
بالأب / الجموع والأب يقاوم، ويؤرخ العقيد موت الأب 
النهائي في 1985 أي في سـنوات حكم العقيد، إذ يموت 
الأب مسـترخيا بالتخدير. ليس بتخدير الأغاني الذي 
يخـدر الجمـوع والـذي اقترحـه العقيد، بـل بالتخدير 
الطبي: التخدير بالقوة. الذي أصر عليه الطبيب، هكذا 
تتحول قصة الموت التي أراد منها العقيد تسطير تاريخ 
أبيه الشـجاع إلى تسـطير تاريخ الجموع / الجماهير/ 
الشـعب وتخديـره بالقوة. فـالأب لا يموت فـي القصة 
بل يسـقط في تخدير كالنوم، كالاستسـلام لأنثى، فهو 
ليـس موتاً في الحقيقة ولكنه تخدير بالقوة، بالإرهاب 

الطبي.

٭ شاعر من عُمان

معمر القذافي

مخاض ثورة 25  كانون الثاني ما زال مستمرا:

رفض لمحمد الصاوي 
واتحاد الكتاب يحل مجلس إدارته

آخر ما تلفظت به زرقاء اليمامة
■ قالــت زرقــاء اليمامــة بعــد أن 
اســتخلصت الشــعرة البيضــاء من 

اللبن الصافي:
مــن يتغرب، يتغــرب. الوطن الذي 
يشرّد بنيه بحجة الإخلاف في الرأي، 
ويزرعهم في البرزح والأعراف، وفي 

تخوم الممالك الأخرى، ليس وطنا!
فاجأها الحاكم المصاب بالسرطان 

وبداء الحصبة في نفس الوقت:
ـ لم أســتبن كلامك أيتهــا العجوز! 
هــلا شــرحت قولــك حتى نســتبين 

صباحنا ومساءنا 
وغدنا؟

اليمامــة، وحق  وغضبــت زرقــاء 
لمثلها أن تغضب، لأن الحاكم لم يأخذ 
بنصيحتهــا حــين أنذرتــه بعواقــب 

الصفرة التي علت وجهه ذات يوم:
الشــعب  «البحــر حــين يغضــب، 
حــين يزمجــر، الليــل حين يدلهــمّ... 
تلكم علامــات النهاية، تلكــم بدايات 
النهايــة. والنهاية وتر بــلا قرار، لأن 

الرب هو القرار!
قال الحاكم  وقد صوب نظرة هزء 

إلى «هامان» وأفراد العصابة:
«ومتى كان القرار من أســماء الله 

الحسنى؟»
لــم تقــرأ زرقــاء اليمامــة صفحة 
الرمل، ولا فسحة الرمل في الرمداء، 
لا ولا اشــتكت إلــى شــياطين البحر 

والسماء.
زرقــاء اليمامة، هــذه التي حيرت 
هامان، والصقيع والجليد، وشبكات 
المخابــرات، مؤمنة صاحبة فراســة، 

تنظر بنور الله!
«اللــه، يــا صاحــب الصولجــان، 
يســكن فــي جميــع القواميــس، في 
(لســان العــرب) كمــا فــي قاموس 

(أكسفورد)».
الله، يا أيها الذي تبادل العشق مع 
هامان، يســكن في الوطــن، في دارة 
الوطــن، في حبــة الوطــن، ولا يحب 
الاغتراب. الله لا يسكن في الجريمة، 
في دوافع الســلطة، فــي لغة الحطب 
والخشب المســندة، لأن القرار يأنف 

القرار في القرار!

ومــا دمت يا صاحــب الصولجان 
جبــة ترببــت، وزعمت أنــه ليس في 
الجبــة ســوى القــرار، فــإن فيالــق 
الكلام والمعاني قــد أوغلت في التيه، 
وعربــدت فــي ليلة بلا قمــر، وعبدت 

عجلا له خوار».
وتبــادل  لحيتــه،  الحاكــم  نتــف 
كلمــات مقتضبة مع هامــان، ثم هبّ 

واقفا من كرسي العرش:
ـ سأسمل عينيك أمام الملأ!

أجابته زرقــاء اليمامة ببرودة من 
ينظر بنور الله:

ـ لقــد زرعت عيني فــي الوطن، في 
كل دارة تعــرف حرمة الكلام، تعرف 
ما القرار، فانتظر القرار، من صاحب 
القرار! مــن صبية نثرتهــم، غربتهم، 
شــحنتهم مثــل الحوامــض والتمور 
والبترول. وانتظر، ثم انتظر، إطباقة 
الضئيلــين،  جنــودك  علــى  البحــر 
ثــم اعتصــم إن شــاء لــك، بجبل من 

الأجساد والرؤوس والعظام.
إن هي إلا هبة، ويسقط القرار.

٭ كاتب من الجزائر

مرزاق بقطاش

محمد الصاويمحمد سلماوي
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■ لغاية السابع من آذار (مارس) يعرض  غاليري 
الهجرة فـي العاصمـة الهولندية أمسـتردام المعرض 
الشـخصي الأول للشـاعر والفنان التشكيلي المغربي 
عبد الرزاق سـبايطي. يتضمن المعرض 29 لوحة فنية 
نفذت بالباستيل الزيتي، ويعتقد سبايطي أن تجربته 
هـي عبارة عن مغامرة ذاتية تسـعى إلـى تقديم رؤية 
تشكيلية للنص الصوفي «المؤثر الأساسي الذي أشعل 
شـرارة هذه المغامرة يكمن في ذلك التواصل الروحي 
والمعرفي مع عيـون الأدب الصوفي، مثل مؤلفات ابن 
عربي والنفري والرومي وعطار نيشـابوري وغيرهم 

من أقطاب المتصوفة».
ولا تتعكز التجربة التشـكيلية لدى سـبايطي على 
منجزه الشـعري إذ يعتقد أن اللون ليس بحاجة الى 
وسـيط وأن أي تعكـز على مقاطع ونصوص شـعرية 
وزجها فـي اللوحة يعـد انتقاصا مـن التجرية ذاتها، 
الكلمة لا تؤول اللون إلا ضمن سياق القصيدة وليس 
ضمن اطار اللوحة، وان كان للمفردات حضور فليس 
عبر تأويلها الدلالي بـل عبر حضورها الفني وغلبتها 

الحاسمة على أي تكوين أو مؤثر تجريدي آخر».
إن هـذه الرؤيـة الفنيـة تفصح عن نفسـها بشـكل 
جلـي فـي 29 لوحة  أنجـزت بالباسـتيل الزيتي. على 
ان هناك مؤثرات أساسية أخرى في لوحات سبايطي 
تتمثـل بالطفولـة والقـراءات الفنية للعالـم، لفنانين 
غيـر شـرقيين: «ان تجـارب فنيـة لفنانـين هولنديين 
قدموا منجزا فنيا هائلا متأتيا من رحلاتهم وأسفارهم 
وفي طليعتهم الرسام الهولندي الشهير فينسنت فان 
غـوخ كانـت هي الأخـرى رافدا أساسـيا فـي أعمالي، 
فالهجـرة لا تتلخـص بعنصـر المعانـاة، لا قيمة لثيمة 
التأقلـم بالنسـبة لمـن يملـك مشـروعا إبداعيـا إذ أن 
القلـق والدهشـة عنصـران أساسـيان، الهجـرة كان 
لها شـقان، هجرتي من بـلادي الى هولنـدا، وتعمقي 
بمنجـز الفنانـين الهولنديين وتجاربهم التي تشـكلت 
عبر هجراتهم إلى خارج هولندا، وهو منجز تواصلت 
معـه عبر مـا أتاحته لـي المتاحـف والصـالات الفنية 
الراقية في أمسـتردام ومـدن هولندية أخرى. وأعتقد 

أن الهجرة كانت غذاء روحيا كبيرا، ليس بما له صلة 
مجـددة بالشـرق وإنمـا بما لـه علاقة أيضـا بمصادر 
الضـوء الذي زود اللون بإيقاعـات جديدة. والهجرة 
ليسـت انتقالا مكانيـا فقط، بل هي انتقـال ثقافي هام 

ومؤثر».
ويعتقد سبايطي أن «الطفولة والتصوف أساسيان 
فـي إثـراء  المعنـى الإنسـاني، ولا يمكـن التواصل مع 
عوالمهمـا إلا بالتجربة، سـواء كانت تجربة روحية أو 
فنيـة أو كليهما في آن معا، ولم يكن الجهد الذي بذلته 
فـي انجاز هذه اللوحات ترجمة لتجربة خضتها بقدر 
مـا كان اللـون والحريـة المطلقـة فـي تجلياتـه جزءا 
مـن تجربة ذاتيـة لا تخلو من مكابـدة ، فاللون خلافا 
للكلمة ، إما أن يحضر في العمل الفني أو لا يحضر، أما 
الكلمـة فيمكنك أن تشـطبها أو تغير مكانها في الجملة 

الشعرية. 
ويمكـن القـول أن  الطابـع التجريدي فـي لوحات 
سـبايطي لا يضع المشـاهد فـي متاهة مـن التأويلات، 
فثمة دفـق روحي ومعنوي متأت مـن تواصل حقيقي 
مـع التـراث الصوفـي وتراكـم معرفـي مسـتمد مـن 
التجربة الحياتيـة، على أن هذا التجـاور في الروافد 
يحضـر في عدد من لوحات سـبايطي على نحو يربك 
المشـاهد ويشعره بحاجة ماسة الى مساحات  تمنحه 
طمأنينـة تضاهي الطمانينة التـي يتوفر عليها النص 

الصوفي المكتوب عبر الصمت والتأمل.
على أن ذلك لا ينفي وجهة النظر القائلة بأن لوحات 
الشاعر والفنان التشكيلي عبد الرزاق سبايطي تقدم 
مفارقـة خلاقـة تتلخـص بتجـاور الزهـو بالوجـود 
والاحتفاء بالقلق، ولعل في ذلك يكمن السـعي الدائم 
للتواصـل مـع عوالم الطفولـة، يقول سـبايطي:» من 
أجل التعبير عما يعتلج من أشـياء باطنية في أعماقي 
فـي لحظة الخلـق الفني ثمـة صلة وإن خفيـة بعوالم 
الطفولة، صحيـح أنني ولدت في مدينة طنجة، ولكن 

في منزل يقع في قلب بستان كبير في داخل المدينة».
والأعمـال التـي يعرضهـا غاليـري الهجـرة تقـدم 
تجربـة ذاتية وتجربة شـاقة مـع اللون والشـكل، مع 
فضـاء اللوحـة بصـورة عامة فـي لحظـات خلق فني  

تملي على الفنان اشتراطاتها.
ويحسـب لسـبايطي انـه قـدم تجربة مبنيـة على 

العنصر المشـترك في الروحانيـة الصوفية والتجربة 
الفنية أي عنصر التأمل، وبهذا قدم تجربته بعيدا عن 
أي تعكـز على منجزه الشـعري، خلافـا لتجارب فنية 

تقدم اجترارا لنصوص شعرية وتكرارا مباشرا لها.
واخيـرا لا بـد مـن التذكيـر بـأن الشـاعر والفنان 
التشكيلي عبد الرزاق سبايطي يشرف على «مؤسسة 
الهجـرة الثقافيـة» التي أسسـها في العـام 1987 وما 

زالـت تواصـل إسـهامها المؤثـر  في التعريـف بالأدب 
العربـي في هولندا من خلال نشـر ترجمات  هولندية  
لعشـرات المؤلفات من الأدب العربي إضافة الى إقامة 
مهرجـان الأدب العربـي وأمسـيات لممثلـي الحداثـة 

الأدبية العربية.

شاعر عراقي يقيم في هولندا
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ثقافة

القاهرة ـ «القدس العربي»:
كشف العدد الثاني من سلسـلة «مراصد» الصادرة عن وحدة 
الدراسات المستقبلية في مكتبة الإسكندرية، عن التجربة الفريدة 
لتحـول اليسـار إلـى الإسـلام السياسـي، فـي دراسـة بعنـوان 
«اليسـار المتحـول للإسـلام: قـراءة في حالـة الكتيبـة الطلابية 
لحركة فتـح»، لنيكولا دوت بويار، الباحث السياسـي والحاصل 
على الدكتوراه في العلوم السياسية في مدرسة الدراسات العليا 
للعلـوم الاجتماعية في باريـس (EHESS, Paris)، والجامعة 

اللبنانية في بيروت. 
وتنقسم الدراسة إلى عدة محاور رئيسية، منها نقاط التقارب 
الانتقائيـة بـين الإسـلام والعالمثالثيـة، ونشـأة الحركـة الماوية 
الفلسـطينية - اللبنانية في فتح، وقصة الكتيبة الطلابية لحركة 
فتح، والنتائج التي يمكن اسـتخلاصها منها، بالإضافة إلى حوار 

مع منير شفيق وسعود المولى، وهما  من الكتيبة الطلابية.
الصـراع  مركزيـة  أن  للإسـلام»  المتحـول  «اليسـار  وتبـين 
الإسـرائيلي الفلسـطيني والتأثير الطارد للمسـألة الفلسطينية، 
واسـتمرارية المسـألة الوطنيـة ومنطـق العالمثالثيـة فـي منطقة 
الشرق الأوسط، سـمحت دائمًا بحدوث حالات فريدة ومتداخلة 
مـن الانتقال السياسـي التـي تتقاطع فيهـا الحدود بـين القومية 
العلمانية والإسـلام السياسـي. وقد حدثت نتيجة ذلك التقاءات 
وجدانيـة، عبـر ما يسـمى بنقـاط تقـارب انتقائية، بـين الحركة 
الوطنيـة الفلسـطينية وبعـض حـركات اليسـار اللبنانية وبين 
الثورة الإيرانية، نتيجة التموقع الاستراتيجي وخطوط التباين 

السياسي والإيديولوجي.
ويتطـرق الباحـث إلـى أهميـة الحركـة الماوية الفلسـطينية ـ 
اللبنانيـة في فتح، وكيف أن تلك الكتيبة الطلابية أخرجت بعض 
الشخصيات المحورية في الإسلام السياسي ذي النزعة الوطنية، 
علـى الرغم مـن أنهـا كانت هامشـية في حركـة فتح. وقـد ولدت 
الكتيبـة الطلابية لحركة فتح عام 1974 عبر اتجاهين اثنين، الأول 
كان بواسـطة شـباب الطلبة اللبنانيين الذين خرجوا من منظمة 
العمل الشـيوعي في لبنان، والذين أسسـوا عـام 1972 مجموعة 
ماوية صغيرة أو ما سـمي «نواة الشـعب الثوري»، والثاني عبر 
القادة اليسـاريين الفلسـطينيين الذين عارضوا الخط السياسي 
الجديـد الـذي انتهجتـه حركة فتـح الفلسـطينية بزعامة ياسـر 

عرفات.
ويـرى بويار أن الكتيبـة الطلابية هي ثمرة التقاء فلسـطيني 
لبناني، لاتجاه يسـاري مستوحى من تجارب الانغماس الشعبي 
لدى اليسـار البروليتاري ولدى الثـورة الثقافية الصينية، وبين 
كـوادر فلسـطينية راغبـة فـي إعـادة توجيـه مسـار حركـة فتح 
باتجـاه اليسـار الوطنـي، لتتحـد الكتيبـة الطلابية مـع حركات 
أخرى مثل المقاومة الشعبية التابعة لخليل عكاوي بشكل خاص، 
وهـو اللبنانـي ذو الأصل الفلسـطيني والزعيـم الكاريزمي لحي 
بـاب التبانة الشـعبي في طرابلـس، وكانت حركتـه هي الأخرى 
تسـتلهم في جزء منها تجارب العالمثالثية ذات الاتجاهات الماوية 

والفيتنامية والأمريكولاتينية. 
ويوضـح البحث أنه في أعقاب الثورة الإيرانية، قاد الإسـلام 
السياسي دفة القيادة بالنتيجة، فمن ثالوث اليسار والعالمثالثية 
والإسلام الذي كان يحمله هذا اليسار الماوي، لم يتبقَّ في النهاية 
سوى عنصريه الأخيرين، ذلك أن الثورة الإيرانية بوصفها ثورة 
ا، نجحت  بقوة  الجماهير الشـعبية الوحيدة في المنطقـة تاريخيًّ
في الاسـتحواذ على المفردات الكلاسـيكية: مناهضة الإمبريالية، 
والانقسـام شـمال - جنوب، ومركزية نموذج الإنسان المضطهد، 

مرورًا بأسلمة تطبيقاتها.
ويشـير الباحـث إلـى أنه يمكـن اسـتخلاص عـدد كبير من 
النقـاط من تجربـة الكتائـب الطلابيـة و» ماويي فتـح»، أولها 
أولويـة السياسـي علـى الأيديولوجـي، أو بشـكل أكثـر دقـة، 
أولوية المنطـق القومـي العالمثالثي علـى الايديولوجيات التي 
يتم إنشـاؤها، فلـم يتم تبني الماركسـية والماوية عبـر الافتتان 
النظـري بها ولكن لأجل البعد العملي فيهـا. واعتبر الباحث أن 
أولوية السياسي هذه تدفع عبر الزمن إلى التفكير في الوظيفة 
التعبويـة المتفـردة التي تقـوم بها الأديـان في تاريـخ نزاعات 

التحرر الوطني، والإسلام ليس إلا مثالاً ضمن أمثلة أخرى. 
ويتضـح أن تجربـة الكتائـب الطلابيـة و» ماويـي فتـح»، قد 
أظهـرت بقوة الأهمية المعطاة لمفهوم الشـعب و» الجماهير» الذي 
جاء في خطاب «ماويي فتح». هذا النداء الروحاني تمامًا والموجه 
للشـعب تتقاسـمه الماوية مع الإسـلام الثـوري. ويتطرق البحث 
إلى فكرة التعالي وارتباطها بعقيدة الخلاص، فإن انتقال ماويين 
وشـيوعيين وقوميـين عرب من اليسـار إلى الإسـلام السياسـي 
يسـمح بالتسـاؤل حول هذه العلاقـة المتفردة التـي يتضمنها كل 
حدث ثـوري مع فكـرة التعالـي. والتعالي ليس بالضـرورة ذلك 
الأفق البعيد المتعلـق بالغيب، حيث يصف الفاعلون في كل ثورة 
الانتفاضة الثورية بمصطلح رسـالي لأنها تعبر عن حدث، ولأنها 
فريـدة. مـن جهتها، تعتبـر الثـورة الإيرانية مختلفـة لأنها تؤكد 
ا بمصطلحات  ا طالما أنها تعرف نفسـها رسـميًّ تعاليها أيديولوجيًّ

سياسية ودينية.
وتتابع الدراسـة تشـظي مسـارات اليسـار المتحول للإسلام، 

بعـد التحـول الديني وانتهاء الثـورة الإيرانيـة وتراجعها تحت 
أنقـاض الحـرب مـع العـراق والسياسـات القمعيـة ومصـادرة 
السياسـي والحدث الثوري معًا، وهكذا بقي الإسلام ليمثل الأمل 
الوحيد لدى «ماويي فتح». وأتى الإسـلام في المرتبة الأولى حتى 
حين لم يعد يعتبر بالضرورة إسلامًا ثوريًا. قليلون هم من عادوا 
عـن تحولهـم الديني، أما الآخرون فقد ابتعدوا شـيئًا فشـيئًا عن 
العمـل السياسـي. أما الاتصال الفلسـطيني اللبناني الذي شـكل 
عمـود «اليوتوبيـات العملية» الثورية بين سـنوات 1969 و1984 
اختفى واعقبه تشـتت للفاعلين السياسـيين، وهكذا تنتهي شيئا 
فشـيئا مرحلة كاملة، ويضمحل خط الجماهير والإسلام الشعبي 

الثوري شيئًا فشيئًا.
وتبين الدراسـة أن التشـظي يتم وفق ثلاثة نمـاذج: النموذج 
الأول هـو نموذج الاسـتقلالية والابتعاد، والفاعل هنا يشـعر أن 
المجال السياسـي لا يترك له هامشًـا للحركة، أما النموذج الثاني 
فهـو نموذج الالتزام السياسـي المسـتمر، وهنا ثمة شـكل متكامل 
مـن البراغماتية. والنموذج الثالث وهو الأكثر ندرة ودراماتيكية 
أيضًـا، وهو نمـوذج الاختفـاء نهائيًا أو نموذج الشـهيد. ويعتبر 
خليل عـكاوي المثال الصارخ علـى هذا النموذج، ويمثل الشـهيد 

بكلمة واحدة النهاية المنطقية للاستحالة، للحلم المجهض.
ويتطـرق الباحـث إلـى النقـاش الدائر حـول وجـود لاهوت 
إسـلامي للتحريـر، مشـيرًا إلـى أنها مسـألة مـا زالت لم تحسـم 
بعـد، فهي لم تكن موجـودة ولم توجد أبـدًا بوصفها كذلك، ولكن 
المحـاولات المتكررة لرسـم معالمها تدفع إلى التسـاؤل حول القوة 
التـي تتمتع بهـا هذه الفكرة، فقد وقعت تجربـة «ماويي فتح» في 
سـياق ظرفي حيث بدت أكبر من سـياقها وغير مكتملة في الوقت 
نفسـه. ديناميكية اليسـار والعالمثالثيـة قد بـدأت بالتراجع، ثم 
الديناميكيـة الإسـلامية التـي كانـت في مرحلـة الزخـم. ويقول 
بويـار: «حـدث المنعـرج هنـا واضحًـا، فالإسـلام بـدا حينـذاك 
بوصفـه أيديولوجيـة فعالـة فـي مرحلة خابـت فيها الآمـال، و» 
ماويـو فتح» في هذا الإطار التاريخي لم يكن أمامهم ووفق منطق 
خط الجماهير سـوى التحول. تجربة الماويـين في طرابلس وفي 
ا وتمت  جنوب لبنان تتعلق ربما بيوتوبيا عملية لم تتحقق نظريًّ
أسـلمتها سريعًا، لتعلن عن تركيب حقيقي بين الماوية العالمثالثية 

والإسلام الثوري».
ويشـير البحث إلـى نوع جديد من أنواع الخطـاب، وهو خطاب 
الممانعـة، والـذي يمثل عـودة الإيديولوجيـة الضمنية، فـإن البعد 
«القومـي» والمقاوم في خطـاب الفاعلين، والانقسـام العمودي بين 

«المهيمنين المستعمرين» و» المهيمن عليهم المستعمرون»، وثنائية.
«المركـز المحيط» و» شـمال / جنـوب» هي التي سـتظل، تحدد 
خطوط الاسـتمرارية والتلاقي بين الإسـلام السياسي والقومية 
العربيـة واليسـار الراديكالي، وترسـم الأيديولوجيـة الضمنية 
الحقيقية الجارية في قطاعات واسـعة من المسـرح السياسي في 

الشرق الأوسط.
ويضيـف الباحـث: «كانـت تجربـة الكتيبـة الطلابية ترسـم 
ا تجربة لشـيوعية مسـلمة كامنة: لكن في النهاية الإسـلام  ضمنيًّ
السياسـي هو الـذي سـيحدد الديناميكيـة الكلية. لكن الإسـلام 
السياسـي نفسـه اليـوم سـيلتقي علـى الأرضيـة الأيديولوجية 
الضمنية الأساسـية: سـيبني شـرعيته ليس على الإسـلام فقط 
ولكن أيضًـا على خطاب يرتكـز على المصطلح المـزدوج للمقاومة 
ا  والممانعة، هذه المفاهيم الأولى نفسـها التي تم تقاسـمها تاريخيًّ
بشكل مشترك من الإسلاميين إلى القوميين العرب مرورًا باليسار 
الماركسـي. إذا كان الحدث الثوري الرسـالي قـد اختفى، فقد بقي 
خطاب الممانعة الذي يخترق الأيديولوجيات الأخرى من الطرف 
إلى الطرف: بشـكل عام، وبدلاً من الحديـث عن لاهوت للتحرير، 

فسيكون من الدقة الحديث عن لاهوت للممانعة».
ويفـرد بويـار الصفحـات الأخيـرة لدراسـته لشـخصين مـن 
الكتيبـة الطلابيـة، أنجـز كل منهمـا انتقـالاً متقدمًا إلى الإسـلام 
السياسـي في نهاية السـبعينيات. ويتحاور بويـار مع كل منهما 
لالتقـاط أفضـل للتطـورات المتلاحقـة التـي قـادت إلى الإسـلام 
السياسـي انطلاقًا من الماركسية الثورية العالمثالثية. والشخص 
الأول هـو منيـر شـفيق، وهـو مسـيحي وفلسـطيني تحـول إلى 
ا فـي مكتـب التخطيط فـي منظمـة التحرير  الإسـلام، كان عضـوً
الفلسـطينية وقيادة فتح، وهو أحد الفاعلين في تيار اليسار فيها 
في السـبعينيات. كما أنـه كان القائد الرئيسـي للكتيبة الطلابية 
فـي حركـة فتـح وقريباً من أبـو جهاد، الرجـل الثاني فـي منظمة 
التحرير الفلسـطينية. أصبح شفيق في سنوات الثمانينيات أحد 
ملهمي كتائب الجهاد الإسـلامي في فلسـطين، وهي حركة مسلمة 
اندمجـت فـي بداياتهـا في حركة فتـح، وهو يظل يمثـل المرجعية 

بالنسبة للحركة الإسلامية والقومية. 
أمـا الشـخص الثانـي فهو سـعود المولـى، وهو لبنانـي يعمل 
اليوم أسـتاذًا في الجامعـة اللبنانية وعضوًا فـي المؤتمر العربي 
للحوار الإسـلامي المسيحي والمؤتمر الشـيعي الأعلى. كان المولى 
مقربًا من الإمام شـمس الدين ومعروفًا بابتعاده الكبير عن حزب 
اللـه الـذي كان عضـوًا فيه حتـى عـام 1988، حيث تقلـد وظيفة 
رئيس تحرير مجلة «الوحدة الإسلامية»، وهو مناضل سابق في 
الكتيبـة الطلابية في فتح حيث انضم إليهـا بعد فترة من دخوله 

حزب العمل الشيوعي في لبنان عام 1969.

  لاهاي (هولندا)

 ـ  من مصطفى قرطيط: 

تحــت شــعار: «لندعــم جميعــاً انتفاضــة 
الشارع العربي من أجل الحرية والديمقراطية 
والكرامــة الإنســانية»، نظمت لجنة تنســيق 
جمعيــات وروابــط الجاليــات العربيــة فــي 
هولنــدا يــوم الســبت 19 شــباط (فبرايــر) 
أمســية سياسية وفنية شــاركت فيها جموع 
غفيرة من أفــراد الجاليات العربية بالأراضي 

المنخفضة.
اســتضافتها  التــي  الاحتفاليــة،  جــرت 
مؤسســة الأمل في مدينة لاهــاي، في أجواء 
مشــحونة بمشــاعر التضامــن والمســاندة 
للشــعبين التونسي والمصري، في ثورتيهما 
وفــي  والفســاد،  الاســتبداد  انظمــة  ضــد 
ســعيهما نحو بناء دولة الحريــات والعدالة 

الاجتماعية.
   كمــا تبــادل الحاضرون آخــر الأنباء 
وليبيــا  والأردن،  اليمــن،  مــن  الــواردة 
والبحريــن، وآخــر التطورات فــي ملفات 
الثــورات  عنهــا  كشــفت  التــي  الفســاد 
الشــعبية المتلاحقة، وهو ما خلق أجواء 
فــرح جماعي بتحــرر الشــارع العربي من 
الخــوف وثورته على الفســاد والطغيان، 
وأجــج ـ أيضا ـ مشــاعر التلاحــم والتآزر 
بين أفراد الجاليات العربية والإســلامية 

الحاضرين في الحفل.
   ذلك ما عكسته مداخلات ممثلي الجاليات 
العربية التي أجمعت على ترابط، بل وتلاحم، 
مصالــح كل الشــعوب العربية  فــي نضالها 
ضــد الطغيــان والفســاد والاســتبداد، وفي 
ســعيها نحو بناء دولــة المواطنَة والحريات 

الفردية والجماعية.
وأُلقيــت كلمــات كل من إيهــاب مختار عن 
الجالية المصرية، وعبد الرزاق الحكيم رئيس 
البيت العراقي في هولندا عن الجالية العراقية، 
وواثق سعادة رئيس الرابطة الفلسطينية في 
هولندا عن الجالية الفلسطينية، ونصر الدين 

حسين عن الجالية السودانية.
   كمــا تنــاول الكلمــة في الحفــل مثقفون 
وناشــطون مغاربــة وعراقيــون ومصريون 
كالكاتب والصحافي العراقي جاسم المطير، 
والفنان العراقي حميد البصري، والناشــطة 

الحقوقية العراقية باسمة بغدادي.
وهبــي  ديــار  العراقــي  الفنــان  وقــدم     
معزوفــات وأغانــي عربية لاقــت تجاوبا من 
الجمهــور الحاضــر، تخللتها كلمــات أطفال 
مصرييــن عبــروا فــي كلماتهــم الرقيقة عن 
مشاعرهم تجاه الثورة المصرية، وعن حبهم 

لمصر المحروسة.
   كمــا قــدم بعــض الحاضريــن وصــلات 
كوميدية ونكات تناولت الشــأن السياســي 

والاجتماعي العام.
   وفي إثــر المداخلات تواعدت الجمعيات 
العربية المنضوية في لجنة التنســيق لتنظيم 
مســتديرة  مائــدة  تشــمل  سياســية  نــدوة 
للنقاش ضمن نفس فعاليات دعم الشــعوب 
العربية فــي ثوراتهــا المجيدة، يوم الســبت 
القادم 26 شباط (فبراير) 2011 ، في ضيافة 

جمعية البيت العراقي، تحت عنوان:
«لندعم جميعــاً انتفاضة الشــارع العربي 
مــن أجــل الحريــة والديمقراطيــة والكرامــة 

الإنسانية»
«ثــورات  والتحليــل  بالنقــاش  تتنــاول 
فــي  التغييــر  وآفــاق  العربيــة  الشــعوب 

المنطقة». 

ندوة سياسية وأمسية ثقافية في مدينة 
لاهاي تضامنا مع الثورات العربية 

تجربة اليسار المتحول للإسلام في العدد الثاني من سلسلة «مراصد»:

حركة فتح نموذجا

معرض لعبد الرزاق سبايطي: 
تشكيل للنص الصوفي

في اليوم العالمي للّغة الأم:

«تمكين اللّغة العربية»... والمجاميع الميّتة!
دمشق ـ «القدس العربي» 

ـ من أنور بدر:
كثيـرا مـا تطرح شـعارات وأهداف قـد لا يختلف 
حولهـا أحـد، لكـن بالتأكيد سـيختلف كثيـرون مع 
آليـات تنفيذ هذه الشـعارات وطـرق الوصول لتلك 
الأهداف، فأنا على سـبيل المثـال لا أعتقد بوجود من 
يختلف مع شعار «تمكين اللغة العربية»، لكنني أعتقد 
جازما أن أكبر ضربة يمكن أن توجه للّغة العربية أو 
أية لغة أخـرى يكمن في تحنيطها قاموسـيا ومنعها 
مـن التجـدد والحيـاة، بحجـة الحفـاظ علـى نقـاء 
اللغة تارة، أو بالانطلاق مـن تقديس اللغة العربية 

باعتبارها لغة النص القرآني المقدس.
فـإذا توقفنـا مع تلك النظـرة إلى النـص القرآني 
عنـد  الخطـأ  اكتشـاف  بسـهولة  يمكننـا  المقـدس، 
القائلـين بهـا، لأن ذلك النـص القرآنـي المقدس جاء 
بلغـة عربية تنتمي لزمنها، وفيـه الكثير من الألفاظ 
التي كانت مُسـتخدمة ذلك العصر في لغتنا العربية 
دون أن تكـون مـن أصـل عربـي، فـإذا كانـت ألفاظ 
«عسجد أو استبرق» وكثير غيرهما من أصل فارسي 
على سـبيل المثال، فإن المفردات التي ترجع للأصول 
السـريانية أكثر من ذلك بكثير، وليس أدل على ذلك 
مـن كلمة «المسـجد» التي ترجـع لأصول سـريانية، 
ومـع ذلك لم نكتـف بإدراجها في لغتنـا العربية، بل 
قمنـا بتصريفها، فاشـتق منها الفعل «سـجد» وتمت 
عمليـات تصريفـه مـع كل الضمائـر والأزمنة، حتى 

بات يجهل أغلبنا أنه لفظ غير عربي.
وهـذه الإشـارة تنفي بالضـرورة أيـة مغالطات 
أخـرى حول نقـاء اللغـة العربية، والتـي هي صنو 
المغالطات الشـائعة حـول النقـاء العرقي، ونضيف 
أن العـرب حين كانوا مشـاركين في صنـع الحضارة 
العالمية وريادتها اكتشفوا أشـياء كثيرة أو جلبوها 
من الصين مثلا وعمموها على العالم أجمع بالتسمية 
العربية التي كانت شـائعة في عصرها كما حدث مع 
اسـم مادة الـ «سُـكّرْ» التي لا يخجـل أي مواطن في 
أوروبا والعالم أجمع من اسـتخدامها، فنسمع ألفاظ 
«شُكَر، سُـكْر» مع التحريفات الصوتية التي تناسب 
كل لغة أو شعب، كذلك أخذ الغرب عنا كتابة الأعداد 
المعروفـة الآن باللاتينية وهي كتابـة عربية كما هو 
معـروف، بينما أخذنا نحن الكتابـة الهندية للأرقام 
الرياضيـة  اللوغاريتمـات  عـن  ناهيـك  العربيـة، 
ونظريـات علميـة كثيـرة لا يخجـل الغربيـون مـن 
نسـبتها إلينا، والاعتراف بأننـا أصحاب الفضل في 

اكتشافها أو تعميمها عليهم.
الإشـكالية الحقيقيـة الآن أننا بتنـا متخلفين عن 
ركـب الحضارة العالمـي، وتكاد مسـاهمتنا في تقدم 
المجتمـع أو الحيـاة وتطورهمـا تنتهـي إلـى الصفر، 
ليـس ذلـك فقط، بـل نحن مقصـرون في اسـتخدام 
التقنيات العلمية ناهيك عن المسـاهمة في صناعتها 
أو تطويرهـا، وكل التقنيـات المعاصـرة تأتينـا مـن 
الغـرب بالضـرورة، وليـس أمامنـا متسـع للهروب 
منهـا أو مقاطعتها، كما حصل فـي أزمان ومجتمعات 
عديـدة، ولنـا أن نتذكـر بـأن الإنترنـت لـم يدخـل 
العراق في زمن صدام حسـين على سبيل مثال، فهل 
كنـا نحتـاج إلى دخول أمريكا كي يسـتفيد الشـعب 

العراقي من ذلك المنجز؟!
نحن كعرب لا نسـتطيع أن نعيـش خارج العصر 
وتقنياته، ولا نسـتطيع تجاهل ما يجري في العالم، 
وعلينا أن نكيف أنفسـنا للتعاطي مـع ذلك، ونكيف 
لغتنـا وأدواتنـا المعرفيـة أيضـا، لا أن نتقدم بخطى 
عرجـاء وخجولة، باتجاه العلم ومنجزاته، فالنص 
القرآنـي كان لنـا مثـالا علـى الجـرأة فـي توسـيع 
إمكانيات اللغة ومفرداتها، بينما الآن تجتمع مجاميع 
اللغـة العربيـة  فـي أكثر مـن دولة لتكتشـف معادلا 
لكلمـة «سـاندويتش» مثلا بـ «الشـاطر والمشـطور 
والكامـخ بينهمـا»، أو لتسـمية جهـاز «الكمبيوتـر» 
«الشـبكة  بــ  الإنترنـت  وشـبكة  «الحاسـوب»  بــ 
العنكبوتيـة» وقبلها دُعـيَ «التلفزيون» بـ «الرائي» 
كمـا دُعيت السـينما «خيالة» من الخيـال وليس من 
ركـوب الخيل، لمن التبسـت عليهم الأمـور، ولعمري 

هي جهـود مجانية وبلا معنـى، إذ نلاحظ تعذر 
استخدام هذه المفردات حتى من قبل واضعيها، 
كمـا أن أغلب هـذه المصطلحات تُقصـر عن أداء 
المعنـى المتعلـق بالمسـمى، وتعطينـا مفـردات 
جامـدة وغيـر قابلـة للاشـتقاق أو التصريف 
المصطلحـات  أو  للمفـردات  بالقيـاس  حتـى 
الأجنبية، فلو توقفنا مـع كلمة تلفزيون مثلا، 
نكتشـف قدرتنا علـى قول تلفزة، ومسلسـل 
تلفزيونـي ...، لكننـا بالتأكيـد لن نسـتطيع 
قـول: رؤيـوي، أو مسلسـل رؤيـوي مثـلا، 
ناهيـك عـن مصطلحـات السـينما والفيلـم 

وغيرهما من مفردات العصر الأخرى.
 ونلاحـظ أن اللغـات الأجنبيـة تتطـور 
سنويا، حيث تعمد كل القواميس والمعاجم 
الأجنبيـة لإصـدار طبعات سـنوية تحوي 
عـددا جديـدا مـن المفـردات والمصطلحات 
التـي دخلـت على تلـك اللغـة، ولا يقتصر 
الأمر على المكتشفات وأدوات التكنولوجيا 
المفـردات  كل  يشـمل  بـل  المتطـورة، 
والمصطلحـات التـي يتم تداولها بنسـبة 
معينة، حتى أن مصطلحات «الانتفاضة» 
فـي  الفلسـطينية  للانتفاضـة  نسـبة 
الأراضـي المحتلة، وتعبيـر «ويكليكس» 
نسـبة للموقـع الإلكترونـي الـذي قـام 
السياسـة  فـي  سـرية  وثائـق  بفضـح 
جـرى  كثيـر،  وغيرهمـا  الأمريكيـة، 
إدراجهـا فـي الطبعـات الجديـدة مـن 
المعاجم اللغويـة المعاصرة لكل اللغات 

الحيـة، بينمـا نحن بالنسـبة للغتنـا العربية 
مصـرون علـى «لزوميـات مـا لا يلـزم» عنـد المعري 
وسـواه ممـن اسـتخدموا لغـة باتـت الآن بعيـدة 
اليومـي  الاسـتخدام  حاجـات  وعـن  العصـر  عـن 

لمجتمعاتنا.
تحضرني هذه الموضوعات في معرض الاحتفالات 
باليـوم العالمـي للغـة الأم الذي صادف 22 من شـهر 
شـباط (فبراير)، إذ من حق كل الشعوب أن تحتفي 
بلغتها الأم وأن تصونها وتعمل على تطويرها، دون 
أن يكون للغة ما فضل على أخرى إلا من حيث قدرتها 
علـى الاسـتجابة لمقتضيـات الحيـاة والعصر. وفي 
هذا الصدد تحضرني الإشـارة إلى النشـاطات التي 
تجري في سـورية تحت شعار تمكين اللّغة العربية، 
وفيها الكثيـر من المحاضرات التي أقل مـا يُقال عنها 
أنها استنساخ لدروس العربية والنحو في مدارسنا 
ومعاهدنا التي يَشهد لها الجميع بالقدرة على تنفير 
الناشـئة من لغتهـم الأم، خاصـة وأن أغلب جهابذة 
اللغة ومدرسـيها يذهبون باتجاه التقعير والتقعيد 

فيمـا 
هـو معقد بل وميت في كثير من 

الأحيان.
«بحـر  المسـرحي  العـرض  ذلـك   مـن  أسـتثني   
ودرّ»  الـذي قدمته فرقة شـبيبة اللاذقية من تأليف 
وإخـراج نضـال عديـرة، بإشـراف الفنان يوسـف 
المقبل بمناسبة المرحلة الثانية من المسابقة الوطنية 
لتمكين اللغـة العربية في المـدارس، إذ تمت معالجة 
الموضوع لأول مـرة بروح منفتحة، تنظـر إلى اللغة 
العربية بصفتها كائنا حيا، ينمو ويتطور في شرطه 
المعرفـي والاجتماعـي كأي كائـن آخـر، وعبر طرح 
إشـكالية تدعـو إلـى التفكيـر أكثر مما تدعـي تقديم 

حلول.
 يقـول المقبل عن هذا العمل: تشـكل المحكية رديفا 
لأي لغة حية في العالم، ونحن نتسـاءل: لأي درجة 
يمكن أن نكون مقنعين إذا نحن قدمنا جملة فصيحة؟ 
أم أننا قد نحصد مفعولا عكسـيا في هذه الحالة، كما 

يحدث مع أغلب طلاب المدارس؟. 

ففي اللوحة الأولى من العرض ذهبنا باتجاه 
تعميـق هذه الفكرة، حين نشـاهد مدرس 
اللغـة العربية متقنـا لدروسـه وقواعده 
بشـكل جيد، لكنه لا يتورع عن اسـتخدام 
عبارات وألفاظ مثل: أوكي، برافو، خراس 

... وأمثال هذه المفردات الدارجة.
وقد اسـتحدثت فـي الغرض شـخصية 
مسـتقلة للغـة العربيـة، كانـت تراقـب كل 
مـا يجري فـي المدرسـة، لذلـك نراها تحتج 
على مـا ارتكب من إجحـاف بحقها، وتذهب 
للمحكمـة في اللوحـة الثانيـة للعرض. وقد 
التـي  التناقضـات  كل  المشـهد  هـذا  حمّلـت 
يمكن إثارتها في هـذا الموضوع، فعرضنا لكل 
ما يخطـر ببـال المناديـن باسـتخدام اللهجة 
المحكيـة أو ما يسـمى أحيانا اللغـة الثالثة ما 
بين الفصحى والعامية، والآخرين المتشددين 
لفصيح اللغة العربية، بقصد القول أن المشكلة 
ليسـت في اللغة العربية بقدر ما هي كامنة في 
القائمين على هذه اللغة، وفي نمط التفكير بها، 
ففي هذا المشـهد قدمت وجهة نظر تقول أن هذه 
اللغـة غير قادرة على مواكبة العصر بما فيه من 
مكتشـفات واختراعـات جديـدة، وأنها تحولت 
إلـى لغة متحفيـة، والإنسـان في نهايـة المطاف 
يمكنـه أن يـزور المتحـف ويُعجـب بـه، لكنـه لا 

يستطيع أن يعيش فيه.
بينما كانت شـخصية القاضي أقرب إلى وجهة 
نظر مجمعـات اللغـة العربية المنتشـرة في أغلب 
الدول العربيـة، والذين يخجلون من الاسـتفادة 
مـن اللغات الأخرى في بعض التسـميات المرتبطة 
بالجديـد فـي حيواتنا، وهـم يفخرون فـي الوقت 
ذاتـه بأن تلك اللغات الأخـرى تحوي آلاف المفردات 
العربيـة! لذلـك يحكـم القاضـي علـى أبنـاء اللغـة 

العربية العاقين بالهجرة.
فـي اللوحـة الثالثة لهـذا العرض اجتمـع أبناء 
العربية في أحد المطارات، لنكتشف أن التونسي لا 
يفهم السوري، وأن اللبناني تستعصي عليه لهجة 
الخليجي، والمصري يقف على مسـافة من المغربي، 
وتبـدأ المشـاحنات بينهـم، مقابـل شـاب أوروبـي 
أخرس وفتاة خرسـاء عربية، يتعارفان في المطار 
ويكتشفان مسـاحة للحوار بينهما والتفاهم الذي 
يـؤدي إلـى خطوبتهمـا لبعـض، فيمـا الآخـرون 
غارقـون فـي خلافاتهما التـي تتم تحـت ادعاءات 
كل منهـم بالعروبـة، وقـد ذهبت إلى هـذه النهاية 
الكوميديـة للتعبير عن إشـكالية اللغة العربية مع 
أبنائها، كبديل عن المحاضـرات التي يمكن أن تقال 

بهذا الصدد.

لوحة لعبد الرزاق سبايطي
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■ لوس انجليس ـ رويتـرز: قالت المغنية الكندية 
نيللـي فرتـادو انهـا سـتتبرع بمليـون دولار كانـت 
حصلـت عليهـا مـن الغنـاء في حفـل لأسـرة الزعيم 

الليبي معمر القذافي في إيطاليا.
ويتعرض القذافي لادانة لاسـتخدامه العنف لقمع 
انتفاضة شعبية، ويقول دبلوماسيون إن عدد القتلى 

في القتال المستمر منذ اسبوعين بلغ حوالي 2000.
وكشـفت فرتادو عن عزمها التبـرع بالمليون دولار 
فـي صفحتها فـي موقع تويتـر للتواصـل الاجتماعي 

على الانترنت. 
وكتبـت فرتادو «فـي 2007 تلقيت مليون دولار من 
عشـيرة القذافـي للغناء لمـدة 45 دقيقة فـي حفل في 

فندق بايطاليا... سأتبرع بالمليون دولار».
ولم يتسـن الوصول إلـى المتحدثة باسـم فرتادو 
لسؤالها عن اسم الجماعة التي تعتزم فرتادو التبرع 

لها. 
وبـزغ نجـم فرتـادو مـع صـدور ألبومهـا «قـف.. 
نيللي!» في عـام 2000 وظهرت أيضا في فيلم (ماكس 

باين) في 2008. 

■ لـوس انجليـس - يو بـي اي: قـال الممثل 
الأمريكـي تشـارلي شـين إنـه يعتـزم مقاضـاة 
منتجي مسلسـل «رجلان ونصف»، الذي يؤدي 
فيـه دور البطولة، ومطالبتهـم بتعويض بقيمة 
300 مليـون دولار، بعد إلغائهـم النصف الثاني 

من عرض هذا الموسم.
و»وارنـر  أس»  بـي  «سـي  شـركتا  وكانـت 
بروذرز» قررتـا تعليق إنتاج مسلسـل «رجلان 
ونصف» للموسم المتبقي منه، بسبب تصريحات 
أدلـى بهـا شـين وهاجم مبتكر المسلسـل تشـاك 

لوري.
وكانت شـبكة «سـي بي أس» قد علقت إنتاج 
مسلسـل «رجلان ونصف» الـذي تعرضه منذ 8 
مواسم مؤقتاً، بعد تعرض شين لانتكاسة خلال 
العلاج الـذي يخضع لـه للتخلص مـن الإدمان 

وعودته للخضوع إلى العلاج في المنزل.
وذكـر موقـع «هوليـوود ريبورتـر» ان شـين 
اعتـذر خـلال مقابلـة أجراها مـع قنـاة «أيه بي 
سـي» يوم الثلاثـاء عن اسـتخدام اسـم لوري 

العبري، ما اعتبره البعض معادياً للسامية.
وأشـار التقريـر إلى أن شـين قال إنـه يعتزم 
بـروذرز»  و»وارنـر  أس»  بـي  «سـي  مقاضـاة 
ومطالبتهما بتعويـض بقيمة 300 مليون دولار، 
مضيفـا انـه مسـتعد للعودة إلـى العمـل ولكن 
الشـركتين أوقفتا الإنتـاج. وأضـاف «أنا عاطل 

عن العمل ولدي عائلة لأعيلها».
وكان شـين نقـل إلـى المستشـفى بعـد حفـل 
صاخـب فـي منزلـه وتـردد انـه كان بصحبة 5 
نجمات أفلام إباحية، ثـم خضع لإعادة التأهيل 

من المخدرات في منزله.

ابراج

الحمل:

 يــوم مميز علــى الصعيديــن المهني 
والاجتماعــي، بــادر فــورا إلــى تنفيذ 
مخططاتك فالحظ يبتســم لك في هذه 

الفترة.  

الثور: 

الحبيب  تمنــح  الصادقــة  عاطفتــك 
الســعادة والهناء، قرار حاسم تتخذه 
اليــوم، علاقات مهنية جديدة يكون لها 

ابلغ الأثر في حياتك.  

الجوزاء: 

تصرفات الحبيب تجعلك في قلق 
وحيــرة، تطــور جديد فــي تفكيرك 
حــاول  واقعيــة..  اكثــر  يجعلــك 
مراجعة حســاباتك لمعرفة الصديق 

من العدو.  

السرطان: 

تحتــاج لفتــرة هــدوء حتــى تقــوم 
عليــه  يتوقــف  مصيــري  باختيــار 
مســتقبلك، مشــاريع مهمــة عليــك ان 

تتفرغ لها، ابتعد عن المماطلة.  

الأسد: 

الخشــونة فــي تصرفاتــك تســبب 
لــك المتاعب، عليك ان تصــارح الحبيب 
بحقيقة شــعورك، مفاجأة ســارة تحل 

معظم مشكلاتك العالقة.  

العذراء: 

فــرص كثيــرة ستســنح لــك اليوم، 
حــذار ان ترتكب أي حماقــة في مجال 
العمل، تابع بنشــاط وصبــر، فالصبر 

مفتاح الفرج.  

الميزان:

 مضايقات تتعرض لها اليوم، عليك 

ان تتجاوزهــا باعصــاب بــاردة توطد 
علاقات مهنية جديدة، تغلق باب قلبك 

في وجه قصة حب قديمة.  

العقرب: 

حــادث مفاجــئ يســبب لــك بعض 
المتاعــب، نقاش مــع الأهــل تنجح في 

اثنائه من انتزاع تأييدهم المطلق لك.  

القوس:

 مشــاحنات لامبــرر لهــا بينك وبين 
الحبيــب، تهنئــة تأتيــك بشــأن عمــل 
انجزتــه بنجاح، خــلال فتــرة قصيرة 

ستجد اكثر مطالبك محققة.  

الجدي: 

حاول أن تكون اكثر وضوحا مع من 
تحب، احلام كثيرة ستتحقق في وقت 
قريب، حاول التفكير بالنواحي المادية 

واقتصد في نفقاتك قدر الامكان.  

الدلو: 

كانــت  مهمــا  الحبيــب  لاتتنــاس 
الاســباب، لاتتأخر في وضــع افكارك 
يتأخــر  لــن  الفــرج  التنفيــذ،  موضــع 

وستحل أكثر امورك تعقيدا.  

الحوت:

 يحســدك البعض علــى مركز تصل 
إليه فــي الايــام القليلة المقبلة تحســن 
وربــح  المالــي  الوضــع  فــي  ملمــوس 

إضافي لم تكن تتوقعه.  

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو

 نيللي فرتادو

تشارلي شين

المغنية الكندية نيللي فرتادو تتبرع بمليون دولار 
حصلت عليها عن غنائها في حفل لأسرة القذافي 

تشارلي شين يعتزم مقاضاة منتجي مسلسله 
والمطالبة بتعويض بقيمة 300 مليون دولار

رندة زريق ـ صباغ

فيروز 2010 ... هل ستبقى في الذاكرة؟
■ تحـاول أن تتخيـل أجنـدة يـوم فيـروز.. فـلا 
تنجح، كيف تبدأ صباحها الذي تبدأه أنت بصوتها؟ 
أي نـوع مـن المخمل تحتـاج هـي لتتدثر حـين تمطر 

الدنيا من حولها؟
من يسـمو بهـا ومعهـا إلـى النجوم حـين تحتاج 

سفيرا لذلك؟ ما دامت هي سفيرتك إليهم؟
مـن يلاطـف روحها؟ مـن يمسـح جراحهـا؟ من؟ 
مـن؟ ومن؟ أتراها قادرة على فعـل ذلك لذاتها؟ ترى 
أتقـدر فيـروز أن تدثّر نهـاد حداد وتنطلـق بها نحو 
النجـوم؟ أم أنّ فيـروز نسـيت أو تناسـت نهـاد؟ أو 
ربما العكس؟ فيروز التـي طالما اكتفت بحب لبنان.. 
وفلسـطين.. والوطـن... بـزرع الفـرح الصغيـر في 
النفوس.. والانتماء فـي القلوب... والصدمة أحيانا 
في العقـول.. طالما غنّـت للأرض والوطـن.. للحياة 

والإنسان...
 للحرية الذاتيـة.. الفكرية...والشـعورية.. غنت 
هـي للقمـر.. وهو يضيء علـى النـاس.. كل الناس، 
أمـا هـم فيتقاتلـون ويتحاربـون ويشـتكي بعضهم 
على الآخـر، فتُحبط وتقرر الابتعـاد عنهم.. تهديهم 

صوتها وكلامها من بعيد علّهم يستفيقون. 
فيعتادون هذا الصوت يرددون الأغاني يحفظون 
الـكلام لكـن لا.. يطبّقون.. يـزداد إحباطهـا فتبتعد 
أكثـر... لكنهـا لـم تتخيّـل أبداً أنهـا سـتزجُّ يوماً في 
صـراع لا يليـق أبداً بأسـماء الغائبـين والحاضرين 
علـى السـواء حاملـي ذات الاسـم.. أتراهـا اعتادت 
حسـن النوايا نهجاً وسبيلاً في الحياة وفي الغناء؟ 
أتراهـا ولإدراكها مـدى حبنا لهـا ولصوتها من جهة 

ولحبها الشديد لابنها وثقتها به من جهة ثانية..
 لم تبذل كامل الجهد.. ولم تأخذ وقتها الكافي قبل 
إصدار الشـريط الأخير؟ أم أنّ سـيل الخذلان وصل  
لديهـا الزبّى خارت قواهـا واستسـلمت لابنها فلذة 
كبدها؟ فرغبت بتعويضه عن أذىً وأسـىً أصابه من 
ذوي القربـى، موافقةً على ما كتـب ولحّن لها لأجله 

هو؟
ومـاذا عـن زيـاد؟ الابـن؟ أفليـس بشـراً عادياً ؟ 
مثلك تمامـاً؟ أليس ابنـاً مثالياً يحـب أمه؟ ويرفض 
التصديـق بأنها كبـرت وفقدت بعضا مـن خواصها 
وصفاتهـا بحكـم العمـر والزمـن؟ تـرى أتشـفع لـه 
مشـاعر الحـب لوالدتـه بـأن يُلبسـها مـا لا يليـق 
بتاريخها ورمزيتها وعظمتها؟ وهل تشـفع لنفسـك 
من نفس - المنطلق - التهليل لهذا الشـريط الجديد 
فقط لأن صوت فيروز يحمله إليك؟ بل قل هو يحمل 

صوتها إليك؟
ألـم تكتف بـكل مـا كان؟ بكل مـا قدمـت؟ ألا زلت 
بحاجـة للمزيـد؟ ألا زلـت علـى اسـتعداد لتقبّل كل 
شـيء من فيـروز مهمـا كان؟ هـل تجرؤ علـى النقد 
والانتقـاد؟ هـل تجـرؤ علـى التعبيـر عـن رأي أو 
إحسـاس سـلبي انتابـك مـن سـماع أغنيـة جديدة 
لفيروز؟ أيسمح لك؟ أم تُراها من المقدّسات وبالتالي 
لا يليق حتى التعليق؟ هل سـتدخل محكمة التاريخ 
لإبـداء رأي مخالفٍ باعتبـار فيروز رمزاً بمسـتوى 
الرموز السياسـية والدينية ويحظر الاقتراب منه؟ 
انـك لا ولن تنسـى تاريخها وتراثهـا الفني الوطني 

الإنساني العظيم.....
ولا تريـد لابنها أيضا أن ينسـاه...ولا تريد له أن 

يجرّب موسيقاه بصوتها فيه وعليه...
ولا أن يبنـي قصـره علـى لؤلؤات ارثهـا الفني .. 
محبـة الناس لها واسـمها الذي حلّق في السـماء... 
ها أنت تشـعر بالقهر إذ مزج وسيلته بالهدف ليؤكد 
لأعمـام وأقارب بـأنّ فيـروز لا تزال واقفة قـادرة... 
وأنها ليسـت مُلك اسمٍ أو مسمىً بعينه... وأنّ الغدر 
بهـا لن يكسـر ظهرها ولن يوقف صوتهـا... وإنها لا 
تزال كما أحبها الجميع سفيرتك إلى النجوم وسفيرة 
الملائكـة إليـك... فالغاية لا ولن تبرر الوسـيلة مهما 

كانت الظروف في حالة فيروز...
لا يسمح لزياد مع فائق المحبة والاحترام والنوايا 
الحسـنة أن يسـبب لـك طنينـا فـي الأذن... وفيروز 
تغنّـي! لا يسـمح لـه أن يوصلـك حـداً تخفـض فيه 
الصـوت غير قـادر علـى الاسـتماع أكثـر... وفيروز 
تغنّـي! لا يعقـل أن يجبـرك علـى إغـلاق المسـجّل...
وفيـروز تغنـي! لا يجـوز ذلـك فبعـد أن كنـت علـى 
اسـتعداد لسـماع نفـس الأغنيـة الفيروزيـة مـراراً 
وتكـراراً، فها أنت لا تطيق الآن سـماعها مرة واحدة 

على الأقل.
أنهـا كلمـات جبـران خليـل  لكـم ورغـم  الأرض 
جبـران، ورغـم إدراكك للرسـالة التـي حـاول زياد 
وفيـروز الارتقـاء فـي إيصالهـا، علـى الصعيديـن 
الشـخصي العائلـي والوطنـي ...إلا أنهـا لـم تصل، 
بل أحدثت خدشـاً خجِـلاً من فيروز التـي طالما غنّت 
الوطن ولم تغنِ السياسة يوماً... فما بالها الآن تتلو 
بياناً شـبه مغنـىً لا تحتمله أذنـاك ولا تعترف بأنه 
لجبـران؟ أمدرك هـو لهول الحالة؟ ولانقلاب سـببه 

حسن النوايا ولن أدّعي غير ذلك؟
أيعـي هو أنّ اللا كلام الـذي اعتمدته فيروز نهجاً 
للرد والتعليق طيلة سـنيها - بعيـداً عن الغناء- لا 
يعقـل أن يتغيّـر نتيجة اندفاعٍ أو قهـرٍ أو رد أذىً عن 

أغلـى الغوالي؟ ألم ينتبه إلـى أنّ ارث فيروز الماضي 
كاف، بـل وأكثر من كافٍ وقادرٍ على الرد؟ فلماذا إذن 
الكلام الملحّن؟ والغناء المحكي؟ ولماذا هذا الاستعجال 
المضنـي في الإصدار؟ ولماذا إعادة التوزيع ما لم تكن 
النتائج محسوبة...؟ فالبنت الشلبية وبكتب اسمك  
«شـلبيتان» بلحنهمـا الأصلي... وليسـت كل إعادة 
توزيع تعني نجاحا واستسـاغةً. أما أمكن للرسـالة 
أن تصـل بأغنية أو اثنتين جدد فقط؟ فلماذا شـريط 
كامـل؟ أمـا أمكـن الاكتفـاء بحفلـة بيـروت الأخيرة 
كرسـالة حيـة عظيمـة؟ ومثلهـا فـي عواصـم ومدن 
عربية وأجنبية أخرى؟ فيروز لؤلؤة تاج طال الدهر 
أو قصر...أغنياتهـا مـن مـاسٍ وياسـمين... لا تطيق 
أن تصـاب بمـسٍ أو نوىً. ولا يحق لأحـد مهما كانت 
ميزتـه ومهما ارتقى هدفه ومهما سـمت نواياه... أن 
يفعـل هذا بـك كمتلقٍّ عاشـق لفيروز بكل مـا يحمله 
ى من عبـق وحبق... وهـا أنت ذا  هذا الاسـم والمسـمّ
تتسـاءل مفجوعاً: ترى كيف ولماذا تتساوى نتيجة 
الإسـاءة المغرضـة المقصـودة. بأخـرى ناتجـة عـن 

محبة.. حسن نوايا واثبات اللا خنوع؟

٭ كاتبة ومستشارة ثقافية فلسطينية/عيلبون
randazriek@gmail.com

فيروز

■ إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب 
القدر

ولا بد لليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر
صرخـة رددهـا أحرار العالـم، وكلمـات علقت في 
أذهـان المؤمنـين بقـدرة الإنسـان. صرخـة أطلقهـا 
الشـابي في الثلـث الأول مـن القرن العشـرين وبها 
خلد في أذهان الناس واحتل مكانة في قلوب عشـاق 

الحرية.
بهـذه المقدمة الرائعـة ابتدأ الفيلـم الوثائقي (أبو 
القاسـم الشابي… شـاعر الحب والحرية) وقد نزيد 
عليهـا نحـن ونقـول هـي صرخـة أصابـت ومازالت 
تصيب قلب الإنسـان الحر وتذكره بحريته وكرامته 
وإنسـانيته... صرخة كتبت التاريخ بعيدا عن الألم، 
بل قد يكون ألمها هو وحيها وإلهامها... دعوة صريحة 
للكتابـة بالذاكـرة... لوحـة سـوريالية  تسـتحضر 

أسطورة الشعوب الحرة الأبية.
اسـتطاعت المخرجة التونسـية هاجر بن نصر في 
هـذا الفيلم أن تبعث الشـاعر التونسـي أبو القاسـم 
الشـابي من جديد وتلتقط عبر عدسـتها أهم مراحل 
حياته صوتا وصورة. فيلم غاص في تجربة متكاملة 
مـن التوثيـق التاريخـي لشـخصية عربيـة مـازال 
تأثيرها قائما إلى حد الآن، تجربة تقف على مستوى 
بشـقيها  للصـورة  الملازمـة  الإبداعيـة  التحديـات 

الترفيهي والثقافي.
وشـهادات  سلسـة  وأحـداث  متلاحقـة  صـور 
متميزة...تدفـع بالمتلقـي للخروج مـن ذاته وتقمص 
شخصية ابي القاسم الشابي بأحاسيسها وآلامها... 
لقـد نجـح الفيلم فـي مسـايرة إيقاع الزمـن الحاضر 
وإشـباعه بعبق الماضـي ليعزف لنا أهازيج شـعرية 

خالدة وألحانا متمردة على نزيف الألم.
من خلال فيلمها هذا أبانت المخرجة عن بعد نظرها 
في معالجة المأساة وإعطائها القدرة على التحول من 
وجـه سـلبي مؤلم إلى وجـه آخر أكثر إضـاءة، على 
اعتبـار أنها ظاهـرة حميدة لا يبتلي بهـا إلا العباقرة 
فقط، وقد ركزت المشاهد المتواترة في الفيلم على هذه 
التيمة بالضبط، باعتبارها عقدته الرئيسية. هي إذا 
رؤيـة أريد بها تحفيـز الآخر على عدم رفض مآسـيه 
وآلامه، بل اسـتغلالها من خلال ترشيدها وتدويرها 
من جديد حتى تقوى على التمرد وتكشـف عن قيمها 

التفاعلية، بل قد تكون سببا في نجاحه وشهرته.
إن احتفـاء هاجر بن نصر بألم الشـابي والتركيز 
المطلق عليه لم يدفعها إلى إهمال الجوانب الفنية في 
الفيلم، بل أبانت المخرجة عن وعيها الإبداعي بتحقيق 
التـوازن بين رغبتهـا في إشـباع ذات المتلقي الراغبة 
فـي الانفتاح على عوالم الشـابي ونبـش جزئياتها، 
وبين إخضاع المكان للتشـريح السـينمائي باعتباره 
عالما من هذه  العوالم، وقد شـاهدنا كيف تم تسـليط 
الضـوء عليـه -أي المـكان- بقـوة، كجـزء مهـم من 
الشخصية سعياً وراء اقتناص اللحظة بأحاسيسها 
ومشاعرها وانفعالاتها المتضاربة، وهكذا نجد أن كل 
الأحـداث المفجعة قد اسـتأثرت بالزوايا التصويرية 
الضيقة للمكان، واعتمدت على الكاميرا الثابتة لنقل 
الصورة مع اسـتخدام اللقطات القريبة والمتوسـطة 
لإظهـار حجم الكارثـة التي ألمت بالشـخصية، وذلك 
بالتركيـز على ملامحهـا أولا ثم علـى المحيط الضيق 
الذي توجـد فيه ثانيا، ولزيادة جرعة من التوصيف 
العـام لهـذه الأحـداث تم اختيار الضـوء الخافت مع 
التلاعـب بالظلال على المواقع الأكثر تأثيرا على ذهن 
المتلقـي بـدون الخروج عـن الإطـار المذكور سـابقا، 
وهكـذا عايشـنا بصـدق حجـم الفاجعـة التـي ألمـت 
بالشـابي فور سـماعه خبر موت أبيـه، الذي يكن له 
حبـا واحترامـا كبيرين، كما أحسسـنا بألـم مرضه، 

وتعاطفنا مع محنته أثناء محاربته من طرف الكتاب 
وبعـض النخب التونسـية آنذاك، كل هـذه الأحداث 
اعتمـدت فيهـا  المخرجـة علـى نفـس التقنيـة الفنية 
تقريبـا، مشـاهد صورت مـن نفس الزاويـة وبنفس 
الإضـاءة والديكـور والاكسسـوارات... والهدف من 
ذلـك هو دفعنا لاسـتحضار وقراءة آلام أبي القاسـم 
الشـابي علـى أنهـا واحـدة لا تتجـزأ رغـم اختـلاف 

مسبباتها.
تحركت الشـخصية الرئيسـية في الشريط داخل 
إطـار معين لم تحد عنه مطلقـا، يؤثثه ديكور يختلف 
باختلاف الظروف التي تمر بها، ويعكس هذا الديكور 
الاحتفـاء بالصـور الحيـة للمشـاعر والأحاسـيس 
المشـحونة داخـل هـذه الشـخصية، ونعطـي مثـالا 
على ذلك من خلال المشـاهد التالية (مشـهد داخلي-

غرفـة الشـابي، مشـهد داخلـي- غرفة المستشـفى، 
مشـهد خارجـي - التقاؤه بالمرأة الايطالية- مشـهد 
داخلي- الخزانـة...)  وقد رافق هذا الاحتفاء هيمنة 
الخطاب الثقافي وإعطاؤه بعدا رئيسـيا سـاعد على 
حفـظ تـوازن العناصـر داخـل مشـاهد الفيلـم، كما 
اسـتخدمت المخرجـة تقنيـات الفيلـم الروائـي حتى 
تعطي للصورة بناء دلاليا وبعدا تعبيريا قد يسـاعد 
علـى فهـم المسـتعصي من الجوانـب الخفيـة للبطل، 
الشـيء الـذي ابـرز بوضوح تماسـك المتن السـردي 
داخل سـيناريو الفيلم، ورصد ذلـك التمازج العميق  
بين الصور الشـعرية والصور السينمائية على طول 

الأحداث.
لا ريب أن استيعاب التخييل والواقع معا من طرف 
المتلقي يسـتوجب منح البناء الدرامي للأحداث قوة 
تَعبُر بالمُشـاهد مـن الحاضر إلى الماضـي، وتحصره 
بالتالي داخل النسـق والتوجه المـراد الوصول إليه 
مـن طرف المخـرج كنتيجـة طبيعية لرؤيتـه الفكرية 
قبـل الفنيـة، وهذا ما تشـبثت به المخرجـة هاجر بن 

نصر عندما شـخصت بنجاح سلوك الشابي وميوله 
من خلال التصوير الدرامي التخيلي بلمسات واقعية 
عبرت عن شـخصيته الحقيقيـة، وهكذا رصدنا كيف 
تم المـزج بـين التمثيـل والتوثيق، سـواء عبر عرض 
وثائـق وصـور تاريخيـة  أو الاعتماد على شـهادات 
حيـة لكتـاب ومفكريـن وأكاديميـين معاصريـن لهم 
وضعهم وقيمتهم داخل الوسـط الفكـري والإبداعي 
العربـي، وهنا نذكر كل من (محمـد صلاح بن عمور، 
ابو الزين أسـعدي، سميح القاسم، أبو القاسم محمد 
كرو، عبد المعطي حجازي، محمود حيدر، محمد المي، 
جميلـة ميجري، نور الدين صمود) وهم كما نرى ثلة 
من خيرة النخب المثقفة وهذه نقطة إضافية تحسـب 

للفيلم.
إلـى جانـب المأسـاة اهتـم الفيلـم كذلـك بالجمال 
والحب عند الشابي، حيث تطرق إلى الطبيعة والمرأة 
في شعره، وأسقطهما بإتقان على حياته الشخصية، 
ليرسـم لنا صورة عن هـذا الجانب، بعيـدا عن الألم 
والمعانـاة وكان مـن الطبيعـي نقـل هـذه الصـورة 
السينمائية بأسلوب فني يعكس هذا التصور، فكانت 
المشـاهد المرافقة لهـذه اللحظات تسـتخدم الأضواء 
والخلفيات الدالـة عن الهدوء والاسـترخاء والفرح 
وهـي عناصـر مهمة تخـدم الفيلم، وأهميتهـا تتجلى 
فـي إخراج المُشـاهد من أجـواء وإدخالـه إلى أخرى 
مخالفة تماما، حتى يتماهى مع الشـخصية بأفراحها 
وأتراحهـا ويتعرف علـى كل جوانبها الإنسـانية من 
ناحية، ويحارب الملل الذي قد ينجم عن التركيز على 

الآلام والمآسي من ناحية أخرى.
وبالمناسـبة نشـير إلـى أن الفيلـم فـاز بالجائـزة 
الكبـرى وجائـزة النقـد للمهرجـان الدولـي للفيلـم 

الوثائقي بخريبكة في دورته الثانية.
٭ كاتب من المغرب
s_zouirik@hotmail.com

أبو القاسم الشابي

الفيلم الوثائقي «أبو القاسم الشابي… شاعر الحب والحرية»: للمخرجة التونسية هاجر بن نصر 

تمازج عميق بين الشعر والسينما
زويريق فؤاد٭
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سليمان الحقيوي ٭

وارضيات

فضائيات

■ أفهم أن يظهر سيف الإسلام القذافي على الفضائية الليبية الرسمية، وأن يثرثر 
في خطابه السالف الذكر والأثر، لأكثر من ساعة، من دون أن يقول له أحد ما أحلى 

الكحل في عينيك... ومن دون أن يحمل أي صفة رسمية سوى أنه ابن الأخ القائد 
قلباً وقالباً...  ففي نظام ديكتاتوري وكاريكاتوري مثل نظام جماهيرية الأخ القائد، 

وهلوسات الكتاب الأخضر، كل شيء صادق حتى أقصى حدود الكذب، وكاذب 
حتى أدنى درجات الصدق... وكل شيء أصيل وبديل، جائز ومستحيل، الحاكم 

لا يحكم، والشعب المحكوم مصدر السلطات، لكن بلا أي سلطات... وفي ظل هذا 
كله يمكن أن يكون سيف الإسلام ابن النظام بلا أي سلطات، وفوق كل السلطات... 

ويمكن أن يكون بث التلفزيون الليبي ملكاً له كي يقول ما يشاء، ويرغي ويزبد بما 
يشاء... لكن ما لا أفهمه حقاً، أن تلهث قناة (العربية) في هذه اللحظات التي يبدو 
فيها هذا النظام المجرم غارقاً في دماء شعبه، كي تحصل على مقابلة حصرية مع 

سيف الإسلام القذافي، وأن تتباهى بها باعتبارها سبقاً صحافياً يستحق أن تبرزه 
بعناوين صارخة.

بأي صفة حاورت (العربية) سيف الإسلام، وما الذي جعلها تضفي عليه شرعية 
التحليل والتقييم ونقل أخبار، وتكذيب أخبار... إذا كان هو نفسه لا يدعي أي صلة  

بالسلم الوظيفي أو التمثيل الرسمي للنظام ومؤسساته المنهارة، سوى صلة النسب 
مع الأخ القائد... فإذا كانت هذه الصلة تكفي في الإعلام الليبي، على اعتبار أن ليبيا 

كلها وليس إعلامها أو تلفزيونها فقط، كانت مزرعة للقذافي وأبنائه... فهل تكفي 
لدى (العربية) كي تجعل منه مصدراً إعلامياً أو سياسياً يستحق أن نستمع له في 

هذا الحوار العبثي؟
على أية حال لم تحظ (العربية) بأي سبق حقيقي... فسيف الإسلام غيّر ملابسه 

فقط، عن تلك التي ظهر بها في خطابه المتلفز في تلفزيون أبيه، لكنه لم يغير أقواله 
ولم يضف عليها جديداً... أعاد نفس الكلام، ونفس الأكاذيب، ونفس التهديد 

والوعيد، ونفس الأسئلة الممتلئة بالفتنة التي تحمل إجاباتها في طيها، أو الإجابات 
التي تحمل أسئلة لا معنى لها في هذا المقام... ولم يكن موفد (العربية) وائل عصام، 

قادراً على توجيه أسئلة محرجة بشكل واضح وصريح ومركز... ورغم أنه حاول أن 
يطرح ظلال وجهة النظر الأخرى، إلا أنه بدا مرتبكاً وخجلاً، ويحاول أن يأتي السؤال 

من بابه الخلفي أو من (زنقته) الخلفية... ومن الواضح أنه كان يسأل وفي ذهنه 
مصير السيد موسى الصدر... فهل سيلقى المصير نفسه لو أغضب سيف الإسلام 

بأسئلة واضحة وصريحة؟
طبعاً لو كنت محل الأخ وائل عصام... فأنا من سأشعر بالغضب من إجابات سيف 
الإسلام، وليس هو الذي يحق له أن يتملكه هذا الشعور من أسئلتي.. فالأخ الذي لا 
صفة رسمية له، قدم لنا درساً نموذجياً في الكذب الذي يمكن أن تلجأ إليه الأنظمة 

الديكتاتورية في لحظات الترنح والسقوط، وشخصياً أقترح ترشيحه ليدخل 
موسوعة غينيس للأرقام القياسية باعتباره صاحب أكبر عدد من الكذبات في أقل 

وقت ممكن.
كذب سيف الإسلام في كل شيء، وفي كل الاتجاهات، وكان الكذب لديه بلا 

حدود... فليست المخابرات الليبية هي التي تشوش على إشارة بث قناة الجزيرة، 
بل هذه الأخيرة هي التي تشوش على التلفزيون الليبي بمساعدة من نايل سات.. 

والهدف من ذلك هو إخفاء الحقائق التي يريد النظام الليبي البريء أن يظهرها للعالم 
كي يحكموا بأنفسهم، وكي تصحى ضمائرهم! 

أما وزير الداخلية المستقيل عبد الفتاح يونس، الذي قال عنه القذافي الأب إنه قتل في 
إطلاق نار في بنغازي على خلفية فتنة قبلية، قبل أن يتضح للأخ القائد أنه ما زال حياً 
يزرق.. فقد اخترع له سيف الإسلام كذبة أخرى.. قال انه استقال تحت التهديد، بعد 

أن أخذوا أولاده رهائن.. وأنه اتصل بالأخ سيف سائلاً إياه ماذا يفعل وأولاده رهائن 
في أيدي (المجرمين) فقال له: أعلن استقالتك. 

ومشكلة عبد الرحمن شلقم مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، والمنشق عن النظام 
الآن... أنه يحاول الاتصال بليبيا منذ أسبوع لكن هناك ضغطا على الاتصالات، 

والخط لا يعلّق... ولذلك قرر الانشقاق، وليس لديه أي دوافع أخرى سوى أنه فنان 
وحساس وقد رأى بعض الدماء فتصور أنها لا سمح الله (مجزرة) وصدق ما تبثه 

المحطات المغرضة من شائعات، فظن لا سمح الله أنها (حقائق) فقرر أن ينحرف 
ويمشي في الطريق البطال!

ومشكلة المشايخ الذين ظهروا على القنوات الفضائية كي يشجعوا الثورة على حكم 
أبيه...أن هناك فلوساً دفعت لهم، فالدين لدى سيف الإسلام حتى في لحظات 

كهذه تسيل فيها الدماء أنهاراً على أيدي الطغاة: «بزنس» و»بيع وشراء» ولسان 
الكذب يطول ويطول لدرجة أنه يصف هؤلاء المشايخ بأنهم «كان يأتون إلينا ليلعقوا 

أحذيتنا»، على حد تعبيراته البذيئة، التي لا يزكي من بذاءتها سوى هذا الاستعداد 
اللامتناهي للكذب والتزوير والتلفيق.

وفي بحر الكذب الذي تلاطمت أمواجه بين يدي سليل الأخ القائد ووريث فكره 
ونهجه، لا يجد موفد (العربية) وائل عصام سوى أسئلة مرتبكة خائفة، تنم عن عدم 

متابعته لدقائق الأحداث... بل ويسأله بصيغة المصدق والصديّق عن الاتصالات التي 
رصدت بين الثوار وجماعات إسلامية تحرض على ما حدث... ولا يجد سيف الإسلام 
أي عناء في تأكيد ذلك، من دون أن يقول له الموفد الجهبذ: هل بالإمكان الحصول على 

هذه الاتصالات لبثها والتأكد من صحة كلامك؟ لم يسأل الموفد المحترم حين قال له 
سيف الإسلام أنه ليس هناك حكم عائلة في ليبيا: بأي صفة أنت تحاورني يا سيد 

سيف الإسلام إذا لم تكن بـ(لا صفتك الرسمية) جزءاً من حكم العائلة، وحاكماً من 
حكامها؟

باختصار سعت (العربية) تحت بريق ما بدا لها: (سبقاً صحافياً) أن تضفي شرعية 
على من لا شرعية له... واختارت التوقيت الخطأ، حين فعلت ذلك في الوقت الذي 
أوغل النظام في الجريمة وسفك الدماء أكثر مما يحتمله الحياد الإعلامي، وكلفت 

الشخص الخطأ حين اختارت موفداً بلا شخصية، لم يستطع أن يحمل لنا لذة الحوار 
الذي يواجه ويعرّي، لأنه كما يقول الشاعر: (ما فاز باللذة إلا الجسور)

محنة الفن التابع والفنان المستفيد 
■ الفنانون العرب في محنة هذه الأيام تكاد تقارب محنة الطغاة الذين يسقطون!

فهؤلاء الذي فتحت لهم نجوميتهم أبواب الملوك والرؤساء والأمراء، فدخلوا متملقين، 
منتفعين، يُسمعون الطغاة الكلام الذي يحبون سماعه، ويتحولون إلى مهرجين 

يروون لهم الطرائف والنكات التي تقربهم من خزائن بيت المال، فتفتح لهم كي يغرفوا 
منها ما شاء لهم صاحب الأعطيات والهبات، ثم يقومون بالتقاط الصور التذكارية 

وغير التذكارية، والبشر والسرور يطفح من عيونهم وجباههم المملوءة بنشوة العز 
الزائف... هؤلاء يجدون أنفسهم اليوم في مواجهة شعب عربي جديد. شعب يصحو 

كي يسّفه تقاليد الديكتاتورية التي ملأت حياته بالظلام، وكي ينزع غلالة العمى عن 
عينيه وعن روحه، وكي يبني ثقافة جديدة قوامها الولاء للحرية والحداء للحرية 

ولقيمها النبيلة.
هذا الشعب الجديد الذي يكتب الأهاجي المقذعة عن فناني التملق في (الفيسبوك) 

الآن... لن يقبل أن يجعل من هؤلاء رمزاً من رموز زمنه الجديد، وحياته الجديدة بعد 
اليوم... وعلى الفنانين، مثلهم مثل بعض الأنظمة الباقية، إما أن يتغيروا في الجوهر 

أو أن يرحلوا عن الميدان!
لم يعد مقبولاً أن تمنحهم الجماهير المجد والشهرة والنجومية والحب والثقة، فيبيعوا 
رصيدهم الجماهيري هذا بثمن بخس، ويذهبوا كي يسوقوا ثقافة النفاق والاستزلام 
والتملق للطغاة والمحاربة بسيوفهم وتمسيح الجوخ لهم. نعم الجماهير العربية اليوم 

لم تعد تقبل هذا النمط من الفنانين مهما كانت أعذارهم وحجومهم... ولكم في عادل 
إمام شر مثال! 

٭ ناقد فني من سورية
mansoursham@hotmail.com

محمد منصور ٭ 

سبق «العربية» الخطأ في التوقيت الخطأ... 
وفنانو التملق الذين يتساقطون مع الطغاة

■ يشـكل فيلم «اسمي خان» نقطة تحول 
فـي مسـيرة السـينما الهندية التي اتسـمت 
بالابتـذال والتكـرار، سـواء علـى مسـتوى 
التلقـي أو الإنتـاج، ليـس فقـط بمعالجتـه 
لموضـوع الإرهـاب بصريـا مـن خـلال قصة 
إنسانية مؤثرة، بل أيضا هو تدشين لسينما 
هنديـة جديـدة بعيـدا عـن نمطيـة الغنـاء 
والرقص والانتقام، فهو يرسـم خطا جديدا 
لها، إذ أن الفيلم سلط الضوءعلى واقع مرير 
عاشته بعض الأقليات في الولايات المتحدة 

الأمريكية إبان أحداث الثلاثاء الأسود.
لقـد حقـق كـوران جوهـر مخـرج فيلـم 
«اسـمي خان» معادلة صعبـة حين تمكن من 
تحقيق أرباح تجارية كبيرة من دون وقوعه 
في أسـر المحمول التجاري، بـل كانت القيمة 
الجمالية غاية ووسيلة في الآن نفسه، وهذا 
التوجه ليس غريبا عن هذا المخرج، فرؤيته 
الجمالية كانت حاضرة في جل أعماله ضمن 
مسـاق تطوري بلغ ذروته في فيلم «اسـمي 

خان». 
وتـدور أحـداث الفيلـم  حـول شـخصية 
«ريـزوان خـان» الـذي يعانـي مـن مـرض 
متلازمـة الاسـبرجر (هـذه المتلازمـة تؤثـر 
على الشـخصية من حيـث البراعة، وتؤدي 
الـى الافتقـار إلى مهـارات الاتصال السـليم 
مع الأشـخاص الذين يعانون منهـا)، وبعد 
وفـاة أمـه يلتحـق بأخيـه المقيم فـي أمريكا 
مطلقـة  هندوسـية  امـرأة  علـى  فيتعـرف 
تدعـى «منديـرا» ويتزوجان بعـد قصة حب 
قصيـرة، ولكـن أحـداث الحـادي عشـر من 
ايلول/سـبتمبر حملـت لـه كمـا لغيـره مـن 
المسـلمين في أمريكا نظرة دونية، تجلت في 
تحميلهم ذنب سـقوط البرجـين فتصاعدت 
وتيرة العنف ضد المسـلمين، حيث أصبحت 
صفـة المسـلم أو شـكله كافيـين لاضطهاده، 
ولعـل نقطـة التحـول فـي هـذا الفيلـم هـو 
عندمـا تطلب الزوجـة، «مانديـرا» من خان 
مغـادرة المنزل، فيسـألها بكل بـراءة: «متى 
يمكنني أن أعود؟»، لتفاجئه هي بالسـؤال، 
وتسـتهزئ منه بالقول: إن بإمكانه العودة 
عندمـا يخبـر الجميـع، بمـن فيهـم الرئيس 
الأمريكـي، بـأن «اسـمه خـان، وأنـه ليـس 
إرهابيـا». ، ففهم هـذا الـكلام حرفيا وبدأت 
رحلـة البحث عـن الرئيس الامريكـي، وإذا 
كان حـدث قتل ابن منديرا هـو حبكة الفيلم 
الكبرى وذروة الصـراع، فان رحلة روزوان 
خـان تحمـل العديـد مـن الـدلالات أولاهـا 
بالذكر اسـتناد البطـل الى تعاليم الإسـلام 
الحقيقية، رغم مرضه النفسـي ومسـاهمته 
فـي تغيير  النظرة إلى الإسـلام والمسـلمين. 
لقـد اعتمـد المخرج علـى تقنية الفـلاش باك 
فمـن خلالها سـنتعرف علـى طفولـة البطل 
وعلاقتـه بأمه وأخيه، فكانت الأم خير معلم 
لابنهـا حينما سـتلقنه درسـا بسـيط، لكنه 
سـينير كل حياته فقد أخبرته بان في العالم 

فقـط أناسـا أخيـارا وأناسـا أشـرارا، مهما 
اختلفت معتقداتهم الدينية، كما سـتتمحور 
رحلة البطل على ذلك الشعار الذي رفعه في 
وجه شرطة مطار سان فرانسيسكو «اسمي 
خـان وأنـا لسـت إرهابيـا»، حينمـا قبضوا 
عليه بعد أن شـكوا في أمره بسـبب سلوكه 
الغريب، وقاموا بتفتيشه بطريقة لم تحترم 
حتـى مرضه، وهـذه الصورة هـي امتداد لما 
يتعرض له المسـلمون وغيرهم من الأقليات 
فـي أمريكا وغيرها من البلدان الغربية، لكن 
رحلة «رزوان خان» كانت كفيلة بتغير نظرة 
العالم إلى الإسلام والمسلمين لأنه كان يعامل 
النـاس كالشـجر يرمونه بالحجـر فيرميهم 

بأطيـب الثمر. وكمـا كان الفيلم رسـالة إلى 
الغرب مـن خلال تصحيح صورة الإسـلام، 
فهـو أيضـا رسـالة موجهـة للمسـلمين مـن 
أجل إعادة اكتشـاف ذواتهـم وإعادة إحياء 
صلتهم بعمق الإسلام، ومن جهة أخرى فهو 
دعـوة لهم مـن اجل الحفاظ علـى هذا الدين 
ونشـرة بالطريقـة الأفضـل، وعـدم التأثـر 
بالمضايقات التي قد تحصل للمسـلم بسـبب 
ديانتـه، بـل مقابلة ذلـك بمعامـلات تعكس 
جوهر الإسـلام وروحه وليس بسـلوكيات 
عدوانية، وعلى جانب آخر فالفيلم في عمقه 
هـو انتقـاد للسياسـة الأمريكيـة الداخليـة 
متمثلـة فـي التماطـل فـي مسـاعدة ولايـة 

جيورجيـا والتعامـل مـع السـكان انطلاقـا 
مـن عرقهم، كما أنـه تأكيد علـى أن التطرف 
ليـس حكرا علـى ديانة معينـة، فقاتلوا ابن 
مانديـرا هم أمريكيـون، مثلمـا كان الدكتور 
فيصل مسـلما متطرفـا حاول دفع المسـلمين 
للانتقام باسـم الإسـلام، وهـذا يؤكد دعوة 
الفيلـم إلى نبد العنف عند كل الديانات، كما 
أن وجـود الإسـلام لـم يكن بذلـك الحضور 
المنغلـق الرافـض للآخـر، بـل علـى العكس 
ظهر الإسلام منفتحا على غيره من الديانات 
كالهندوسـية والمسيحية، فعبارات «السلام 
عليكـم، إن لله وإنا إليه راجعون وان شـاء 
الله»، كانت حاضرة طوال الفيلم إلى جانب 

حضور معالم الحضارة الإسلامية كالمسجد 
الإسـلامي والموسـيقى الروحيـة، وأكثر من 
ذلـك عبـر الفيلـم عن جوهـر الإسـلام وهو 
التسـامح والتعايش من خلال زواج مسـلم 
وهندوسـية، وقد حاول المخرج كذلك أن يمر 
على مجموعة من القضايا الإنسانية بطريقة 
مقصـودة، فعلاقـة الحب بين مانديـرا المرأة 
الجميلـة ورزوان خـان المعـاق هـي تجـاوز 
للمظاهـر واحتفـاء بالجوهر فـي زمن طغت 
فيـه المادية وأصبحـت هي المحدد الأسـاس 

لقيمة الإنسان. 
لقد اجتمعـت لهذا العمل عوامـل النجاح 
مـن خـلال إخـراج جيـد متمثـل فـي النمط 
الجمالي الذي اعتمده كوران جوهرا، سواء 
اختيـاره للموضـوع والتحكم فيـه فنيا من 
خلال تكسـير بنية السـرد وكذلـك اختياره 
لطريقـة حكائيـة من خـلال راوٍ مشـارك في 
متعـة  أثمـرت  اختيـارات  وهـي  الأحـداث، 
فنيـة عاليـة، وبالإضافـة إلـى دور المخـرج 
يظهر تماسـك السيناريو وتعالقه مع صورة 
الفيلـم وهو للكاتبـة الهندية سـيفاني إيجا 
التي درست في سان فرانسيسكو فأتاح لها 
ذلـك التعرف علـى دقائق الأمور فـي أمريكا 
بمخيلتها وتشـويقها المتلاحق، فقد استطاع 
السـيناريو أن يكشـف عـن حقيقـة الديـن 
الإسلامي بعيدا عن أية مصالح أو إسقاطات 
سياسـية، وصولاً إلى عبقريـة الدور المركب 
لشـاروخا ، الـذي نجـح نجاحـا باهـرا فـي 
نـادر،  بمـرض  مصابـة  شـخصية  تقمـص 
بالإضافـة إلى نجاح الطفل الـذي قام  بدور 
طفولـة رزوان خان، وكان تميز شـاروخان 
فـي دوره نابعا مـن عاملين أولهمـا موهبته 
الكبيرة فـي التمثيل عموما وفـي هذا العمل 
خصوصا، ثـم علاقتـه بباقي الشـخصيات 
سـلبية كانت أم ايجابية التي كانت توفر له 
مسـاحات شاسـعة للبروز والتعبير، حيث 
اتحدت كل هذه العناصر لتنتج فيلماً ممتازاً 
يسجل نصراً جديداً لسـينما العالم الثالث، 
أما النقاط السلبية فهي لم تكن بذلك التجلي 
الـذي قد يؤثر على المسـار الجمالـي للفيلم، 
ويمكننـا الحديـث عـن نهايـة الفيلـم حيث 
ستنتهي رحلة البطل بلقاء الرئيس الامريكي 
وإخبـاره بتلك الجمل الرائعة «اسـمي خان 
وانـا لسـت إرهابيـا» فهنـا إشـارة واضحة 
إلـى انتهاء معاناة المسـلمين وعـودة البطل 
إلـى زوجتـه ، لكـن الواقـع يثبت اسـتمرار 
هذه المعاناة واسـتمرار صـراع الأنا العربي 
والآخـر، كمـا أن الأحـداث في نهايـة الفيلم 
جرت بوتيرة متسارعة وغير منسجمة. لكن 
هذا الجزء من قد يكون قد حمل رؤية خاصة 
للمخرج تتمثل في مناشـدته الكل لإنهاء كل 

هذه الخلافات الايديولوجية.
ومهما يكن من أمر فقد حملنا كوران جوهر 
طيلة مدة عرض الفيلـم نحو عوالم جمالية 
تواشـجت مع  مخلفات الواقـع لدينا، لتثمر 

تأثيرا عميقا لا يمكن أن يمحى سريعا. 

٭ كاتب من المغرب

فيلم «اسمي خان»:

رؤية سينمائية محايدة ومعالجة منصفة لعلاقة المسلم بالآخر

مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز يهدي دورته 
الثالثة لأرواح شهداء الثورة المصرية 

أ:  حـددت إدارة مهرجـان القاهـرة  ■ القاهـرة - د ب 
الدولـي لموسـيقى الجـاز الموعـد النهائـي لعقـد فعاليـات 
الـدورة الثالثة، التي تقرر إهداؤها لروح شـهداء ثورة 25 
يناير الذين «ضحوا بحياتهم في سبيل الوطن»، إيمانا من 

المهرجان بنجاح ثورة الشباب وضرورة تخليد ذكراهم. 
وقـال عمـرو صلاح، رئيـس المهرجـان، في بيـان وصل 
إلـى وكالة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ)، إن فعاليـات الدورة 
الثالثة تنطلق فى الفترة من 17 إلى 19 آذار/مارس بساقية 
الصاوي بالزمالك بمشـاركة نخبة مميزة من فرق موسيقى 
الجـاز العالميـة، حيـث يسـتضيف ولأول مـرة فـي مصـر 
فرقـة الجاز النسـائية الألمانيـة المكونة من 12 فتـاة بقيادة 
أنجلكيا نيسيه، كما يشارك عازف الجيتار الياباني العالمي 

كاتزومي واتانابي لأول مرة. 
ويحافـظ المهرجـان علـى تقـديم أفضـل عـروض الجاز 
المصريـة والعالميـة حيـث تشـارك 8 فـرق هـي فرقـة «آدام 
ميلـر» الأمريكيـة وفرقـة «كاليما» الاسـبانية التـي تفتتح 
المهرجان، وفرقة «أريفا» الهولندية وفرقة «سـتلزهاما» من 

النمسا وأوركسـترا الحركة الأوروبية للجاز من سلوفينيا 
ميشـيل  الأسـترالية  الجـاز  ومغنيـة  وألمانيـا  والبرتغـال 

راوندز. 
ومن مصر تشـارك صفوة فرق الجـاز المصرية مثل فرقة 
«ريـف باند» وخماسـي «رامي عطـا الله» وفرقة «بركشـن 
شـو» وثلاثي «عمـرو صلاح للجـاز» وفريق «إفتكاسـات» 

وفرقة «كوكوون» التي تفتتح أول أيام المهرجان. 
وقرر المهرجان إقامة معرض لصور ثورة ميدان التحرير 
في قاعات السـاقية المختلفة تعرض فيه أحداث الثورة منذ 

بدايتها. 
ويقـام على هامش المهرجان عدد من الخدمات التعليمية 
لطـلاب الموسـيقى ومحبـي الجـاز مـن خـلال ورش العمل 
والمحاضرات، بهدف إتاحة الفرصة لنشـر فنون موسـيقى 
الجاز علـى قطاع أعرض من المجتمع، وتقـدم تلك الخدمات 
مجانا من الجمعية المصرية لموسيقى الجاز بمشاركة عازفي 
الجاز العالميين مـن الفرق الزائرة، كما ينظم برنامج خاص 

بالأطفال تحت اسم «جازينينو». 

نصير شمه يطلق أغنية بعنوان «الشعب يريد» 
تضامنا مع الثورات العربية 

■ القاهــرة - د ب أ: انتهى الموســيقار 
العراقي نصير شــمة السبت من تلحين 
أغنية جديــدة بعنوان «الشــعب يريد» 
أهداها لكل الشعوب العربية المنتفضة 
وكل الباحثــين عــن الحرية فــي أنحاء 

العالم. 
وقــال شــمة لوكالــة الأنبــاء الألمانيــة 
(د.ب.أ)، إن الأغنيــة التــي انتهــى من 
تســجيلها بالفعل مع الموزع الموسيقي 
عمر حمدي تعــد «صرخة تعبر عما في 
داخله تجاه الشــعوب التي لم تنتفض، 
رغــم تعرضهــا للظلم والقمع ســنوات 
طــوال، وتحيــة لــكل الشــعوب التــي 
بادرت للحصول على حقها في العيش 

بكرامة وحرية». 
كلماتهــا  كتــب  الأغنيــة  أن  وأضــاف 
الشــاعر المصري وائل السمري وتقول 
فــي  الحــق  يريــد  «الشــعب  كلماتهــا 
الحيــاة/ الشــعب يريــد وشــاء الإله/ 
الشــعب يريد العدالة وطنــا/ وصوت 

الشعوب طريق النجاة». 
وأوضح شــمة أنه يتابع عن كثب التطورات القائمة في الشــارع العربي المنتفض حاليا، مشيرا إلى أن شرارة 
تونس التي اتسعت بقوة من مصر ووصلت إلى اليمن والبحرين وليبيا وأخيرا العراق، سوف تستمر حسب 
رأيه لتشــمل كل العالم العربي قريبا، لأن تلك الشــعوب تســتحق حياة أفضل مما يوفره لها حكامها حاليا. 
وأشار إلى أن الطلبات التي رفعتها الشعوب لم تكن تعجيزية «الشعوب تريد عدالة وحرية وفرصا متساوية 
وكلها مســتلزمات الحياة لكنها تواجه بالفســاد الموجود في كل دول العالم وليس المنطقة العربية وحدها، 
كون الفساد صفة بشرية، فلا أعتقد أن الحيوانات تفسد ربما تقع في الفساد إذا عاشرت البشر لكن فطرتها 

لا تعرف الفساد أبدا». 
وتابع نصير شــمة أن «مقدرات الشــعوب العربية العظيمة بالمليارات وكم مــن طاقات عظيمة أهدرت على مر 
الزمــن وكم من الرمــوز العرب باتوا علامات مضيئة في دول غربية هاجــروا إليها رغم أنهم خرجوا من تربة 

هذا الوطن بكل جمالياته بعيدا عن التقسيمات الطائفية أو الدينية». 
وســجل الموســيقار العراقي الأغنية الجديدة بصوته لكنه اســتدرك «لن أغني ولا أنــوي التحول إلى مطرب، 
لكنــي أبحــث حاليا عن مطــرب محترف يقدم الأغنيــة بصوته وإن كنت بــدأت العمل علــى طرحها على عدد 
مــن القنــوات والإذاعات وعلى مواقع التواصــل الاجتماعي على الإنترنت مثل فيســبوك الذي بات أحد أبرز 

مشكلات الحكام في العالم». 

وفاة الممثلة الأمريكية جين راسل عن 89 عاما 
■ لوس انجليس- رويترز: قالت عائلة الممثلة الأمريكية جين راسل نجمة فيلم (الرجال يفضلون 

الشقراوات)، التي اصبحت رمزا للجنس- توفيت يوم الاثنين عن 89 عاما. 
وقالت ايتا وترفيلد زوجة ابنها إن راسل التي اشتهرت بالنجمة الممتلئة الصدر في اربعينيات وخمسينيات 

القرن الماضي، توفيت اثر مشاكل في الجهاز التنفسي بمنزلها في سانتا ماريا بوسط كاليفورنيا.
واشتهرت راسل - التي ظهرت في مرحلة لاحقة من حياتها في إعلانات تلفزيونية لحمالات الصدر- 

بالافلام الكوميدية التي تتناول بشكل ساخر صورة المرأة المحبة للجنس وتركز على شخصيتها.
واكتشف هاورد هيوز المنتج المليونير ورجل الصناعة، راسل واسند اليها فيلمها الأول (المجرم).

لقطة من فيلم «اسمي خان»   (القدس العربي)

اخبار فنية

نصير شمه
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الكويت لا تدرس 
تسييل استثمارات عربية 

■ الكويت ـ رويتـرز: قالت صحيفة (الوطن) الكويتية امس الثلاثاء إن 
الهيئة العامة للاسـتثمار الكويتية وهي الصندوق السيادي لدولة الكويت 
لا تفكر حاليا في تسـييل اسـتثماراتها فـي الدول العربية بسـبب الأحداث 

التي تجتاح بعضها.
وتقـوم الهيئة بالاسـتثمار في العديـد من الدول العربيـة والأجنبية ولا 
تفصـح الحكومة عـادة عن حجم اسـتثماراتها فـي أي من هـذه الدول لكن 
يتوقع أن تكون مصر من أكثر الدول العربية التي تتلقى استثمارات كويتية 

حكومية وخاصة.
كانت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نسـبت للسفير المصري في الكويت 
طاهـر فرحـات قوله في 21 كانـون الأول/ديسـمبر الماضـي إن الكويت هي 
ثاني أكبر دولة عربية مسـتثمرة في مصر بحجم اسـتثمارات يصل إلى 2.8 
مليـار دولار حتـى 31 تشـرين الأول/اكتوبـر 2010 وذلك في عـدة قطاعات 

أهمها الصناعي والعقاري.
كان وزيـر المالية الكويتي مصطفى الشـمالي قال في تصريحات نشـرت 
في السـابع مـن شـباط/فبراير إن اسـتثمارات الكويت في مصـر آمنة ولن 
تتأثـر بالأحداث الجارية هنـاك مضيفا أن الاسـتثمارات الكويتية في مصر 
موجـودة منذ زمن بعيد وأن «الأحداث الحالية في مصر لا تعني أن نتراجع 

في استثماراتنا هناك».
ونقلـت الصحيفـة امس علـى موقعهـا الالكتروني عن مصـادر وصفتها 
بالمسـؤولة فـي الهيئـة قولهـا إن «اسـتثمارات الهيئـة في المنطقـة العربية 
وشمال افريقيا التي تشهد تحولات سياسية هي استثمارات طويلة الأجل» 

مشيرة إلى أن الهيئة لا تفكر حاليا في تسييل أي منها.
وأوضحـت المصـادر أن الهيئـة العامـة للاسـتثمار تقوم مـن وقت لآخر 

بتقييم استثماراتها لكن ذلك «لا يعني التخارج منها أو تسييلها».

20٪ من الشركات الكورية تبحث 
خفض نشاطها في الشرق الأوسط 

■ سـول ـ د ب أ: كشفت دراسـة صدرت امس الثلاثاء أن واحدة من بين 
كل خمس شـركات من كوريا الجنوبية العاملة في الشرق الأوسط تفكر في 

خفض نشاطه في المنطقة التي تشهد حالة من الاضطرابات السياسية. 
ووفقـا للمسـح الـذي شـمل 300 شـركة والـذي اجرتـه غرفـة التجارة 
والصناعـة الكوريـة الجنوبيـة، قـال 18.7٪ من الشـركات إنهـا تفكر في 
خفض نشـاطها التجاري في الشـرق الأوسـط في اطار مسـاعيها للحد من 

مواجهتها لأية مخاطر. 
إلا أن 70.9٪ من الشـركات قالت إنها سـتواصل نشـاطها التجاري في 
الوقت الراهن، بينما أوضحت 10.4٪ أنها ربما توسع من نشاطها متحملة 

تعرضها للعديد من المخاطر. 
ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية الرسـمية عن الدراسة أن 
أغلبية الشركات الكورية تتوقع ظهور حالة من الاضطرابات السياسية في 
الوقـت الراهـن. وقالت حوالي 64٪ من الشـركات إنه من غيـر المتوقع أن 
يتم حل الوضع الحالي في الشرق الأوسط في وقت سريع. وتوقعت ٪29 
منهـا بأن تنتهي هذه الاضطرابات في أسـرع وقت ممكـن بفضل دعم الدول 

المجاورة، في حين قالت 7.4٪ إن الاضطرابات ستستمر لفترة طويلة. 
وتـرى الشـركات أن عامـل الأمـن مـن أهـم العوامـل التي تضعهـا هذه 

الشركات في الاعتبار لدى قيامها بأي نشاط تجاري في المنطقة. 

رئيس مؤسسة النفط الليبية يؤكد استمرار 
شحن الخام رغم النقص في كميات الإنتاج

■ طرابلـس - يـو بـي اي: أعلن رئيس مؤسسـة النفط الليبية شـكري 
غانم أن عمليات شـحن النفط الخام من بلاده «مستمرة ولم تتوقف»، رغم 

أعترافه «بوجود نقص في كميات الإنتاج» لم يحددها.
وعـزا غـانم في تصريح له نشـر امس الثلاثاء أسـباب النقص في إنتاج 
النفـط يعود إلى «مغـادرة أعداد كبيرة مـن العمالة» التـي تعمل في حقول 

النفط.
وأشـار إلى أن مؤسسـته تقـوم بالتنسـيق اليومي وعلى مدار السـاعة 
بين شـركات التشـغيل النفطية للمحافظة على «الأرواح البشـرية ومعدات 
ومرافـق الإنتاج والشـحن» فـي جميع المواقـع النفطية نظـراً إلى الظروف 

التي تمر فيها ليبيا.
ولفت إلى أن مؤسسة النفط تعمل على استمرار العمليات النفطية لإنتاج 
النفط والغاز لتأمين تزويد المصافي المحلية بالنفط الخام لتوفير المحروقات 
للسـوق المحلى وتوفير الغاز للشبكة السـاحلية المطلوبة لتشغيل محطات 

توليد الطاقة الكهربائية.
وذكـر غانم بأنه تم «التعامل مع المشـاكل الفنية» التي صاحبت الظروف 
الراهنة، موضحا أن المؤسسة وشركاتها «نجحت في تأمين» جميع المنشآت 

النفطية من حقول وخطوط أنابيب ومصانع وموانئ. 

سايبم الايطالية تفوز بعقد بحري 
مرتبط بمحطة غاز واسط السعودية 

■ الخبـر - رويتـرز: قالـت مصـادر امس الثلاثـاء إن شـركة الخدمات 
النفطيـة الايطاليـة سـايبم فـازت بعقـد أعمـال بحريـة بمشـروع واسـط 
السـعودي للغـاز غير المصاحـب التابـع لأرامكو وهـو أكبر محطـات الغاز 

بالمملكة.
وامتنعت شـركة اينـي الايطالية التي تسـيطر على سـايبم عن التعليق 
عندمـا اتصلت بها رويتـرز. ولم تتمكن المصادر على الفـور من تحديد قيمة 
العقد لكن التكلفة الاجمالية للبرنامج قدرت بما بين سـتة وثمانية مليارات 

دولار.
وتطوير برنامج غاز واسـط مقسـم إلى مجموعتي عقـود بحرية وبرية. 
وقالت ارامكو على موقعها على شـبكة الانترنت إن الأعمال البحرية تشمل 
تركيـب منصات وخطـوط أنابيب وكابـلات لتزويد محطة معالجة واسـط 

بغاز اللقيم.
وفي كانون الثاني/يناير منحت أرامكو مجموعة عقود برية لشركات من 
كوريا الجنوبية لبناء المنشـأة التي سـتعالج 2.5 مليار قدم مكعب من الغاز 
يوميا من حقلي الغاز عالي الكبريت العربية والحصبة عند اكتمال إنشائها 

في 2014.

تحرك سعودي لمواجهة شكوى اغراق اوروبية
■ الريـاض ـ د ب أ: تلقـى مجلـس الغرف السـعودية برقيـة عاجلة من 
وكيل وزارة التجارة والصناعة للشـؤون الفنية محمد الكثيري تشـير إلى 
قيـام منتجي مادة «بي.إي.تي» في الاتحاد الأوروبي برفع شـكوى مكافحة 
إغراق وتدابير تعويضية ضد المملكة العربية السعودية وعمان، وأن هناك 

نية من المفوضية الأوروبية برفع الدعوى. 
وطالـب وكيل الـوزارة فـي تصريحاته التي نشـرتها صحيفـة (اليوم) 
السـعودية الصـادرة امـس الثلاثـاء بضـرورة الاهتمـام بهـذه القضيـة 
مـن الجهـات العليـا بالمملكـة والتنسـيق المباشـر مـن قبل ممثلي شـركات 
البتروكيماويـات مع مديـر عام الإدارة العامـة لمكافحة الإغـراق والتدابير 

بوكالة وزارة التجارة والصناعة. 
كانـت الـوزارة قـد كشـفت فـي وقت سـابق عـن قيـام سـلطة التحقيق 
الباكسـتانية بتحقيـق مكافحـة الإغـراق ضـد واردات منتج أفـلام البولي 
بروبلـين المصدرة أو ذات المنشـأ السـعودي مطالبا بالتعميـم على الجهات 
والشـركات الوطنية المنتجة والمصدرة للمنتج بالتواصل مع الإدارة العامة 
لمكافحـة الإغراق والتدابير الوقائية بوزارة التجارة والصناعة لمسـاعدتها 

في هذا الشأن. 
وأكـد الكثيري أن وزارة التجـارة والصناعة ماضيةٌ في تعزيز نشـاطها 
لمواجهـة قضايـا المعالجـات التجارية ومنهـا مكافحـة الإغـراق، والتدابير 

التعويضية والوقائية، في ظل تنامي النزعة الحمائية العالمية. 
فيما لفت رئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية عبد 
الرحمن الزامل أن المملكة تتمتع بخيارات كبيرة في حالة استمرار مثل هذه 
الدعـاوى الإغراقية للمنتجات السـعودية بالبحث عن أسـواق أخرى غير 
أسـواق هذه الدول والخيـارات أمامها مفتوحة وكثيـرة أو أن يتم تخفيض 
الأسـعار»، مفيدا» بـأن المملكة غير مضطرة لمثل هـذه الحلول بفضل انفتاح 
الأسـواق العالميـة علـى المنتجات السـعودية والموزعـة على جميـع الدول 

العالمية». 

■ الربــاط ـ رويتــرز: قال وزيــر المالية 
المغربي صــلاح الديــن مــزوار إن المغرب 
للدولــة  مملوكــة  أصــول  بيــع  يعتــزم 
للمســاعدة في إبقاء عجــز ميزانية 2011 
عند 3.5 بالمئــة من الناتج المحلي الإجمالي 
وهــو الحد الأقصــى الذي يجنــب المغرب 

اللجوء إلى أسواق السندات العالمية.
وأبلــغ مــزوار رويتــرز بالهاتــف يوم 
الاثنــين أن الحكومــة تتوقــع أن يعــوض 
وانخفــاض  الدولــة  إيــرادات  ارتفــاع 
الخصخصة  وإيــرادات  الجارية  النفقات 
أثــر التكلفة الإضافية الناجمــة عن زيادة 
حــادة فــي الدعــم الحكومــي وتوظيــف 
المئات من الجامعيــين العاطلين عن العمل 

في القطاع العام.
وأضــاف أن تلك الخطوات إضافة إلى 
اتجاه متزايد للاقتراض بآجال استحقاق 
طويلة من السوق المحلية سيمكن الحكومة 
حتى من تقليــص الاقتراض من الســوق 

المحلية مقارنة مع 2010.
ووســط انتفاضات فــي دول مجاورة 
ومطالبــة البعض بالاصلاح فــي الداخل 
أضافــت الربــاط 15 مليــار درهــم (1.84 
مليــار دولار) إلــى 17 مليار درهــم كانت 
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كما أعلن هذا الشــهر عن خطط لتوفير 
وظائــف في القطاع العام لمــا يقدر بأربعة 
عاليــا  تأهيــلا  مؤهلــين  جامعــي  آلاف 
فــي محاولــة على مــا يبــدو لنــزع فتيل 
تصاعد محتمل لاحتجاجات شــبه يومية 
ينظمهــا خريجون عاطلــون عن العمل في 

العاصمة.
وحــدا هــذا بكثيــر مــن المحللــين إلــى 
التســاؤل إن كان البلد الواقع في شــمال 
افريقيــا - والــذي لا يملــك ثــروة نفطية 
ويعتمد بكثافة على الســياحة - يستطيع 
تحمل مثــل هــذه التكاليف وســط زيادة 
حــادة فــي تكلفــة التأمــين علــى ديونــه 

السيادية.
وقال مــزوار «لــن ننزلق هــذا العام». 
وأضاف ان عجــز الميزانية بلــغ 35 مليار 
درهم فــي 2010 بما يعــادل 4.5 بالمئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
توقعاتنــا  مــع  هــذا  «يتفــق  وقــال 
لعجــز الميزانية بــدون حســاب إيرادات 
الخصخصة. كنا نتوقــع أول الأمر عجزا 
بالميزانيــة عنــد أربعــة بالمئــة بحســاب 

إيــرادات الخصخصــة لكننــا لــم نبع أي 
أصــول مملوكــة للدولــة العــام الماضي. 
الإدارة الصارمة للنفقات الجارية سمحت 
لنا بتوفير ســبعة مليارات درهم في 2010 
فــي حــين ارتفعــت الإيــرادات الحكومية 

تسعة مليارات درهم».
وأبقــى مــزوار علــى توقعــات لنمــو 
الزراعــة  علــى  يعتمــد  الــذي  الاقتصــاد 
والسياحة بنســبة أربعة بالمئة في 2010. 
وأضاف أن القــراءة النهائية لمعدل النمو 

ستصدر في الشهر القادم.
وتتوقــع ميزانية 2011 نمــو الاقتصاد 

خمسة بالمئة.
تقديــرات  مــن  رويتــرز  وتســتخلص 
لوزارة المالية بــأن الناتج المحلي الإجمالي 
بلــغ 732.3 مليار درهم فــي 2009 أن عجز 
ميزانية 2011 سيصل إلى 28 مليار درهم.

لكن مزوار أشــار إلى أن أرقامه تستند 
إلى تقديرات بعدم حدوث زيادات جديدة 
في أســعار النفط والسلع الأولية الأخرى 
التي يستوردها المغرب بكثافة مثل القمح. 
وقــال «تقول أســوأ الفروض إن أســعار 
(السلع الأولية) ســتبقى عند مستوياتها 

الحالية».

ووضعت الميزانية على أســاس ســعر 
للنفط يبلغ 75 دولارا للبرميل وهو ما يقل 
نحو 33 بالمئة عن الأسعار العالمية. وتظهر 
بيانات رسمية أن البلد البالغ عدد سكانه 
33 مليون نســمة قد اســتورد 5.24 مليون 

طن من الخام في 2010.
وفــي حين لم يكشــف الوزير تفاصيل 
بشــأن الأصــول المقــرر خصخصتها في 
إمكانيــة إصــدار  اســتبعد  أنــه  إلا   2011
سندات ســيادية دولية جديدة هذا العام. 
كان المغرب باع في ايلول/ســبتمبر 2010 
ما قيمته مليار يورو من الســندات المقومة 
بالعملــة الأوروبيــة تســتحق فــي 2020 

بعائد بلغ 4.563 بالمئة.
وقــال «الحاجــة إلــى طــرق أســواق 
الســندات العالميــة غير محسوســة امس 
... لن تكــون هناك حاجة إلى ذلك ما دمنا 
نســتطيع إبقــاء عجــز الميزانية عنــد 3.5 
بالمئــة فــي 2011. إيراداتنا من الســياحة 
زادت ستة بالمئة على مدى كل من العامين 
الأخيريــن. نأمل فــي المحافظــة على هذا 
النمــو عنــد ســتة إلــى ســبعة بالمئــة في 
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الدولار يساوي 8.148 درهم مغربي.

بيع اصول حكومية لتجنب اصدار سندات
المغرب يتوقع بقاء عجز ميزانية 2011 تحت السيطرة 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: ليـس أمـام الحكومة 
المصريـة الجديدة سـوى فترة وجيزة لإرسـاء 
عملية سياسـية ذات مصداقيـة وإلا فإن العملة 
المصريـة قد تواجه مخاطر متجـددة وضغطا لا 

يحتمل.
وأدت الثورة التي أطاحت بالرئيس حسـني 
مبـارك لتقويض ركيزتـين أساسـيتين تدعمان 
الجنيـه المصـري وهمـا السـياحة والاسـتثمار 
الأجنبـي كمـا ضغطـت علـى ركائز أخـرى مثل 

تحويلات المصريين العاملين في الخارج.
ولن تنتعـش مصادر النمـو الاقتصادي تلك 
إلا إذا اقتنـع المصريـون والأجانب بـأن الحياة 
تعود إلـى طبيعتهـا. وبدون ذلك فـإن مصر قد 
تسـتنفد سـريعا احتياطياتهـا الأجنبيـة التي 

تبلغ 35 مليار دولار.
وقـال رضا اغـا الاقتصـادي في رويـال بنك 
أوف سـكوتلند «في الأجل القصير أنا متشائم. 
تلاشـت تدفقات النقد الأجنبـي الآن». وأضاف 
تسـوية   .. والطويـل  المتوسـط  الأجلـين  «فـي 
الموقف السياسـي ضـرورة لأن هـذا وحده هو 
الـذي سـيضمن عودة السـائحين والاسـتثمار 
الأجنبـي المباشـر وعـدم تأثـر الصـادرات بأي 

إضرابات أو اضطرابات عامة».
وتعهـد المجلـس الأعلى للقوات المسـلحة في 
مصر بإجـراء تعديـلات دسـتورية تفضي إلى 
انتخابات حرة ونزيهة في غضون سـتة أشهر. 
وقدمـت اللجنة المكلفـة بهذه المهمـة التعديلات 
الدسـتورية المقترحـة يوم السـبت وسـيجري 

التصويت عليها في استفتاء عام.
وربمـا يجرى هذا الاسـتفتاء خلال أسـابيع 
وهـو ما يجعـل أمـام الحكومـة مهلـة محدودة 
لبنـاء الثقـة وسـيراقب المسـتثمرون الوضـع 
ليعرفـوا إن كانـت العمليـة الدسـتورية كافية 
لإرضاء المحتجين المطالبين بالديمقراطية الذين 

مازالوا نشطين في الشارع.
واسـتخدم أفـراد القوات المسـلحة فجر يوم 
السـبت القوة لفض احتجـاج يطالب بمزيد من 
الإصـلاح السياسـي في مصـر في أشـد إجراء 
حتـى الآن بحق نشـطاء المعارضـة الذين اتهم 

بعضهم الحكام العسكريين بخيانة الشعب.
وسـيكون الاختبـار العاجل للعملـة والرمز 
المهم لعـودة الظروف السياسـية والاقتصادية 
إلى طبيعتها هو اسـتئناف العمل في البورصة 
المصرية المقرر يوم الأحد المقبل بعد إغلاقها أكثر 

من شهر.
ويترقـب المسـتثمرون انهيـارا محتمـلا فـي 
أسـعار الأسـهم ومزيدا من التدفقـات للخروج 
من الجنيه إذا سـعى بائعو الأسـهم إلى تحويل 

حصيلة البيع إلى عملة أجنبية.
وقال خان «المهم هو مراقبة ما يحدث بعد فتح 
البورصـة. قد نـرى ضغطا نزوليـا على الجنيه 

حين يحاول الأجانب تصفية مراكزهم».
ويقول مصرفيون إن البنـك المركزي يتعامل 
بحنكـة حتى الآن مع أزمـة العملة الصعبة وهو 
ما قصر خسائر الجنيه على 1.2 بالمئة من قيمته 
منذ اندلاع الاحتجاجـات في 25 كانون الثاني/

يناير. ويجـري تداول الجنيه حاليـا عند 5.89 
جنيه للدولار.

لكـن هناك مؤشـرات علـى أن ميزانية البلاد 
بعـض  وأن  الضغـط  بهـذا  تتأثـران  وعملتهـا 
البنوك على الأقل قد استنفدت دولاراتها. ورغم 
أن البنـوك لـم تفتـح إلا ليومـين فقط فـي يناير 
بعـد انـدلاع الاحتجاجـات إلا أن الاحتياطيات 
الأجنبيـة تراجعت نحو مليار دولار في الشـهر 
الماضـي وهـو أول تراجع لهـا منذ أكثـر من عام 
والأكبر منذ نيسـان/ابريل 2009 حين تراجعت 

والبنـوك  العالميـة.  الاقتصاديـة  الأزمـة  بعـد 
مفتوحة منذ ذلك الحين.

وقـال مصرفيـون داخـل وخـارج مصـر إن 
البنك المركزي حاول في هدوء خلال الأسبوعين 
الأخيريـن إبطـاء تحويـلات الجنيـه من خلال 
مجموعة مـن التوجيهات غيـر المكتوبة للبنوك 
والتـي لا ترقـى إلـى أن تكـون ضوابـط وافيـة 

لرأس المال.
وقـال مصرفيـون إن البنـك المركـزي وضـع 
مفتشـين داخـل غـرف المعامـلات النقديـة فـي 
عدد من البنـوك حيث يتقصون مـن أين حصل 
الأشـخاص الذيـن يسـعون لتحويـل أموالهـم 

على هذه الأموال وإلى أين يرسلونها.
ويتعين على العمـلاء الذين يطلبون تحويل 
أكثـر من 100 ألـف دولار الانتظار لخمسـة أيام 
لحين اتمام التسوية بدلا من يومين في الظروف 
العاديـة. ويتعين على البنـوك أيضا أن تتحقق 
بعنايـة مـن التحويلات الصغيرة حتى عشـرة 

آلاف دولار.
وقـال مصرفيـون إن الغـرض المعلـن لذلـك 
هـو التأكد من أن هذه الأمـوال لم يحصل عليها 
أصحابهـا بطريقـة غير مشـروعة وفـي الوقت 

نفسـه مسـاعدة الحكومة على إبطاء التدفقات 
الخارجية.

وقال عدة أشـخاص حاولوا شراء دولارات 
إن البنـوك تحاول إثنـاء العمـلاء الراغبين في 
تحويـل أموالهـم إلـى الـدولار أو ترفـض ذلـك 
تمامـا. وأكـد مصرفيـون ذلـك. وقـال مصرفـي 
«نبلـغ عملاءنا بـأن هناك نقصا فـي الدولارات 

وأننا لا نستطيع القيام بذلك».
وبلغ متوسـط معاملات العملة الأجنبية في 
سـوق ما بين البنوك في مصـر نحو 300 مليون 
دولار يوميا الأسـبوع الماضي وهـي قيمة يقول 
مصرفيـون إنها ضئيلة بشـكل مدهـش بالنظر 
إلى حجم الاضطـراب الاقتصادي والسياسـي 

الذي حدث الشهر الماضي.
الماليـة  وسـأل صحافيـون محليـون وزيـر 
الجديد سـمير رضوان عن تكلفـة الاضطرابات 
فأجـاب مستشـهدا بمذكـرة مـن بنـك كريـدي 
اغريكـول فـي الرابع مـن شـباط/فبراير قدرت 
التكلفـة بنحو 310 ملايين دولار يوميا مما يذكر 
بحاجة مصر الملحة لتنشـيط المصادر التقليدية 
للدخـل القومـي بعد أسـابيع مـن الاضطرابات 

السياسية. 

التأخر بإرساء عملية سياسية ذات مصداقية سيضرب العملة الوطنية

محللون: أداء الجنيه المصري سيعتمد على التقدم السياسي 

فاجـأت  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
البورصـة المصرية في وقـت متأخر من 
مساء يوم الاثنين السوق بقرار تأجيل 
استئناف التداول إلى يوم الأحد المقبل 

بدلا من امس الثلاثاء.
وكان مـن المقـرر اسـتئناف التداول 
في السـوق امس بعد شهر من التوقف 
الشـعبية  الاحتجاجـات  تفجـر  عقـب 
التـي انتهت بتنحـي الرئيس حسـني 

مبارك.
وقالـت البورصـة إن القـرار «جـاء 
البورصـة  إدارة  بـين  التشـاور  بعـد 
والهيئـة العامة للرقابة المالية وشـركة 
مصـر المقاصـة. وذلـك لحين اسـتفادة 
المتعاملـين داخـل السـوق مـن الدعـم 
المقـدم مـن الحكومة ولتمكـين أصحاب 
الأكواد الموقوفة من تحديث بياناتهم».

كانت البورصة قد أوقفت الاسـبوع 
الماضي العمـل بكثير مـن الأكواد وهي 
الأرقـام التي يتـداول بها المسـتثمرون 
فـي البورصة لحـين تحديـث البيانات 
وذلـك فـي ضـوء إحالـة عدد مـن كبار 
رجـال الأعمال والمسـؤولين السـابقين 
الفسـاد  بتهـم  الجنائيـة  للمحاكمـة 

والتربح.
وقال مسـؤول بالبورصة طلب عدم 
الكشـف عن اسمه امس إن قرار تأجيل 
التـداول «جاء بعد التشـاور بين إدارة 

البورصة ورئيس مجلس الوزراء».
وقال محسـن عـادل العضو المنتدب 
صناديـق  لإدارة  بايونيـرز  لشـركة 
بهـدف  جـاء  القـرار  إن  الاسـتثمار 
امتصـاص ضغـوط المسـتثمرين التي 
التـداول  فتـح  بعـدم  تطالـب  كانـت 
خـلال الفترة الحاليـة والانتظار لحين 

استقرار الأوضاع في الاسواق العربية 
التي تشهد تقلبات حادة مؤخرا.

«الإسـراع  بضـرورة  عـادل  ونـوه 
خـلال  للتـداولات  البورصـة  بإعـداد 
الفتـرة المقبلـة خاصـة وان اسـتمرار 
الثقـة  سـيضعف  التـداولات  تأجيـل 
الاسـتثمارية فـي سـوق المـال المصري 
وقد يزيد مـن حدة مخاطـرة التقلبات 

المتوقعة في الايام الاولي للتداول».
لكـن رئيـس البورصة خالد سـري 
صيام قـال فـي مقابلة مـع التليفزيون 
المصري الليلة قبل الماضية إن التأجيل 
جـاء لإعطـاء «فرصـة للمتعاملـين من 
الاسـتفادة من الدعم الحكومـي المقدم 
في شكل قرض بقيمة 250 مليون جنيه 
(42.52 مليـون دولار) والـذي وصـل 
بالفعل يوم الاثنين لهيئة الرقابة المالية، 
ولتمكـين أصحاب الأكـواد الموقوفة من 
تحديـث بياناتهم والبالـغ عددهم 260 
ألف عميـل للتأكد من تطابـق بياناتهم 

مع بطاقة الرقم القومي».
وقال صيام في مؤتمر صحافي «عدد 
المكودين في السوق نحو مليوني عميل 
منهم نحو 120 ألف كود فقط نشط (أي 
يقوم بعمليات بيع وشراء) في 2010».

وحرص على التأكيد على ان النائب 
العـام أكـد عـدم حـدوث أي تلاعب في 
تـداولات الأسـبوع الاخير مـن كانون 
الثاني/ينايـر، وبالتالي فلن يتم إلغاء 
أي تعامـلات وإن التـداولات سـتكون 
امـس الثلاثاء بالسـوق وهـو ما قوبل 
باعتراضـات مـن بعـض المسـتثمرين 
الصحافـي  المؤتمـر  حضـروا  الذيـن 

ورفضوا مغادرته.
المسـتثمرين  مـن  عشـرات  ونظـم 

تأجيل استئناف التداول بالبورصة المصرية إلى الأحد المقبل

امريكا تسمح باول عملية 
حفر بخليج المكسيك منذ كارثة 

البقعة النفطية التي تسببت بها بي بي

اعلى معدل لصادرات النفط 
العراقي منذ 2003 

■ بغداد ـ ا ف ب: اعلن وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي امس الثلاثاء ارتفاع 
معـدل تصدير النفط الخام في شـباط/فبراير الماضي الـى 2.202 مليون برميل يوميا، 

وهو الاعلى منذ العام 2003.
واكـد لعيبـي لوكالـة فرانس بـرس «زيـادة الكميات المصـدرة للنفط الخام لشـهر 
شـباط/فبراير لتبلغ 2.202 مليون برميل فـي اليوم، وهو اعلى رقم يصدر منذ 2003». 

واشار الى ان الزيادة تعود اثر استئناف التصدير من الحقول الشمالية». 
وكانت الصادرات في كانون الثاني/يناير وصلت الى 2.161 مليون برميل يوميا. 

وحقـق العراق في كانـون الثاني/يناير اعلى عائدات من البيـع بلغت 6.082 مليار 
دولار. 

بـدوره قال المتحدث باسـم الوزارة عاصم جهاد لفرانس برس «اذا اسـتمر الوضع 
على هذا النحو فسـوف يتم سـد عجز الموازنة للعام 2011، المقـدر بحوالى 13.3 مليار 

دولار». 
وقد اقر مجلس النواب الموازنة (82 مليار دولار) في وقت سابق. 

وينتـج العراق 2.6 مليون برميل يوميا من النفط، يصدر منها اكثر من مليونين لكن 
هذه المعدلات ما تزال ادنى من مثيلاتها ابان النظام السابق. 

يشار الى ان النفط يشكل 94 بالمئة من عائدات البلاد. 

منحـت  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
السـلطات الامريكية الاثنين شركة نوب 
اينرجـي النفطيـة اول ترخيـص للحفر 
فـي خليـج المكسـيك منـذ كارثـة البقعة 
النفطية التي تسـببت بها شركة بي بي، 
وذلك بعد ثلاثة اشهر على انتهاء تعليق 
التنقيب عن المحروقات في المياه العميقة 

في المنطقة.
مـوارد  وتنظيـم  ادارة  مكتـب  وقـال 
الطاقة فـي المحيطات ان المجموعة طلبت 
ترخيصـا لحفـر آبـار فـي الامتيـاز رقـم 
519 مـن حقـل ميسيسـيبي كانيون على 
بعـد حوالـى 110 كلـم جنـوب سـواحل 

لويزيانا. 
مايـكل  الادارة  مديـر  وصـرح 
برومويتـش ان «الترخيص منح لسـبب 
بسـيط هـو ان الشـركة العاملـة برهنت 
بنجـاح علـى انهـا تسـتطيع الحفـر في 
الميـاه العميقة وانها قـادرة على احتواء 
انفجار تحـت البحر اذا وقـع». واضاف 
«ننـوي منح تراخيـص اخرى في عرض 
البحـر فـي الاسـابيع والاشـهر المقبلـة 

حسـب الاجـراءات نفسـها التـي اتبعت 
لمنح هذا الترخيص». 

 12 فـي  الامريكيـة  الادارة  واعلنـت 
تعليـق  رفـع  الاول/اكتوبـر  تشـرين 
الاعمـاق  فـي  النفطـي  الحفـر  عمليـات 
الذي فرض بعد انفجـار المنصة النفطية 
ديبووتـر هورايزن فـي الامتياز 252 من 
حقـل ميسيسـيبي كانيون في نيسـان/

ابريل الماضي. 
وتسـبب الانفجـار ببقعـة نفطيـة لا 

سابق لها. 
وبدأت نوبـل اينرجي الحفر قبل ايام 
من الحـادث على عمق حوالـى الفي متر 

وعلقت اعمالها في حزيران/يونيو. 
وقـال وكالة الاعـلام الامريكية للنفط 
التابعة لـوزارة الطاقـة ان انتاج النفط 
في خليج المكسيك سيتراجع بمقدار 250 

الف برميل هذه السنة والسنة المقبلة. 
وقـد بلـغ هـذا الانتـاج فـي تشـرين 
الاول/اكتوبر الماضـي 1.6 مليون برميل 
يوميا اي حوالى ثلاثين بالمئة من الانتاج 

الاجمالي للبلاد. 

■ برلـين ـ رويتـرز: قـال ديفيـد روبنشـتاين أحد 
للاسـتثمار  الخاصـة  كارلايـل  مجموعـة  مؤسسـي 
المباشـر امس الثلاثاء إنه مازال يتطلع لعقد صفقات 
في الشـرق الأوسـط وإن الاضطرابات لـم تؤثر بعد 

على شركات محفظة المجموعة هناك.
وأضـاف روبنشـتاين أن لكارلايـل فريقا في مصر 
وأنها تنتظر لترى ما سـيحدث للاقتصاد موضحا أن 
محفظة المجموعة تخلو من أي استثمارات في البلاد.

وقـال علـى هامش مؤتمر سـوبر ريترن السـنوي 
للاسـتثمار المباشـر في برلين «لا نخرج من مصر لكن 
هذه الأيام ليسـت مناسبة للاستثمار في مصر .. ربما 
في غضون بضعة أشهر». وأضاف أن كارلايل مازالت 

نشطة في باقي أنحاء المنطقة.
ومضى يقول «مازلنـا نتطلع لصفقات وهناك كثير 

من الـدول التي لم تتأثر بعد وأعتقـد أن الاوضاع في 
تركيـا جيدة للغاية ... لا أقـول أننا علقنا (الصفقات) 
.. مازلنا نعد لصفقـات». وأضاف أن الاضطرابات لم 

تؤثر بعد على الشركات الموجودة بمحفظة كارلايل.
وقال «فـي الوقت الحالـي أوضاع الشـركات التي 
نسـتثمر بها معقولة وليس بمحفظتنا أي شركات في 
مصر لذا اعتقد أننا على ما يرام .. شـركاتنا في تركيا 

على ما يرام وشركاتنا في السعودية على ما يرام».
ولـدى كارلايـل صنـدوق مكـرس للاسـتثمار فـي 

منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وقـال روبنشـتاين إن حالـة عـدم التيقـن بشـأن 
الشرق الأوسـط «من الواضح أنها ليست ميزة لكنها 
ليسـت بالضرورة سـلبية اجمـالا على المـدى البعيد 

فربما تجعل الأمور أسهل في المستقبل».

وسـئل إن كان لكارلايل أي مستثمرين ليبيين ربما 
يكون تجميـد الأرصدة الأمريكي قد شـملهم فقال «لم 
أطلـع على ذلك بعد. ليسـت لـدي المعلومـات الكافية 

لأعرف».
وأضـاف روبنشـتاين أنه ليس لـدى المجموعة أي 
اسـتثمارات للقذافي. وسـئل على هامـش المؤتمر إن 
كان القذافي أو مسـتثمرون ليبيون قد اسـتثمروا في 

صناديق كارلايل فقال «القذافي لم يفعل».
لحكومـة  المملـوك  مبادلـة  صنـدوق  واسـتحوذ 
أبوظبـي على حصة 7.5 بالمئة فـي كارلايل في ايلول/

سبتمبر 2007.
وشـارك روبنشـتاين الـذي تـدرب كمحـام وعمل 
فـي البيـت الابيض خلال رئاسـة كارتر في تأسـيس 

كارلايل في 1987.

مجموعة كارلايل للاستثمار الخاص المباشر
ما زالت تتطلع لصفقات استحواذ بالشرق الأوسط 

الرئيسـي  المقـر  أمـام  احتجاجـات 
للبورصة هذا الشـهر مطالبـين بإلغاء 
اليومـين  خـلال  المنفـذة  العمليـات 
اللذيـن أعقبـا انـدلاع الثـورة فـي 25 
ينايـر معللـين طلباتهم بشـكوك حول 
قيام بعض كبار المسـؤولين السـابقين 
بالحكومـة بعمليـات بيـع مـن خـلال 

صناديق الاوفشور.
رئيـس  السـلام  عبـد  محمـد  لكـن 

شـركة مصـر للمقاصة هـون أمس في 
المؤتمـر الصحافـي من حجـم مبيعات 
(الاوفشـور)  الخارجيـة  الصناديـق 
فـي البورصة المصرية. وأكـد ان «أكبر 
مبيعـات لصنـدوق أوفشـور فـي آخر 
أسـبوع قبـل الاغـلاق (كانت) بسـتة 

ملايين جنيه».
وأخـذت هيئة الرقابـة المالية بمصر 
الشـهر الماضـي عـدة قـرارات تمهيـدا 

التـداول شـملت تقليـص  لاسـتئناف 
سـاعات التداول بالبورصة إلى ثلاث 
 (T+0)سـاعات وتعليق العمل بنظام
لآليـات البيع والشـراء ووقـف العمل 
بالجلسـة الاستكشـافية ووقف العمل 
الأسـهم  علـى  السـعرية  بالحـدود 
المقيـدة بالبورصـة المعمول بهـا حاليا 
لتكون إيقاف السـهم نصف ساعة عند 
انخفاضـه أو ارتفاعـه خمسـة بالمئـة 

وتجميـد السـهم عنـد هبوطه عشـرة 
بالمئة.

كما اسـتحدثت الهيئة حدا سـعريا 
جديدا على مؤشـر اي. جي.اكس 100 
ليتـم وقـف العمـل بالبورصـة نصف 
بالمئـة  خمسـة  انخفـض  إذا  سـاعة 
ولوقت الذي يحـدده رئيس البورصة 

عند هبوطه عشرة بالمئة.
الدولار يساوي 5.88 جنيه مصري.

احدى قاعات المعاملات في البورصة المصرية
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■ الريـاض ـ رويتـرز: قـال الاميـر حسـام بـن 
سـعود رئيس مجلس إدارة شـركة زين السـعودية 
امـس الثلاثـاء إن لديـه «تفاهمـا» مـع مجموعة من 
المسـتثمرين السـعوديين الجدد الذيـن يرغبون في 
شـراء حصة مجموعة زين الكويتيـة البالغة 25 في 

المئة في زين السعودية.
وقـال الاميـر حسـام فـي مقابلة مـع رويتـرز إن 
هؤلاء المسـتثمرين هم من خـارج مجلس إدارة زين 
السعودية رافضا الكشف عن هويتهم أو أية تفاصيل 

تتعلق بالعرض الجديد الذي سيتم تقديمه.
وتسـعى زيـن الكويتيـة لبيـع حصتهـا فـي زين 
السـعودية التي تقدر بمبلـغ 2.75 مليـار ريال (733 
مليـون دولار) لأسـباب تنظيميـة حتـى تتمكـن من 
بيـع 46 بالمئـة مـن أسـهمها إلـى مؤسسـة الامارات 
للاتصـالات (اتصـالات) فـي صفقـة تقـدر بنحو 12 

مليار دولار.
إلا أن الصفقـة تواجـه العديـد من العقبـات التي 
تسببت في تأجيلها عدة مرات في السابق. ومن هذه 
العقبـات رفع بعض مسـاهمي زين دعـاوى قضائية 
لمنع إتمام الصفقة وعدم إعلان شـركة الخير للأسهم 
والعقـارات التابعة لمجموعة الخرافي الكويتية التي 
تلقـت العرض مـن اتصـالات حتى امـس تمكنها من 

تجميع النسبة المطلوبة لاتمام الصفقة.
كمـا رفضـت مجموعة زيـن الكويتية في شـباط/

فبرايـر الماضي العروض الثلاثة التي قدمت لشـراء 
المملكـة  شـركة  مـن  السـعودية  زيـن  فـي  حصتهـا 
بقيـادة  وتحالـف  البحرينيـة  وبتلكـو  القابضـة 
مجموعـة الرياض، وهو ما وضع عقبـة جديدة أمام 

اتمام صفقة زين-اتصالات.
وقـال الامير حسـام «نحـن ننتظر مـا يحدث في 
الصفقـة الرئيسـة بـين مجموعـة زيـن واتصـالات 
الاماراتيـة التـي تسـير بشـكل غير سـلس وتواجه 
بعـض العوائـق وسـنتحرك بشـكل مختلف بشـأن 
العـرض الجديـد فـي حـال لمسـنا جديـة فـي إتمام 
الصفقة الرئيسـية بين اتصـالات ومجموعة زين في 

الكويت».
وأوضـح أنه تم عرض التفاهـم الجديد على هيئة 
الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية التي تشرف 
على قطاع الاتصالات في المملكة مشيرا إلى أن الهيئة 

«شبه موافقة» على هذا التفاهم.
ورغـم تأكيـد الاميـر حسـام عـدم تدخـل زيـن 
السـعودية في العـروض الثلاثة التـي رفضتها زين 
إلا أنـه أعـرب عـن اعتقـاده أن هـذه العـروض «لم 
تكن جادة» بسـبب العوائق التـي تواجهها الصفقة 
الرئيسـية. وقال إنه لو أن الأمور سـارت بسلاسـة 
أكثـر «لكانـت هنـاك عـروض أكثـر جديـة ومختلفة 
تماما» لإتمام صفقة بيع حصة زين الكويتية في زين 

السعودية.
وقـدر الامير حسـام احتمـال نجاح تنفيـذ صفقة 
زين-اتصـالات بمـا لا يتجاوز 30 بالمئـة «خصوصا 
مع اختلاف بعض الملاك في الكويت» وتمسـك فريق 
منهـم بعدم بيع زيـن التي تعتبر من أكبر الشـركات 

الكويتية المؤثرة.
ومـع انتهـاء شـهر شـباط/فبراير امـس الاثنـين 
الخرافـي  مجموعـة  منحتهـا  التـي  المهلـة  انتهـت 

رئيس زين السعودية: تفاهمنا مع مستثمرين جدد 
لشراء حصة زين الكويتية بدلا من اتصالات الاماراتية

محمـد  قـال  رويتـرز:  ـ  الريـاض   ■
الجاسـر محافظ مؤسسـة النقد العربي 
السعودي (البنك المركزي) امس الثلاثاء 
إن المصـارف المحليـة السـعودية مهيـأة 
لتطبيـق معاييـر بـازل 3 وإن السياسـة 
النقديـة والمالية الحصيفة سـاعدت على 
اسـتقرار الاقتصاد في أكبر مصدر للنفط 

في العالم.
وقـال الجاسـر فـي كلمـة ألقاهـا أمام 
الملتقى الاقتصادي السعودي بالعاصمة 
عـدد  حضـور  شـهد  والـذي  الريـاض 
مـن أبـرز المسـؤولين فـي القطـاع المالي 
والمصرفي بالمملكـة «كان لتطبيق المملكة 
العربية السـعودية للمارسات الحصيفة 
أثر واضح في مجال الاستقرار... وجهت 
المؤسسـة المصـارف السـعودية لتعزيـز 
القـروض  احتياطيـات  مخصصـات 
لمواجهة التقلبـات الدورية من خلال رفع 
نسـبة احتياطياتها المخصصة للقروض 
المتعثرة». وأضـاف أن ذلك انعكس على 
أداء المصارف السعودية وحصولها على 

تقييمات مرتفعة.
وتابـع «مـن مؤشـرات المـلاءة المالية 
للمصـارف التجارية أن بلـغ معدل كفاية 
رأس المال -معيار لجنة بازل- في نهاية 
عـام 2010 نحـو 17 بالمئة كمـا بلغ معدل 
وبذلـك  بالمئـة.   35.7 حوالـي  السـيولة 
تكون المصـارف المحليـة مهيـأة لتطبيق 
معايير ومتطلبات بازل 3 لأنها تجاوزتها 

a.«أصلا
وتضـررت البنـوك السـعودية جراء 
الأزمة المالية العالمية واضطرت لتجنيب 
القـروض  لتغطيـة  كبيـرة  مخصصـات 
المتعثـرة مما سـاعدها علـى الخروج من 
الأزمة سريعا ولا تزال البنوك السعودية 
وفقـا  التحفـظ  شـديدة  سياسـة  تتبـع 

لتعليمات البنك المركزي.
وأشار الجاسر إلى أن المؤسسة طلبت 
مـن البنـوك العاملـة فـي المملكـة تلبيـة 
التوجيهـات الصـادرة عـن لجنـة بـازل 
للإشـراف المصرفي فيما يتعلق بحوكمة 
الشـركات والتوجيهـات الصـادرة عـن 

الإسـلامية  الماليـة  الخدمـات  مجلـس 
موضحا أنه «بفضل هذه الجهود حافظت 
علـى  المصرفـي  والنظـام  المؤسسـات 
اسـتقرارهما وسـلامتهما رغـم الأزمـات 

الاقتصادية العالمية والإقليمية».
لجنـة  معاييـر  تطبيـق  أن  وأوضـح 
بـازل من التعليمات التـي ينبغي للقطاع 
المصرفي الالتزام بها وذلك عبر التحسين 
المسـتمر فـي نوعيـة الأصـول وتحقيـق 
التـوازن بين حجـم ونوعية النشـاطات 

المختلفة.
الاقتصـاد  ينمـو  أن  المتوقـع  ومـن 
السـعودي 4.3 بالمئة هـذا العام بعد نمو 
يقـدر عند 3.8 بالمئة في 2010 وذلك بدعم 
من ارتفـاع أسـعار النفط وقـوة الإنفاق 

المالي.
وكشفت السـعودية في كانون الأول/
ديسـمبر عن موازنة 2011 والتي شملت 
خططـا لإنفاق 580 مليـار ريال هذا العام 
مـع التركيـز علـى مشـروعات التعليـم 

والبنية الأساسية.

محافظ المركزي السعودي: المصارف المحلية 
مهيأة لتطبيق معايير بازل 3

■ الرياض ـ رويترز: قال وزير المالية السـعودي إبراهيم 
العساف امس الثلاثاء إن الوضع المالي والاقتصادي بالمملكة 
مسـتقر رغـم الاضطرابات الاقليميـة وتوقع نمـو الايرادات 

العامة للمملكة بنهاية 2011.
وحتى الآن لا تزال السـعودية أكبر اقتصاد عربي معزولة 
عن موجة الاحتجاجات الشـعبية التي تشـهدها بلدان عدة 
بالمنطقـة والتـي أطاحـت بالرئيسـين التونسـي والمصـري 

واتسع نطاقها لتشمل ليبيا واليمن والبحرين وعمان.
الملتقـى  افتتـاح  فـي  ألقاهـا  كلمـة  فـي  العسـاف  وقـال 
الاقتصـادي السـعودي فـي الريـاض والـذي شـهد حضور 
عدد كبير من أبرز المسـؤولين بالقطاعين المالي والمصرفي في 
السـعودية «يتابع العالم ما تمر به المنطقـة من أحداث تلقي 
بظلالها على نظرة المسـتثمرين لكننـا نؤكد أن الوضع المالي 

والاقتصادي مستقر».
وعلـى هامـش المؤتمر قـال العسـاف للصحافيـين إنه لن 
تكون هناك تأثيرات سـلبية على اقتصاد بـلاده أكبر مصدر 
للنفط في العالم ومقر أكبر سـوق للأسهم في الوطن العربي 

جراء موجة الاحتجاجات التي تجتاح المنطقة.
فـي رد علـى سـؤال حـول توقعاتـه لميزانيـة 2011 قـال 
«المؤشـرات تشـير إلى توقعات بأن تكون الايـرادات العامة 
أعلى من تقديـرات الميزانية». وأضاف «لكن في نفس الوقت 
هناك نفقات اضافية من أهمها الأوامر التي صدرت من خادم 
الحرمـين الشـريفين وهذه طبعا سـتؤثر على الانفـاق العام 

وبالتالي يصعب تقديـر الانفاق الكلي والايرادات الكلية في 
هـذا الوقـت لأنه مضى شـهران فقط من العـام». ولم يخض 

الوزير في مزيد من التفاصيل حول الأرقام المتوقعة.
وكان العاهـل السـعودي الملك عبـد الله قد أمـر باعانات 
اجتماعيـة ومزايـا للمواطنـين بنحـو 37 مليـار دولار لـدى 
عودتـه الأسـبوع الماضـي إلـى المملكـة مـن رحلـة علاجيـة 

استمرت ثلاثة شهور.
وسـبق للعسـاف ان قال في وقت سـابق من الأسبوع إن 
المملكة قد تلجـأ للاحتياطيات لتمويل الخطة لكن لم يتسـن 
لـه امـس أن يحدد مـدى ذلـك قائلا إنـه يتوقف علـى حجم 
الايرادات والنفقات الاخرى. وقال العساف إنه قد بدأ تنفيذ 
الخطـة اعتبارا من امس وإنه سـيجري خلال الأيـام المقبلة 

الإعلان عن مزيد من الإجراءات المرتبطة بتنفيذها.
وأكد وزيـر المالية مجـددا علـى اهتمام المملكة باسـتقرار 
أسـواق النفط سـواء من حيث الاسـعار او الامدادات. وقال 
«اعلـن مجلـس الوزراء فـي بيان اهتمـام المملكة باسـتقرار 
سـوق النفـط ... وقـال رئيـس (شـركة النفـط الحكوميـة) 
أرامكو أن الشـركة لبت الطلبـات نتيجة انخفاض المعروض 
من ليبيا. كل هذا يوضح موقف المملكة واهتمامها باسـتقرار 
سـوق النفط». وتفيد تقديرات شـركة ايني الايطالية للنفط 
بـأن الاضطرابـات التـي اجتاحـت ليبيـا التي تحتـل المركز 
الثاني عشـر بـين أكبر منتجي النفط فـي العالم أدت لخفض 

انتاجها بنسبة 75 بالمئة.

وزير المالية: الوضع المالي والاقتصادي 
للسعودية مستقر رغم الاضطرابات الاقليمية

■ بروكسـل ـ د ب أ:  حذر الاتحاد الأوروبي امس الثلاثاء 
من أن التضخم في منطقة اليورو سـوف يظل فوق مسـتوى 
2٪ فـي عـام 2011، منتهكا الرقم المسـتهدف الـذي حددته 

منطقة العملة الموحدة، لارتفاع أسعار الطاقة والسلع. 
قالت المفوضية الأوروبية فـي توقعات اقتصادية داخلية 
لهـا تعتمـد علـى بيانـات مـن سـبع دول رئيسـية بالاتحاد 
الأوروبـي ( ألمانيـا وفرنسـا وإيطاليـا وإسـبانيا وهولنـدا 
وبريطانيـا وبولندا) إن «ارتفاع أسـعار الطاقة والسـلع في 

الأشهر القليلة الماضية أدى لارتفاع كبير في التضخم». 
وتتوقـع ورقـة المفوضية ارتفاع الأسـعار بنسـبة ٪2.2 
بمنطقـة اليـورو وقفزة نسـبتها 2.5٪ بالاتحـاد الأوروبي 

بأكمله. 
ولا يزال ارتفاع التضخم وتسبب الاضطرابات في منطقة 
الشـرق الأوسـط في زيـادة أسـعار النفط، يمثلان مشـكلة 
سياسية للبنك المركزي الأوروبي المسئول عن إبقاء التضخم 

في منطقة اليورو أقل من ٪2. 
ويقول بعض خبراء الاقتصاد إن أسـعار الفائدة المتدنية 
بشـكل قياسـي فـي حاجـة لأن تزيـد مـن أجـل كبـح جماح 

الأسـعار، لكن آخريـن يحذرون مـن أن ذلك قـد يدمر عملية 
التعافي الاقتصادي الهش. 

ويبـدو أن المفوضيـة تميل إلى المعسـكر الأخيـر إذ أنها لا 
تـزال تقـول إن «الضعف الاقتصـادي المسـتمر وضعف نمو 
الأجور وتوقعات التضخم المتزايدة بشدة عموما» ينبغي أن 

تتسبب في تراجع التضخم إلى «قرب 2٪ بنهاية العام». 
كما توقعـت الذراع التنفيذية للاتحـاد الأوروبي أن ينمو 
النـاتج المحلـي الإجمالـي بنسـبة 1.6٪ في منطقـة اليورو 
وبنسـبة 1.8٪ فـي الاتحـاد الأوروبي بتحسـن قـدره 0.1 
نقطـة مئوية عـن توقعاتهـا السـابقة الصادرة في تشـرين 

ثاني/نوفمبر. 
وقالـت المفوضية إن «التوقعات المحسـنة عززتها، من بين 
أمـور أخـرى، توقعات أفضـل للاقتصـاد العالمـي وانتعاش 
ثقـة الشـركات بالاتحـاد الأوروبـي». الا انها حـذرت من أن 
الصـورة المشـجعة تعتريهـا «تطـورات غير متسـاوية» بين 
الـدول الأعضاء، مع اسـتمرار ألمانيـا في القيام بـدور القوة 
المحركة لاقتصـاد منطقة اليـورو بتحقيق معـدل نمو متوقع 

للناتج المحلي الإجمالي يبلغ 2.4٪ هذا العام. 

توقع تجاوز التضخم بمنطقة اليورو 
نسبة 2٪ المستهدفة للعام الجاري 

■ الريـاض - يو بـي ا: انتاب القلق 
مستثمرين في سوق الأسهم السعودية، 
نتيجة الهبوط الحاد الذي يشـهده منذ 
أكثر من أسـبوعين، بخاصة بعدما اغلق 
مؤشر البورصة امس الثلاثاء متراجعاً 
مـن  المخـاوف  بسـبب   ٪6.8 بنسـبة 

الإضطرابات الجارية في المنطقة.
وقـال خالـد العلـي، وهـو أحـد كبار 
المستثمرين في السـوق ليونايتد برس 
لا  أمـر  يحـدث  «مـا  إن  انترناشـونال، 
يصـدق.. وكأنمـا هنـاك مؤامـرة لمسـح 
سـوق الأسهم السـعودية من الوجود» 
مبديـا اسـتغرابه «مـن تجاهـل الدولة 
لهـذه الكارثة التي من شـأنها أن تجعل 

غالبية السعوديين يعيشـون حالة فقر 
مدقع لا ندري عن نتائجها». 

وقـال إن أرباح سـنين مضت ذهبت 
أدراج الريـاح خلال أيام، رافضا مقولة 
تأثير الأحداث في المنطقة على السوق. 
ودلل على ذلك بالقول «أن سلطنة عمان 
التي تشـهد مظاهرات لم يهبط سـوقها 
بينما اسـتقر الوضع في البحرين فيما 
أغلقـت بورصـة كل من تونـس ومصر 
لمنع انهيار السـوق. أما في السـعودية 
فلم يصدر أي تصريح رسـمي من هيئة 
سـوق المال أو من أي مسؤول سعودي 
لتطمين المواطنـين وكأنما ما يحدث في 

جزر واق الواق».

ويتداول بعض السـعوديين رسالة 
عبـر هواتفهـم النقالـة مسـتوحاة من 
خطابات الزعيم الليبي معمر القذافي، 
الحكومـة  لسـان  عـن  هـذراً  ل  تُقـوَّ
السـعودية ومفادها «من انتم يا صغار 
المسـتثمرين.. ياجـرذان اخرجـوا من 
السـوق. سـوف نجعل السـوق جمره 
العمـل اضربـوا  حمـراء دقـت سـاعة 
السوق سهم سهم محفظة محفظة دعم 

دعم زنقة زنقة إلى الأمام إلى الأمام».
ووصف المسـتثمر علـي عبد الحمن 
الوضـع بالقـول بأنـه «قمـة الجنون» 
أيـن  السـوق؟  هيئـة  «أيـن  متسـائلا 
صناديـق  أيـن  الحكومـة؟  صناديـق 

التأمينـات؟ أيـن الحـرص علـى أموال 
المسـؤولون  يرددهـا  التـي  المواطنـين 
السـعوديون ولم يثبتوا صحتها يوما 
مـا» معتبـرا أن صناديـق الدولـة «هي 
المسـؤولة عن الهبـوط لأنهم هم صناع 
السوق وهم القائد الحقيقي للسوق». 

وأجمـع مسـتثمرون أحجمـوا عـن 
ذكر أسـمائهم لـ»أسـباب أمنيـة»، كما 
قالوا، على أن السبيل الوحيد لإصلاح 
لمطالـب  الاسـتجابة  «هـو  السـوق 
الإصلاحيين بإقامة ملكية دستورية في 
البلاد حتى يتسنى محاسبة المقصرين 
عـن تدهـور الأوضـاع الاقتصادية في 
البلاد ومصاصي دم الشـعب» على حد 

وصفهم.
ويعتقد مراقبون فـي المملكة، وعلى 
تدهـور  اسـتمرار  أن  واسـع،  نطـاق 
سـوق الأسـهم السـعودي منذ شباط/

فبرايـر 2006 وحتـى الآن وترافق ذلك 
مـع سـلبية المواقـف الرسـمية وغياب 
نزيـف  لوقـف  الحكومـي  التدخـل 
السـوق أمـر مـن شـأنه دعـم موقـف 
المطالبـين بتنفيـذ إصلاحات سياسـية 

واقتصادية.
ويشـكك البعض في كفاءة القائمين 
على إدارة هيئة سوق المال وفي مقدمهم 
الدكتور عبدالرحمن التويجري رئيس 

هيئة سوق المال أكبر بورصة عربية.

استمرار تدهور سوق الأسهم السعودية 
يدعم موقف المطالبين باصلاحات سياسية

■ بروكسـل ـ د ب أ: دعـا مسـؤولون 
كبار في المفوضيـة الأوروبية الاثنين إلى 
ضرورة إخضاع الاسـتثمارات الأجنبية 
القادمـة إلى الاتحـاد للمراجعـة الدقيقة 
فـي ظل تنامي المخاوف مـن تزايد النفوذ 
الصيني في الاقتصاد الأوروبي من خلال 
الاستحواذ على الأصول الصناعية المهمة 

في أوروبا. 
الصناعـة  شـؤون  مفـوض  وكتـب 
الأوروبيـة الإيطالي الجنسـية أنطونيو 
تاغاني ومفوض شـؤون السوق ميشيل 
رسـالة  الجنسـية  الفرنسـي  بارنيـه 
إلـى رئيـس المفوضيـة جوزيـه مانويـل 

باروسـو يطالبـان فيهـا بوضـع قضيـة 
مراجعـة الاسـتثمارات الأجنبية القادمة 
إلـى أوروبـا على جـدول أعمـال الاتحاد 

الأوروبي. 
وقـال مسـؤول أوروبـي اطلـع علـى 
الرسـالة إنهـا تقـول إن «الأمـر لا يتعلق 
وأشـار  بالحمايـة».  وإنمـا  بالحمائيـة 
المصـدر نفسـه إلـى أن الصـين وروسـيا 
واليابان والولايات المتحدة لديها قواعد 
مماثلة لفحـص ومراجعة الاسـتثمارات 
الأجنبيـة إلـى جانـب وجـود ترتيبـات 
مماثلة لدى بعض دول الاتحاد الأوروبي 
وإيطاليـا  وفرنسـا  بريطانيـا  مثـل 

وبولندا. 
نظـر  وجهـة  شـارحا  المصـدر  وقـال 
دول  هنـاك  كان  «إذا  وبارنيـه  تاغانـي 
أخـرى تقوم بذلك فلمـاذا لا تفعل أوروبا 

ذلك؟» 
ولم تشر رسالة بارنيه وتاغجاني إلى 
اسـتثمارات أي دولة من دول العالم على 
وجه التحديد ولكن الرسـالة جاءت بعد 
أن تقدمت شـركة صينية بعرض لشـراء 
شـركة دراكا لصناعة الكوابل الهولندية 
يفـوق عـروض إيطاليـة وفرنسـية قبل 
الإيطاليـة  بريسـميان  شـركة  تفـوز  أن 

بالصفقة. 

مسؤولون أوروبيون يدعون للتدقيق باستثمارات 
الأجانب بالاتحاد خشية من تزايد النفوذ الصيني

■ واشـنطن ـ رويترز: قال مسـؤول كبيـر بالبنك الدولي إن 
بقاء اسـعار النفط عند مسـتويات مرتفعة لفترة طويلة سيؤثر 
بشـكل كبير علـى الاقتصادات الناميـة لكن من غيـر المرجح ان 

يقوض نموها القوي بعد الازمة المالية العالمية. 
واضـاف انـدرو بيرنـز مديـر ادارة الاقتصاد الكلـي العالمي 
بالبنك الدولي إن قفزة في سعر النفط قد تقلل النمو الاقتصادي 
في الـدول النامية بما يتـراوح من 0.2 إلي 0.4 نقطـة مئوية إذا 

استمرت لعام أو لفترة أطول. 
ويراقـب البنـك الدولي الـذي يسـعى لمكافحة الفقـر صعود 
اسـعار النفـط عـن كثـب لأن ارتفـاع اسـعار الوقـود اضافـة 
المسـتويات الحاليـة المرتفعة لاسـعار الغذاء سـيدفع المزيد من 

الناس الي الفقر.
وحـذر البنك الدولي بالفعل الشـهر الماضي من ان حوالي 44 
مليون شـخص انزلقوا إلي الفقر المدقع منـذ يونيو حزيران مع 

ارتفاع اسعار السـلع الغذائية الى المستويات التي سجلتها في 
2008 عندما قفزت اسعار النفط أيضا إلي اعلى مستوى لها على 

الاطلاق البالغ 147.27 دولار للبرميل.
وأبلـغ بيرنـز رويتـرز ان زيـادة فـي اسـعار النفـط العالمية 
تتـراوح من 15 دولارا الي 20 دولارا للبرميل في الاشـهر القليلة 
الماضيـة تبعـث على القلـق لكنها ليسـت «حدثا كارثيـا» للدول 
الناميـة التـي تنمـو اقتصاداتها بمعـدلات قوية تبلـغ حوالي 6 

بالمئة او اكثر مقارنة مع نمو منخفض في الدول الصناعية. 
وقفـز سـعر خـام القيـاس الاوروبي مزيـج برنت الاسـبوع 
الماضي الي أعلى مستوى له في عامين ونصف العام بعد امتداد 
انتفاضة شعبية في الشـرق الاوسط الى ليبيا. وتراجع السعر 
امـس الاثنـين 34 سـنتا ليسـجل عنـد التسـوية 111.80 دولار 
للبرميل مع تصاعد الضغـوط على الزعيم الليبي معمر القذافي 

لارغامه على التنحي. 

البنك الدولي: صعود النفط سيؤثر على الدول 
النامية لكنه لن يقوض انتعاشها الاقتصادي 

■ دبي ـ رويترز: ســجل المؤشــر الرئيسي 
للســوق الســعودية أكبر تراجع له منذ عامين 
امس الثلاثاء بعد أن احتجزت السلطات رجل 
دين شــيعيا وهو ما أجج المخاوف من حدوث 
توتــرات طائفية وزاد التراجع بســبب حديث 

عن نشاط عسكري.
وهــوت الأســهم بينمــا ارتفع خــام النفط 
برنت أكثر من دولار بسبب تقرير في صحيفة 
مصرية ذكر أن السعودية أرسلت دبابات إلى 
البحرين لكن مسؤولا سعوديا قال إن التقرير 

لا أساس له من الصحة.
وقال محلل في الســعودية طلب عدم نشر 
اسمه «الجميع يخرجون... هل ترى ما يجري 
في مســقط والبحريــن؟ الناس يخشــون من 
حــدوث ذلك في الســعودية أيضا». وأضاف 
«هــذا تراجــع مفاجــئ لكنــه ليــس مرتبطــا 
بالاقتصــاد الســعودي أو الأعمــال هنــا. إنه 
مرتبط بالاضطرابــات والمخاوف في المنطقة. 

الأمر كله يتعلق بالسياسة».
وتراجعــت أســواق الشــرق الأوســط في 
الأســابيع الأخيــرة في ظــل ثــورات أطاحت 
حــدة  وزادت  وتونــس.  مصــر  برئيســي 
الاضطرابــات  وصلــت  حــين  التراجعــات 
إلــى دول الخليــج المنتجــة للنفط مــع اندلاع 
احتجاجات في البحرين وسلطنة عمان سقط 

خلالها قتلى.
وهوى المؤشر السعودي 6.8 بالمئة مسجلا 
أكبر انخفاض له منذ تشــرين الثاني/نوفمبر 
2008 ليغلق على أدنى مســتوى منذ 13 تموز/

يوليو 2009.
وهبط سهم الشركة السعودية للصناعات 
الأساســية (ســابك) أكبر شــركة مدرجة في 
العالم العربي 7.8 بالمئة وخسر سهم مجموعة 

سامبا المالية 8.6 بالمئة.
أوائــل  فــي  ارتفــع  قــد  المؤشــر  وكان 
التعاملات بعد يوم من شراء المؤسسة العامة 
للتأمينــات الاجتماعيــة وهي صندوق شــبه 
حكومــي لمعاشــات التقاعد أســهم شــركات 
بتروكيماويــات ممــا ســاعد علــى الحــد من 

الخسائر.
وهــوت الأســهم فــي وقــت لاحــق بعدما 
ذكــر تقرير لرويترز أن الســلطات الســعودية 
احتجــزت رجــل ديــن شــيعيا فــي المنطقــة 
الشــرقية المنتجة للنفط بعد أن دعا إلى ملكية 

دستورية.
وقال هيثم عرابي الرئيس التنفيذي ومدير 
الصناديق في غلف مينا للاستثمارات البديلة 
«دفعت تقارير القبض على رجل الدين السوق 
للهبوط. هناك الآن مخاوف كبيرة من انتشار 
الاضطرابات في السعودية». وأردف «الأمور 

ليســت واضحــة تماما مــع مواصلة الأســهم 
تراجعها. ليست هناك إجابة واضحة في هذه 

المرحلة».
وتشــكو الأقليــة الشــيعية في الســعودية 
التــي تقدر نســبتها بما بين عشــرة و15 بالمئة 
من الســكان منذ فترة طويلة من التمييز، وهو 

اتهام تنفيه السلطات.
وقال نادي البرغوثي رئيس إدارة الأصول 
لــدى شــعاع كابيتــال في دبــي «هنــاك كثير 
من الشــائعات ويبدو أن المســتثمرين بجميع 
فئاتهــم يبتعــدون عــن الســوق». وتابــع «لا 
يســتطيع شــخص بعينــه أو محفظــة بعينها 
تحريــك الأســواق إلى هذا الحــد. إنها صدمة 

كاملة».
وقــال ماثيــو ويكمــان مدير التــداول لدى 
المجموعة المالية-هيرميــس إن طلبات هامش 
الوقاية وأوامر إيقاف الخسائر خلقت اتجاها 

نزوليا وزادت من حدة التراجع.
وتوقــف هبوط مؤشــر دبي ومؤشــر قطر 
لكنهمــا بــددا معظم المكاســب التــي حققاها 
في أوائل التعاملات بســبب تراجع البورصة 
الســعودية. وقــال روبــرت برامبرغــر القائم 
بأعمال رئيس إدارة الأصول بشركة المستثمر 
الأول ومقرهــا الدوحة «ســتتعافى الســوق 
القطرية على الأمد البعيد لكن الأوضاع متقلبة 

في الأمد القصيــر وإذا كانت هناك مبالغة في 
تصيــد الصفقات فستشــهد الســوق هبوطا 
جديــدا والموقــف السياســي مــازال غامضا 
جدا». وارتفع مؤشــر دبي واحدا بالمئة بعدما 
ســجل أمس الإثنين أدنى مستوى له في ست 

سنوات.
وتراجع ســهم زيــن 1.5 بالمئة في الســوق 
الكويتيــة. وقــال مصــدر فــي زيــن إن صفقة 
للاتصــالات  الإمــارات  مؤسســة  اســتحواذ 
(اتصالات) على حصة في منافستها الكويتية 
مقابــل 12 مليار دولار فشــلت بعد انســحاب 
مجموعة الخرافي مهندسة الصفقة. وتراجع 

سهم اتصالات 0.5 بالمئة.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم 

في الشرق الأوسط:
في السعودية انخفض المؤشر 6.8 في المئة 
إلى 5539 نقطة. كما انخفض المؤشــر الكويتي 
2.5 في المئــة إلى 6321 نقطــة. ايضا انخفض 
مؤشــر ابو ظبي 0.6 في المئــة إلى 2574 نقطة، 
مثلما هبط المؤشــر البحريني 0.5 في المئة إلى 

1424 نقطة.
في المقابل ارتفع مؤشــر عمان 4.1 في المئة 
إلى 6401 نقطة. كما ارتفع مؤشــر دبي واحدا 
فــي المئة إلى 1425 نقطة. ايضا ارتفع المؤشــر 

القطري 0.1 في المئة إلى 7941 نقطة.

الأسهم السعودية تواصل التراجع بقوة 
بسبب مخاوف من حدوث اضطرابات 

المقر الرئيسي لشركة زين الكويتية

لاتصـالات الاماراتية للانتهاء مـن عمليات الفحص 
النافـي للجهالـة لدفاتـر زيـن. وتترقـب الأوسـاط 
الاقتصاديـة في السـاعات القليلة المقبلـة اعلانا من 
اتصـالات توضـح فيـه موقفها من عمليـات الفحص 

ومن الصفقة ككل.
وأكد الامير حسام أن زين السعودية تملك القدرة 
والخبـرة الكافية لإدارة عملياتهـا حتى بعد أن تبيع 
زين حصتها فيها مشـيرا إلى أن عـدد عملائها البالغ 
ثمانية ملايين مشـترك يجعلها من أهم المشـغلين في 

أسواق المنطقة.
وأكد أن قدرة الشـركة علـى إدارة عملياتها وثقة 
هيئة الاتصـالات وتقنيـة المعلومات السـعودية في 
ذلك هو مـا دفع الهيئة إلى عـدم الاعتراض على بيع 
حصة زين الكويتية فيها إلى مسـتثمرين سـعوديين 
مع العلم بأنهم مسـتثمرون «غير مشغلين» لشركات 
اتصالات. وقال ايضا إن زين السـعودية قد تفكر في 
التعاون مـع مشـغلين آخرين من خارج السـعودية 
في حـال وجدت أنهـم سـيقدمون قيمة مضافـة لها. 
وأكـد أن دفاتـر زين السـعودية لم تفتـح حتى امس 
أمام أي متقدم لشـراء حصـة زين الكويتيـة فيها إذ 
يشـترط موافقة زين السـعودية إلى جانـب موافقة 
زين الكويتية علـى فتح الدفاتر أمام الفحص النافي 

للجهالة.
وقـال الاميـر حسـام «لـن نفتـح أوراقنـا إلا لمـن 
نلتمس فيه جديـة كبيرة ولا نريد تكرار ما حدث في 
الكويت حيث تم فتـح الأوراق وقرار البيع لازال فيه 

الكثير من العوائق» معربا عن اعتقاده أن المشـتري 
الجديد «سيكون من السعودية».

ونفـى الامير حسـام تأثر أداء وعمليات الشـركة 
بطول مفاوضات زين الكويتية واتصالات الاماراتية 
لكنه أوضح أن طول المفاوضات أثر سـلبا على سعر 
السـهم كـون الأسـواق الماليـة تقـرأ الأمـور بشـكل 
مختلـف. وكان مجلـس إدارة زين السـعودية أعلن 
في شباط/فبراير الماضي اقتراحه تخفيض رأسمال 
الشـركة مـن 14 مليـار ريال إلـى 6.3 مليـار ريال ثم 

زيادة رأس المال إلى 10.6 مليار ريال.
وقـال الامير حسـام إن خفض رأس المـال ورفعه 
مباشرة كان أفضل خيار اقترحه مستشارو الشركة 
الماليـين لإطفـاء الخسـائر حيـث تطابقـت آراءهـم 
فـي هـذا الخصـوص ووافـق عليـه مجلـس الإدارة 
بالإجمـاع كمـا حصلت الشـركة علـى موافقـة هيئة 

سوق المال على ذلك.
وأضـاف أنه سـيتم عـرض أمر خفـض رأس المال 
على المسـاهمين بعد أقل من شـهر مـن الآن من خلال 
جمعية عمومية يليها بعد أسـبوعين جمعية عمومية 
أخـرى للزيـادة بحسـب قوانـين هيئـة سـوق المال 

السعودي.
وتوقع الامير حسام أن تنعكس إعادة هيكلة رأس 
المـال علـى نتائج الشـركة إيجابيا في الربـع الثالث 
مـن العام الحالي وسـيكون التأثر أكبـر في الفترات 
التـي تليها. وأوضح أنه فـي حال إتمام صفقة زين-

اتصالات فسـيتم توفيـر 300 مليون ريال سـعودي 

سنويا على الشركة السعودية جراء عقود ملزمة مع 
الشـركة الأم كما ستنتقل ملكية علامة زين التجارية 
لزين السـعودية حيث ستعمل شركات زين الأخرى 
تحت اسـم اتصـالات الامـارات أو من خـلال تطوير 

علامات تجارية جديدة خاصة بها.
ولم يستبعد الامير حسام التوسع زين السعودية 
فـي الخارج في الفتـرات المقبلة مشـيرا إلى انه تمت 
مناقشـة الموضـوع فـي أوقـات سـابقة فـي مجلـس 

الإدارة إلا أن الأولوية حاليا للسوق المحلية.
وأوضح أن زين السـعودية قد تتأثـر قليلا جراء 
نقص مكالمات عمليات الشـبكة الواحدة مع زين الأم 
والتـي سـتنتقل إلـى شـركة موبايلي وهي المشـغل 
اتصـالات  تملكهـا  والتـي  السـعودية  فـي  الثانـي 
الإماراتيـة معتبـرا أن ذلك يمكـن معالجته من خلال 
تطويـر عـروض واتفاقيات تسـويقية مع مشـغلين 
خـارج المملكـة. وأكـد أن عدد مشـتركي زيـن تجاوز 
الرقـم المسـتهدف حيـث كانـت الشـركة تسـتهدف 
الوصول إلى ستة ملايين عميل لكن الرقم بلغ ثمانية 
ملايـين عميل في بديـة 2011 متوقعـا أن يصل العدد 

إلى 9 ملايين عميل في نهاية 2011.
وقدر حصة زين السـعودية السـوقية بنسبة 17 
فـي المئة من السـوق السـعودي. وقال «نحـن نركز 
حاليا على تقديم خدمات نوعية نسـتهدف بها قطاع 

الأعمال».
الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي.

الدولار يساوي 0.2785 دينار كويتي.
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■ رومـا ـ د ب أ: عـزز فريـق ميـلان 
موقعـه في صـدارة الـدوري الإيطالي 
لكـرة القدم بفـوز كبير وثمـين 3/صفر 
علـى ضيفه نابولي فـي ختام مباريات 
مـن  والعشـرين  السـابعة  المرحلـة 

المسابقة. 
ورفع ميلان رصيده إلى 58 نقطة في 
صدارة جدول المسـابقة بفـارق خمس 
نقـاط أمام جاره ومنافسـه انتر ميلان 
حامـل اللقب وصاحب المركز الثاني في 

جدول المسابقة. 
وتجمد رصيـد نابولي عند 52 نقطة 
ليظـل في المركز الثالث بعدما فشـل في 
التخلص مـن فارق الثـلاث نقاط التي 
تفصلـه عن ميلان وترك الفارق يتسـع 
لسـت نقاط لتتراجع فرصته كثيرا في 

المنافسة على اللقب. 
وانتهـى الشـوط الأول مـن المباراة 
ميـلان  أمطـر  ثـم  السـلبي  بالتعـادل 
شـباك ضيفه بثلاثـة أهـداف افتتحها 
 49 الدقيقـة  فـي  إبراهيموفيتـش 
مـن ضربـة جـزاء مثيـرة للجـدل ثـم 
أضاف الغانـي كيفن برينـس بواتينغ 
والبرازيلي الشاب ألكسندر باتو هدفي 

الاطمئنان في الدقيقتين 77 و80 . 
مـن  فاتـرا  الأول  الشـوط  وجـاء 
الفريقـين فلم يشـهد أي اختبار حقيقي 

لحارسي المرمى. 
وافتقـد نابولـي فـي هـذا الشـوط 
يتميـز  اللذيـن  والحمـاس  السـرعة 
بهمـا كما كانـت التمريرات غيـر المتقنة 
مـن لاعبيـه والتشـتيت الضعيـف من 
مدافعيه سـببا في قلق والتر ماتساري 

المدير الفني للفريق. 
وارتكـب ميـلان أيضـا عـددا كبيـرا 
من الأخطاء كما أطـاح إبراهيموفيتش 
بـأول فرصة للفريق عندما سـدد الكرة 
في مدرجات اسـتاد «جوزيبـي ميازا» 
قبـل أن يسـدد زميله مارك فـان بوميل 

الكرة مـن مسـافة قريبة ليتصـدى لها 
المدافع سالفاتوري أرونيكا. 

وبدأ ميلان الشـوط الثاني بنشـاط 
ملحـوظ وسـرعة كبيـرة وأهـدر فـان 
بوميـل فرصـة خطيـرة قبـل أن يتقدم 
مـن  لإبراهيموفيتـش  بهـدف  الفريـق 

ضربة جزاء. 
وجاء احتساب ضربة الجزاء ليثير 
دهشـة الجميـع بمن فيهـم ميلان حيث 
جاءت اثر لمسـة يد علـى أرونيكا الذي 
نال إنذارا أيضا بسبب التحام قوي مع 
باتو.  ولكـن الهدف لم يتمكن من إثارة 
أداءه  واصـل  الـذي  نابولـي  حفيظـة 
الباهت بينمـا كاد البرازيلـي روبينيو 
يسجل الهدف الثاني لميلان اثر تمريرة 

من مواطنه باتو. 
اثـر  ميـلان  الثانـي  الهـدف  وجـاء 
سـددها  نفسـه  باتـون  مـن  تمريـرة 

بواتينغ إلى داخل المرمى. 
ونال باتو المكافـأة على أدائه الجيد 
الثالـث  الهـدف  تسـجيل  خـلال  مـن 
للفريق من هجمة مرتدة سريعة أنهاها 
بتسـديدة رائعـة أربكـت مورغان دي 

سانكتيس حارس مرمى نابولي. 
خافييـر  الأرجنتينـي  ويتوقـع 
زانيتـي، قائـد فريق إنتر ميـلان حامل 
لقـب الـدوري الإيطالـي لكـرة القـدم، 
أن الصـراع علـى اللقـب هـذا الموسـم 
سـينحصر بـين ثلاثـة فـرق، هـي إنتر 

وميلان ونابولي. 
ترتيـب  جـدول  ميـلان  ويتصـدر 
نقطـة   58 برصيـد  الإيطالـي  الـدوري 
بفارق خمس نقاط أمام أقرب ملاحقيه 
إنتـر صاحـب المركـز الثاني، بعـد فوز 
أهـداف  بثلاثـة  نابولـي  علـى  ميـلان 

نظيفة. 
«توتـو  لصحيفـة  زانيتـي  وقـال 
سـبورت»: «بصرف النظـر عن نتيجة 
أشـعر  نابولـي،  مـع  ميـلان  مبـاراة 

ميلان يعزز صدارته بثلاثية نظيفة ويبدد آمال نابولي في الدوري الإيطالي

■ القاهــرة ـ د ب أ:  أكــد شــوقي غريــب 
المدرب العام للمنتخب المصري لكرة القدم أن 
محمد زيدان المحترف في صفوف بوروسيا 
دائــرة  فــي  ســيكون  الألمانــي  دورتمونــد 
اهتمامــات الجهــاز الفنــي للفراعنــة خلال 
الفتــرة المقبلة وذلك في إطار الاســتعدادات 
لمبــاراة جنــوب افريقيــا التــي تقــام في 26 
أذار/مارس الجاري ضمن فعاليات الجولة 
الثالثــة مــن التصفيــات المؤهلة إلــى كأس 
الأمم الافريقية بغينيا الاستوائية والغابون 

 .2012
أضــاف غريــب أن زيــدان تحــت مراقبة 
الجهــاز الفني للمنتخب المصــري ودائما ما 
نكون حريصين على متابعته عن قرب وذلك 

بعد الإصابة التي تعــرض لها مؤخرا خلال 
مباراة لبوروسيا دورتموند. 

أوضــح المــدرب العام للمنتخــب المصري 
الفنــي للمنتخــب  القــدم أن الجهــاز  لكــرة 
المصري تفهم تماما موقــف زيدان حيث أنه 
ســيتعافى من الإصابة بعد أســبوع على أن 
ينضم بعدهــا للتدريبات الجماعية الخاصة 
بناديه الألماني تمهيدا للمشاركة مع الفريق. 
وقرر مجلــس إدارة الاتحاد المصري لكرة 
القدم في اجتماعه بقيادة سمير زاهر رئيس 
الاتحــاد إعــادة الهيكلــة المالية فيمــا يتعلق 
بالعاملين في الاتحاد وكذلك رواتب مدربي 
المنتخبات المصرية بمختلف المراحل السنية.  
وتقرر إعادة النظر في رواتب الأجهزة الفنية 

للمنتخبــات المصرية بما يتوافــق مع موارد 
الاتحاد في الفترة الحالية. 

العاملــين  رواتــب  تعديــل  تقــرر  كمــا 
والموظفــين بالاتحــاد ليكون الحــد الأقصى 
للكوادر داخــل الاتحاد 15 ألف جنيه والحد 

الأدنى 1500 جنيه. 
ويدرس المجلس وضع حد معين لأســعار 
اللاعبين وذلــك بالاتفاق مع الأندية للقضاء 

على المغالاة في أسعار اللاعبين. 
واســتقر مجلس إدارة الاتحــاد على عدم 
قبــول اســتقالة أيمــن يونــس مــن عضوية 
مجلس إدارة الاتحاد للحفاظ على اســتقرار 
المجلس بينما تقرر تحويل اســتقالة محمود 
للشــئون  أيضــا  الشــامي عضــو المجلــس 

القانونية ودراستها من جميع الجوانب. 
وفيما يتعلق بالمنتخب المصري للشــباب، 
قــرر مجلــس الإدارة الموافقــة علــى إقامــة 
معســكر الفريــق الخارجــي فــي الإمــارات 
لإقامة بعــض المباريــات الودية اســتعدادا 

لبطولة كأس الأمم الأفريقية. 
ومن جهــة اخرى أكد ســمير زاهر رئيس 
الاتحــاد المصري لكــرة القدم عقــب عودته 
من اجتماعــات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 
المنتخــب  قــدرة  علــى  بالخرطــوم  (كاف) 
المصري على تخطي عقبة جنوب أفريقيا في 
الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة 

كأس الأمم الأفريقية 2012. 
وأضــاف زاهر أنه على ثقة تامة في قدرة 

وإمكانيات الجهاز الفني للمنتخب المصري، 
بقيادة المدرب الوطني حســن شحاتة، على 
التعامل مــع هذه المباراة بشــكل متميز فنيا 
وخططيا رغم المشكلة التي يواجهها الجهاز 
الفنــي فيما يتعلــق باختيــار اللاعبين نظرا 
لتوقف مســابقة الدوري المصري في الفترة 

الماضية. 
وأوضــح زاهــر أنــه عقــد جلســة خاصة 
مــع شــحاتة حيث ناقشــا العديد مــن الأمور 
الخاصة باستعدادات الفريق لهذه المباراة في 
ظل الظروف التي تمر بها مصر حاليا وتوقف 
مســابقة الدوري المحلي وهو ما يضع الجهاز 
الفنــي في حيرة خاصة مــع قلة عدد اللاعبين 

المصريين المحترفين بالخارج. 

شوقي غريب: زيدان تحت المنظار وسيقود الفراعنة أمام جنوب افريقيا 

■ لنــدن ـ د ب أ:  ذكــرت صحيفــة 
«دايلي ميــرور» البريطانية الثلاثاء أن 
الهولنــدي روبين فان بيرســي مهاجم 
نادي آرســنال الانكليزي لكــرة القدم 
ســيغيب، علــى الأرجــح، عــن مبــاراة 
فريقه المهمة أمام برشــلونة الأسباني 
على ملعب «كامب نو» الأســبوع المقبل 

بمسابقة دوري أبطال أوروبا. 
ومازال فان بيرسي، الذي سجل 13 
هدفا منذ كانون الثاني/يناير الماضي، 
يعانــي مــن إصابــة فــي الركبــة كان 
تعرض لها عندما سجل هدف آرسنال 
أمام برمنجهام في نهائي كأس رابطة 
والتــي  الأحــد  الانكليزيــة  المحترفــين 

خسرها آرسنال 2/1. 
وأجرى فان بيرســي، الذي ســجل 
هدفا لآرسنال أمام برشلونة في مباراة 
الذهــاب بدور الـ16 من دوري الأبطال، 
أشــعة مقطعية على مكان الإصابة ولا 
يبدو أنــه ســيتعافى منها فــي الوقت 

المناسب لمواجهة بطل أسبانيا. 

فــي الوقت نفســه يواصــل الجناح 
ثيو والكوت غيابه عن صفوف آرسنال 
لإصابته في كاحلــه فيما يتوقع عودة 
فابريغــاس  سيســك  الفريــق  قائــد 
لصفوفه بعــد غيابه عن مبــاراة الأحد 
لمعاناتــه مــن شــد بســيط فــي أربطة 

الساق. 

فان بيرسي يغيب عن مباراة آرسنال 
وبرشلونة بدوري الأبطال 

مهاجم انتر ميلان صمويل ايتو (يسار) يحاول الفوز بالكرة

إصابة كيلي 
ضربة جديدة لليفربول  

■ لنـدن ـ رويترز: قـال ليفربول المنتمـي للدوري الانكليـزي الممتاز 
لكرة القدم الثلاثاء إن مدافعه مارتن كيلي سـيغيب عن تشكيلة الفريق 

لمدة شهر بسبب تمزق في عضلات الفخذ الخلفية.
ومني كيلي البالغ من العمر 20 عاما - الذي أصبح اساسيا بعد تولي 
كيفن كيجان تدريب الفريق في كانون الثاني/يناير الماضي - بالاصابة 
بعـد انطلاقة اثناء مباراة خسـرها فريقه 3-1 امام وسـت هام يونايتد 

يوم الاحد الماضي.
وقـال ليفربـول بموقعـه علـى الانترنـت «أكـد بيتـر بروكنـر رئيس 
الطاقـم الطبي في ليفربول ان اللاعب سـيغيب عن المباريات لمدة اربعة 

اسابيع».
وتعـد هـذه الاصابـة بمثابـة ضربـة لفريـق ليفربـول الـذي يواجه 
مانشستر يونايتد في الدوري الممتاز يوم الاحد المقبل قبل أن يلعب أمام 

براغا البرتغالي في دور الستة عشر بكأس الاندية الاوروبية.

يورغن كلوب ينفي اهتمام 
بوروسيا دورتموند بضم كلوزه 

■ برلين ـ د ب أ:  نفى يورغن كلوب مدرب نادي بوروسـيا دورتموند 
الألماني لكرة القدم ما تردد من شائعات حول اهتمام فريقه بضم مهاجم 

بايرن ميونيخ ميروسلاف كلوزه. 
ونقل موقع «سبوكس» الرياضي على الإنترنت عن كلوب قوله: «في 
موقفنـا هذا، علينـا أن نتقبل وجودنـا دائما على الصفحات الرئيسـية 

للصحف .. ولكن ما أقوله في هذا الأمر هو أنني أنفي صحته تماما». 
وأضـاف مايـكل زورك مدير الكـرة في دورتموند: «لا يوجـد لدينا ما 

نقوله عن الأسماء والشائعات». 
وكانـت صحيفـة «بيلـد» الألمانيـة قد أشـارت إلـى أن كلوب يسـعى 
لضـم كلـوزه (32 عاما) من بايرن ميونيخ بهـدف إضافة عنصر الخبرة 
إلى فريقـه اليافع مع عودة دورتموند المرتقبة إلـى بطولة دوري أبطال 

أوروبا الخريف المقبل. 
وينتهـي عقد كلـوزه مع بايرن الصيـف المقبل مما يعني أنه بوسـعه 

الانتقال إلى بوروسيا دورتموند دون دفع أي مقابل لبايرن. 
ومـن بين الأنديـة التي أبدت اهتمامها بالفـوز بخدمات كلوزه كل من 

كايزرسلاوترن وفيردر بريمن. 
وكان كلوزه واجه عدة مصاعب في اللعب بشـكل أساسـي مع بايرن 
ميونيخ بهذا الموسـم، ومع اقتـراب بطولة الأمم الأوروبيـة يورو 2012 
فمن المرجح أن يسعى اللاعب الدولي للانتقال من بايرن بحثا عن مكان 

أساسي بفريق آخر. 

مانشستر سيتي
 يسعى للتعاقد مع البرازيلي كاكا 

■ مدريد ـ د ب أ:  ذكرت صحيفة أسبانية الثلاثاء أن نادي مانشستر 
سـيتي الانكليزي يعتزم التقدم بعـرض لريال مدريد لضم صانع ألعابه 

البرازيلي كاكا. 
وذكرت صحيفة «آس» أن سـيتي يسعى إلى إنعاش صفوفه الصيف 
المقبـل عن طريق التعاقد مع كاكا (28 عاما) والذي ندرت مشـاركاته مع 

النادي الملكي بسبب الإصابات المتكررة. 
وانضـم كاكا إلـى ريـال مدريد في صيف عـام 2009 قادمـا من ميلان 
الإيطالي ولكنه فشـل في الانسـجام في سـانتياجو برنابيو خاصة في 
الموسم الحالي تارة بسـبب الإصابة وتارة أخرى بسبب اعتماد المدرب 
البرتغالـي جوزيـه مورينيـو على أمثـال مسـعود أوزيـل وانخيل دي 

ماريا. 
وعلى الجانب الأخر تواردت أنباء حول رغبة روبن كازان الروسـي 
فـي التعاقـد مـع كاكا، ولكن على الأرجـح لن تلاقي هـذه الخطوة قبول 

اللاعب الذي يسعى للاحتراف في أحد الدوريات الأوروبية الكبرى. 

لام يشعر بالقلق بسبب الأخطاء 
الدفاعية المتكررة لبايرن ميونيخ 

■ ميونيـخ ـ د ب أ:  أعـرب فيليـب لام، مدافـع فريـق بايـرن ميونيخ 
حامـل لقب الـدوري الألماني لكرة القـدم، عن قلقه إزاء المسـتوى الفني 

لفريقه في الوقت الراهن. 
وقـال لام لصحيفة «بيلد» الثلاثاء: «علينـا أن نعيد النظر في طريقة 
لعبنا، لقد أهدرنا بالفعل العديد من النقاط، وتلقينا الكثير من الأهداف 

بسبب الأخطاء التي نرتكبها خلال بناء الهجمات من الخلف». 
وأشـار إلى أن «غالبا ما نخاطر كثيرا في الدفاع، وفي بعض الأحيان 

الأخرى نصعب الأمور على أنفسنا بشكل غير منطقي». 
وتابع: «لسـنا متماسكين بشكل كاف للمنافسـة على الألقاب الثلاثة 

حتى نهاية الموسم». 

الدنماركي بولسن
 يحلم بالبقاء في ليفربول 

■ لندن ـ د ب أ:  ألمح الدنماركي كريسـتيان بولسن، لاعب خط وسط 
فريق ليفربول الانكليزي لكرة القدم، إلى أنه يرغب بشدة في البقاء مع 

الفريق في الفترة المقبلة. 
وكان بولسـن لاعـب اشـبيلية ويوفنتـوس السـابق فشـل فـي نيل 
الإعجـاب مـع فريـق ليفربـول، وتـرددت أنبـاء عـن قـرب رحيلـه إلى 

كوبنهاغن الدنماركي. 
وقال بولسـن (31 عاما) لصحيفة «ديلي سـتار»: «في نهاية الموسـم 
سـأقيم مـا أود فعله بشـأن المسـتقبل، هنـاك العديد مـن العناصر التي 

ينبغي أخذها في الاعتبار». 
وتابع :»أشعر بالسعادة الشديدة هنا وكذلك الأمر بالنسبة لعائلتي، 

وأحظى بالثقة الكاملة من جانب النادي». 

بوفون يتمنى بقاء دل نيري 
حتى نهاية الموسم 

■ رومـا ـ د ب أ:  يـرى جيانلويجـي بوفـون، حـارس مرمـى فريـق 
يوفنتوس الإيطالي، أن مدربه لويجي دل نيري، الذي يتعرض لضغوط 

شديدة، ينبغي أن يبقى في منصبه حتى نهاية الموسم. 
وقـال بوفـون (33 عامـا) لصحيفة «توتو سـبورت»: «أعتقـد أن دل 
نيري ينبغي أن يبقى مع الفريق، المسـئولون يضعون ثقتهم الكاملة في 

المدرب، ينبغي أن يبقى حتى نهاية الموسم». 
وأوضح: «عندما يدخل اللاعبون أرض الملعب لا يهم إذا كانوا يحبون 
المـدرب أم لا، التركيز ينبغي أن يكون علـى أداء دورهم الذي يحصلون 

على المال من أجله». 
وتابع: «نحتاج إلى الاحتفاظ بتفاؤلنا وأن نظهر للمدرب والجماهير 

أننا نريد تحقيق شيئ هام». 

بسعادة شديدة للمستوى الذي نلعب 
بـه، الـدوري الإيطالـي رائـع وهنـاك 
ثلاثة فرق سـتتصارع على اللقب حتى 

نهاية الموسم». 
فـي  مبـاراة   15 «خـوض  أن  وأكـد 
شهرين كلفنا بعض الشيء، الآن لدينا 
وقت للعمل الشـاق مجددا واسـتعادة 

مكانتا الطبيعية». 
وأكـد ماسـيميليانو اليغـري، المدير 
الفني لفريق ميلان الإيطالي، أن فريقه 
اسـتحق الفـوز علـى نابولـي بثلاثـة 

أهداف نظيفة الاثنين. 
ترتيـب  جـدول  ميـلان  ويتصـدر 
الـدوري الإيطالـي برصيـد 58 نقطـة 

بفارق خمس نقاط أمام أقرب ملاحقيه، 
إنتر ميلان، صاحب المركز الثاني. 

المؤتمـر  خـلال  اليغـري  وقـال 
الصحافي للمباراة :»لقد لعبنا بشـكل 
جيـد ولـم نسـمح لنابولـي بـأن ينفذ 
تسـديدة واحدة علـى مرمانـا واعتقد 

أننا نستحق الفوز». 

وأكد: «لعبنا بشـكل جيد للغاية في 
الشـوط الأول ولكـن ارتكبنـا أخطـاء 
بشـعة فـي الهجوم، ولكن في الشـوط 

الثاني أبرزنا شخصيتنا الحقيقية». 
وأشـار إلى أنه «سعيد بالفوز ولكن 
سـعيد أكثر بعـودة اللاعبين المصابين، 

بعض العناصر الهامة عادت». 

■ الدوحة ـ د ب أ: بدا الفرنسـي برنار سيموندي 
المدير الفنـي لفريق الخريطيات القطـري لكرة القدم 
الهزيمـة  بعـد  لاعبيـه  آداء  مـن  ومصدومـا  حزينـا 
المفاجـأة 2/1 التي منـي بها الفريق أمـام ضيفه ظفار 
العمانـي في بداية مسـيرتيهما ببطولة دوري أبطال 

الخليج. 
وقلب ظفار الطاولة على الخريطيات في الشـوط 
الثانـي وتغلـب عليـه 1/2 فـي عقر داره  فـي الجولة 
الأولـى من مباريـات المجموعة الثالثـة بالدور الأول 

(دور المجموعات) في المسابقة. 
وأنهـى الخريطيات الشـوط الأول لصالحه بهدف 
سـجله المهاجم العراقي علاء عبد الزهرة في الدقيقة 
15 ولكن ظفار فجر المفاجأة في الشـوط الثاني وقلب 
تأخره إلى فوز ثمين 1/2 عبر هدفين سـجلهما هاشـم 

صالح وحسن سالم الحضري في الدقيقتين 64 و69. 
وأحرز ظفار ثلاث نقاط غالية تصدر بها المجموعة 

التي تضم معهما فريق كاظمة الكويتي. 
أكـد  المبـاراة،  بعـد  الصحافـي  المؤتمـر  وخـلال 
سيموندي أنه فوجئ بمستوى فريقه في هذه المباراة 
والأخطاء العديدة التي ارتكبها اللاعبون مشيرا إلى 

أن النتيجة لم تكن متوقعة. 
وقال المدرب الفرنسـي «لعبنا مباراة سيئة للغاية 
وليـس هذا هو الخريطيات الـذي أعرفه لدرجة أنني 

لم أعرف اللاعبين أنفسهم». 
وأضـح «إنهـا عثـرة مؤلمـة فـي بدايـة مسـيرتنا 
بالبطولة. وأشـعر بالحزن لهـذه النتيجة والصدمة 

من مستوى الفريق». 
وأضاف «المشكلة أن الفريق يلعب مباراة أو اثنتين 

ثـم يعتقد بعض اللاعبين أنهم الأفضل على مسـتوى 
العالم.. مشكلتنا في العقلية وليس شيئا آخر. فقدنا 
التركيـز والقـدرة على الإبداع وشـاهدنا فـي فترات 
عديـدة أن اللاعبـين ينتظـرون الكـرة ولا يسـعون 
إليهـا. والمدافعـون أيضـا ينتظرون التحـرك بعد أن 

تصل الكرة إلى منطقة جزائنا وليس قبل ذلك. 
وقال سيموندي «لم نقدم المطلوب منا في المباراة. 
لا أدري مـاذا أقول بعد هـذه المباريات لأنني فوجئت 

بالفعل مما حدث». 
وعن فـرص الفريق في البطولة بعد هذه الهزيمة، 
قال سـيموندي «الخريطيات لم يلعب كـرة قدم أمام 
ظفار وفقـد نقاط مهمة واسـتهل مشـاركته بالهزيمة 
ولكـن فـي المبـاراة المقبلـة، مـن المؤكـد أن كل شـيء 

سيتغير». 

مدرب الخريطيات يشعر بالحزن والصدمة بعد الهزيمة أمام ظفار 

روني يفلت من العقاب 
رغم اعتدائه على المنافس 

■ لنـدن ـ د ب أ:  أعلـن الاتحـاد الانكليـزي لكرة القـدم أن واين رونـي نجم هجوم 
مانشستر يونايتد لن يتعرض لأي عقوبة على واقعة اعتدائه بالضرب بمرفق ساعده 
علـى جيمس مكارثي لاعب ويجـان خلال مباراة الفريقين السـبت الماضي في الدوري 

الانكليزي للعبة. 
وأظهرت الإعادة التلفزيونية أن روني اعتدى بالضرب بمرفق ساعده على مؤخرة 
رأس مكارثـي بينمـا لم تكن زاوية الرؤيـة واضحة أمام الحكم مـارك كلاتينبرج الذي 

أدار المباراة التي انتهت بفوز كبير 4/صفر لمانشستر يونايتد. 
ومنـح كلاتينبرغ ضربة حرة لفريق ويجان لكنه لم يعاقـب روني كما أبلغ الاتحاد 

الانكليزي بأنه شعر بأنه تعامل مع الواقعة بشكل مقنع. 

■ مدريد ـ د ب أ:  ذكر نادي برشلونة 
الأسـباني لكرة القدم امس الثلاثاء أن 
مدربه بيب جوارديولا قد لا يتمكن من 
حضـور مبـاراة الفريـق أمـام مضيفه 

بلنسية مساء اليوم الأربعاء. 
ويعانـي جوارديـولا (40 عاما) من 
آلام مبرحـة فـي الظهـر وقـد نصحـه 
أطبـاء الفريـق بالراحـة لعـدة أيـام. 
ولم يشـرف جوارديولا على تدريبات 

برشلونة. 
وفـي حالـة عـدم سـفر جوارديولا 
إلى بلنسـية، سيتولى مسـاعده تيتو 

فيلانوفا قيادة الفريق. 
يذكـر أن ملعب بلنسـية «إسـتاديو 
ميسـتايا» هو الملعب الوحيـد الذي لم 
يتمكـن جوارديـولا من تحقيـق الفوز 
عليه منـذ توليه تدريب برشـلونة في 
2008.  فـي الوقـت نفسـه، سـيواجه 

مهاجـم برشـلونة ديفيـد فيـا صعوبة 
بالغـة في اسـتاد بلنسـية اليوم حيث 
سـيكون على مهاجم بلنسـية السابق 
بمقاطعـة  محكمـة  جلسـة  حضـور 
أسـتورياس الشـمالية فـي الصبـاح. 
القضائيـة  الدعـوة  بسـبب  وذلـك 
المرفوعـة ضده مـن قبل وكيـل أعماله 

السابق لويس تامارجو. 
ويأمـل فيا، الذي انتقل من بلنسـية 
إلـى برشـلونة قبـل ثمانية أشـهر، أن 
وسيسـافر  اليـوم  مبـاراة  يخـوض 
مباشـرة من أسـتورياس إلى بلنسية 

بطائرة خاصة. 
فيكتـور  اللاعبـين  غيـاب  وتأكـد 
فالديـز وكارلس بويول عن برشـلونة 
غدا للإصابـة، وإن كان صانع الألعاب 
البدنيـة  لياقتـه  اسـترد  قـد  تشـافي 

وبوسعه اللعب اليوم. 

ويتصدر برشـلونة ترتيب الدوري 
الأسـباني لهـذا الموسـم بفـارق سـبع 
نقاط أمام أقرب منافسـيه ريال مدريد 
الثالـث  المركـز  بلنسـية  يحتـل  فيمـا 

بترتيب البطولة. 
وذكـرت تقاريـر صحافيـة الثلاثاء 
أن نـادي برشـلونة، متصـدر ترتيـب 
الـدوري الأسـباني لكـرة القـدم، زاد 
اهتمامه بالشـيلي اليكسيس سانشيز 

مهاجم أودينيزي الإيطالي. 
وتألق سانشـيز بشـدة فـي الفترة 
الأخيـرة قبل أن يسـجل أربعة أهداف 
باليرمـو  لسـحق  أودينيـزي  ويقـود 

بسبعة أهداف نظيفة. 
أن  إلـى  «آس»  صحيفـة  وأشـارت 
سانشـيز  تابعـوا  برشـلونة  كشـافي 
خلال المباراة الأخيرة، وسط أنباء عن 
طلب أودينيزي 40 مليون يورو مقابل 

الاستغناء عن اللاعب. 
وألمـح وكيـل أعمـال سانشـيز (22 
عامـا) إلى أن الموسـم الحالي قد يكون 
الأخيـر لموكله مع أودينيـزي مع تزايد 
المهتمـة  الكبـرى  الأوروبيـة  الأنديـة 

بضمه في نهاية الموسم. 
وانتقد لاعـب كرة القـدم البرازيلي 
داني ألفيش المدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيـو المديـر الفنـي لفريـق ريـال 
مدريد الأسـباني لكرة القدم وشـكواه 
المتكـررة من جـدول مسـابقة الدوري 

الأسباني. 
وقـال ألفيـش، ظهيـر أيمـن فريـق 
برشلونة حامل لقب الدوري الأسباني 
ومتصدر جـدول المسـابقة حاليا، «لن 
نشـكو أبـدا مكـن جدولـب المسـابقة. 
نجتهد ونتأقلم مع الظروف والأحداث. 
حتى إذا تعادلنا أو خسـرنا، لن نشكو 

على الإطلاق من جدول المسابقات». 
وأضاف اللاعب، تصريحات نقلتها 
علـى  الأسـبانية  «مـاركا»  صحيفـة 
موقعهـا بالانترنت، «المبـررات لا تفيد 
ولكـن العمـل يفيد بشـكل أكبـر.. هذه 
التصريحات والشكاوى لن تؤثر على 

استقرارنا». 
وأوضـح «لا أعتقد أن مورينيو طفل 
بكاء أو كثيـر الصراخ. مـا يحدث يدل 
علـى ذكائـه الشـديد لأنه يريـد إبعاد 
الأنظار عن فريقه ليجتذب لفسـه أكبر 

قدر من الاهتمام». 
وعن استمراره مع الفريق أو توقيع 
عقد جديد مع برشلونة، أكد ألفيش أنه 
يريـد الاسـتمرار مـع الفريـق وتجديد 
العقـد ولكـن يجـب أولا الاتفـاق مـع 
النادي على بنود هـذا العقد علما بأنه 
يرتبـط مـع الفريـق بعقـد يمتـد حتى 

نهاية الموسم القادم. 
«أتمنـى  عامـا)   27) ألفيـش  وقـال 
الفريـق  صفـوف  ضمـن  الاسـتمرار 
ولكنني لا أعرف ما إذا كانوا (مسؤولو 

النادي) يريدون استمراري». 
وأوضـح اللاعـب «لا أتصور ألفيش 
بـدون برشـلونة. إذا كان الأمر بيدي، 
سأسـتمر مـع الفريـق. ولكـن الأمـر لا 
يعتمـد علـى رغبتـي وإنما علـى رغبة 

الطرفين». 
لاتفـاق،  توصلنـا  «إذا  وأضـاف 
سأكون سعيدا. وإذا لم يحدث فالحياة 

ستستمر أيضا». 
فـي  الحسـم  عامـل  أن  وأوضـح 
اسـتمراره مع الفريق لن يكون المقابل 
المادي فقـط ولكن سـتكون هناك أمور 
أخرى مشـيرا إلى أنه يتمنى البقاء مع 

الفريق. 

شكوك حول حضور جوارديولا مباراة برشلونة وبلنسية بسبب مشاكل في الظهر

اتحاد الكرة الجزائري يوصي 
بالعفو عن جميع اللاعبين المعاقبين 

■ الجزائـر ـ د ب أ:  أوصـى الاتحـاد الجزائـري لكـرة القـدم بالعفـو عن جميع 
اللاعبين والمسئولين المعاقبين كما قرر سحب كل الدعاوى التي أقامها أعضاؤه ضد 

محند شريف حناشي رئيس نادي شبيبة القبائل. 
وأوضح الاتحاد، في بيان عقب اجتماع مكتبه التنفيذي اليوم، أنه بعد انتخاب 
رئيسـه محمـد روراوة لعضويـة اللجنة التنفيذيـة للاتحاد الدولـي للعبة (فيفا) 
ولضمـان الطمأنينـة بين عائلـة اللعبة قـرر أعضاء الاتحـاد بالإجماع سـحب كل 
الشـكاوى ضد حناشي.  وأضاف أنه تقرر رفع توصية لأعضاء الجمعية العمومية 
للاتحاد الجزائري لإقرار عفو عن جميع اللاعبين والمسـئولين المعاقبين. وسـيكون 
أول المستفيدين هو حناشي الذي أوقفته لجنة الانضباط التابعة للرابطة الوطنية 

للعبة لمدة عامين بسبب تهجمه على رئيس وأعضاء اتحاد الكرة. 
ويعقـد الاتحـاد جمعيتـه العمومية في 27 آذار/مـارس المقبل وهـو اليوم الذي 

تستضيف فيه الجزائر جارتها المغرب في تصفيات كأس أفريقيا 2012 . 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ فــي ظــل الأحــداث المتلاحقــة من ثــورات في بعــض أقطــار أمتنا 
واضطرابــات لم ترق بعد لمســتوى ثورات في بعضهــا الآخر، وفي ظل 
التوتر والقلق والهموم والقهر الذي يعاني منه المواطن العربي من المحيط 
إلى الخليج، وفي ظل التســاؤل المشــروع الذي يطرحه كل منا؛ متى يمر 
قطار الثورة على بلدي ونتحرر من حثالة قومٍ أسموا أنفسهم حكاماً؟ لم 
يعد المرء يعرف عن ماذا يكتب أولاً أو عن ماذا يتحدث أولاً فلا قطر عربياً 

أهم من آخر ولا قضيةً أهم من أخرى.
ثوراتنــا كشــفت عوراتنــا، وضعتنا جميعــاً في الميــزان وفرقت بين 
الصالــح والطالح وفصلت بين الحق والباطــل. عندما كانت ثورة مصر 
العروبــة في أوجهــا وكانت دماء طاهرة بريئة تــروي أرض مصر خرج 
شــيخ الأزهــر علينا بفتــوى يحث فيها النــاس على العودة إلــى بيوتهم 
والإصغــاء لحاكم جائــر أراد أن يلعــب بورقة الحوار على شــعبه، ولم 
يعــر الأزهــر أي أهمية للدمــاء التي ســفكت والجرائم التــي ارتكبت من 
قبل رئيس مصر ســابقاً ورئيس شــرم الشــيخ حالياً. صحيح أن بعض 
رجالات الأزهر التحقوا بالثورة فــي أيامها الأخيرة إلاّ أنهم لم يفعلوا إلاّ 
بعد أن قدموا اســتقالاتهم من تلك المؤسســة الدينية حتى لا يسببوا لها 
الإحراج أمام الســلطات وشاركوا في الثورة بصفاتهم الشخصية فقط. 
أما الأزهر كمؤسســة وكإدارة رســمية فحقاً تنطبق عليها تسمية وعّاظ 

السلاطين.
بعــد اندلاع ثــورة ليبيــا المباركة وتقديم الشــعب الليبــي التضحيات 
الجسام، نرى شيخ الأزهر يصرح بأن النظام الليبي فقد شرعيته ويفتي 
بعــدم إطاعــة أوامر العقيــد، وقد صدق في هــذه. وهنا حقّ التســاؤل؛ 
ما الفــرق بين الجرائــم التي ارتكبها مبــارك ونظامه بحق شــعبه لأكثر 
مــن ثلاثة عقود وبــين الجرائم التي ارتكبها العقيد ونظامه بحق شــعبه 
لأكثــر من أربعة عقــود؟ وما الفرق بين الدماء المصريــة والدماء الليبية؟ 
أم هي محاباة الســلطان في الحالة الأولى؟ ولماذا لم يفتي الأزهر بشــئ 
عــن الثــورة اليمنيــة والجرائم التــي ترتكب بحــق الشــعب اليمني؟ ألم 
يــدرك الأزهر بعد أن الــدم العربي له نفس اللون ونفــس الرائحة ونفس 
القيمة؟ ألم يدرك الأزهر بعد أن الأمة العربية أمة واحدة وشــعبها واحد 
من المحيــط إلى الخليــج رغم أنــوف الحكام ورثــة الاســتعمار وبقاياه 
الذين كرّســوا التقســيم، بدليل أن قلوب العرب جميعاً تنبض على إيقاع 
الثــورات العربية أينما كان مكانها وألســنتهم تلهــج بالدعاء إلى الله أن 

ينصر الشعوب الثائرة على حكوماتها الجائرة.
إن لــم يدرك الأزهر هذا بعــد ـ بل وأجزم أنه لن يــدرك ذلك أبداً- فقد 

م ثورات الشــعوب  فقــد شــرعيته. وقد فقد الشــرعية كلّ رجل دين يحرِّ
المضطهــدة علــى حــكام جائريــن فاســدين فاســقين ســارقي ثروات 

شعوبهم.
وأقولهــا نصيحــة من مواطــن عربي لحاكــم عربــي أن أرزم حقائبك 
واحقن دم شعبك فإن تخرج منها بيسر سيذكرها لك التاريخ وستحفظ 
كرامتك ويجعلها لك الله في ميزان حســناتك، هذا إن كانت لك حسنات 

أصلاً. أما إذا خرجت حتف أنفك بعد أن ســفكت دم شــعبك فســتخرج 
ذليلاً مهاناً صاغراً وسترمى في مزابل التاريخ أنت ومن يفتي لك. واعلم 
أن الشــعب العربي اتخذ قرارا لا رجعة فيــه بجعل العام الحالي (2011) 

عام الكنس، فإن لم يأت دورك اليوم فغداً، وإن غداً لناظره لقريب.

عدنان الياسين

شرعية الأزهر على المحك

■ يبدو أن  معظم الأنظمة العربية  ينطبق عليها المثل العربي الشــائع: 
«لقد انتهى الدرس يا غبي»، معظم هذه الأنظمة متشبثة بالحكم حتى ولو 
على أشــلاء ودماء وجوع ومرض وفقر السواد الأعظم من شعوبها التي 
يقولون عنها، بأنها شعوب لم تعد تعرف مصالحها الوطنية وتتعامل مع 
أياد خفية وأجنبية؟ إن قوة الشعوب من قوة الله تعالى وقوة الله سيف 
مسلط على رأس كل متكبر، متغطرس وظالم، إن الأنظمة العربية لم تفقه 
بعد تــدرس ثورتي تونس ومصر وهذه الأنظمــة اليوم في أمس الحاجة 
إلى دروس إضافيــة لتبديد بلادتها، دروس بدأت تقدم في  اليمن وليبيا 
والبحريــن والأردن. وفي حــال اســتمرار التلميذ في غبائه، ستتوســع 
دائــرة هذه الدروس ليتحــول الوطن العربي إلى حجــرة تدريس لتلاميذ 

أغبياء جدد؟ !

إن حكام العرب من المحيط إلى الخليج يعانون من الهرم والشيخوخة 
والأمراض المزمنة ناهيك عن داء اكتشفته شعوبهم حديثا والذي أصاب 
حسب آراء الخبراء والمحللين معظم  حكامنا الجاثمين على صدور الأمة، 
هــذا الداء يمكــن أن نطلق عليه، داء «فقدان المناعة الشــعبية» عجزت كل  
مختبــرات العالم على  إيجــاد دواء له يخفف من أعراضــه الكارثية التي 
لا تظهر على هؤلاء الحكام المرضى فحســب، بــل تتعدى آثاره وأعراضه 
الجانبيــة إلى شــعوبهم، فتكــون الفاتورة غالية، أشــلاء ودمــاء، جهلاً 
وبطالــة، فقـــراً وتجويعاً وبما أن الطبيعة كما يقول الفيزيائيون لا تؤمن 

بالفراغ.
 فقد أعان الله هذه الشــعوب على ابتكار لقاحــات مضادة لداء فقدان 
المناعة الشــعبية لدى الحكام، أعطت نتائج مذهلة لم تكن في الحســبان، 

فكانــت الثــورات والانتفاضــات الشــعبية، أهــم لقاحين أعطيــا نتائج 
مذهلــة بعد تجريبــه بتونس ومصر  تمثلــت في فرار الرئيس التونســي 
زيــن العابدين بن علي في ليلة غير مقمــرة إلى أرض خادم الحرمين وهو 
يرقــد حاليا في غيبوبة بعد أن تخلت عنه «ليلاه» وتنحي حســني مبارك 
وانزوائه في إقامته بشــرم الشــيخ وهــو في حالة يأس متقدم حســب 

الأخبار الواردة من هناك.
إن الثورة الشعبية التي أشعلها «محمد البوعزيزي» ابن  سيدي بوزيد 
التونســية، حطت الرحال بســاحة التحرير، و ستستمر شعلتها لتصنع 
التغيير و تنير درب شــعوب عربية تواقة للحرية والانعتاق، فما يشــهده 
اليمن والبحرين وليبيا والأردن ما هو إلا تأكيد على فعالية لقاح «الثورات 
والانتفاضات» في علاج داء فقدان المناعة الشــعبية الذي تعاني منه منذ 
عقود من الزمن، أنظمة عربية غبية لم تســتطع أن تفقه الدرس بالرغم من 

التحولات الحاصلة إقليميا وعالميا.   
حميد بن عطية 
 الجزائر   

إن في الموت حياة
■ درســنا في ما درســناه ســابقا من مقرر النحو في اللغة العربية ان 
(الفعل) ينقســم الى لازم ومتعد، وان الفعــل المتعدي وهو ما يهمني بهذا 
الخصوص هــو الذي يتعدى الى المفعــول به فينصب مفعولــين او اكثر. 
ولكن الشــيء المذهل والمدهــش والذي لم يكن في حســبان احد، ان نرى 

في الواقع السياسي
 ثــورة حقيقيــة وعظيمــة، لــم اجد لها اســما افضــل من اســم الثورة 
المتعدية، نســبة الــى الفعل المتعدي، هــذه الثورة التونســية المباركة التي 
بــدأت بمــوت البوعزيزي موتا ادى الــى احياء وايقاظ الشــارع العربي، 
وبالذات الشــباب الذين عانوا الأمرين من سياسات الحكومات الفاشلة 
التي جثمت على صدور الشــعوب العربية والاســلامية ردحا من الزمن، 
بعــد مرور اكثر مــن اربعين عاما على الثورات التحرريــة التي قادتها هذه 
الشــعوب ضد القوى الاســتعمارية، تعود ذكرى هــذه الثورات من جديد 
بعــد ان بدأتها تونس وتعدت نتائجها الــى كل المنطقة العربية، ولا ندري 
اين ســتقف. آملين من الله ان تكون نهاية للظالمين واستقرارا وامانا لهذه 
الشــعوب المقهورة، التي حار بها الدليل حتى قيض الله لها هذا الجيل من 

الشباب، الذي طالما وصفه
 المســؤلوون المتعجرفون بانه شباب عاطل وخامل (شباب فيسبوك) 
فقــط، حتى قام بقلب الطاولة عليهم، كاســرا بذلــك حاجز الخوف الذي 
طالمــا تمكن مــن الناس لســنوات عديدة، من منــا كان يتوقع ان الشــعب 
التونسي الذي حكم بقبضة بوليســية لم تشهد كل المنطقة العربية مثلها 

ومورســت عليه كل انواع التذليل والقهر، ان يهــب هذه الهبة التي اربكت 
كل الحســابات الداخليــة والخارجيــة، وجعلــت اعتى الاجهــزة الامنية 
والاســتخبارية، وخاصة الامريكية تتعامل بردود الافعال، بعد ان كانت 
تقــوم هــي بعملية التغيير فــي المنطقــة العربية باكملها وتحــدد خيارات 
الشــعوب رغم انفهم، ولكن اللعبة  تغيرت، واصبح الهم الامريكي مشتتا 
بين كيفية المحافظة على عملائه في المنطقة وحرصه في نفس الوقت على 
عدم الاصطدام مع رغبات الشــعب في تحقيق شعار (التغيير) الذي كان 
شعارا بارزا ابان حملة الرئيس الامريكي اوباما، واكتساحه للانتخابات 
على حساب الحزب الجمهوري، ان المنطقة العربية اليوم مقبلة على تغيير 
حقيقــي ومفصلي لصالح الشــعوب، بعد ان ثبت بما لا يدع مجالا للشــك 
ان الزعمــاء العرب كما يقال لهم قد فشــلوا سياســيا وامنيا واقتصاديا 
لتحقيــق الافضــل لهــذه الشــعوب. وان اكبر اختبــار يتعرض لــه هؤلاء 
الزعماء هو ضعفهم وهشاشة انظمتهم المبنية على قمع المواطنين، ولكنها 
كانــت منخورة من الداخل لدرجة انها لم تســتطع مواجهة شــباب اعزل 
لاكثر من شــهر، بالله عليكم اخبروني كيف كان سيتعامل هؤلاء الزعماء 
لو حدث تدخــل خارجي على بلدانهــم؟ هل ســيكون بامكانهم التصدي 
لهــذه القوات الغازية؟ هل هــم جديرون بالمحافظة علــى بلدانهم وامنها؟ 
ان هذه الثورات المباركة الســابق منها واللاحــق اثبتت لماذا كان الزعماء 
العرب يخافون من امريكا واســرائيل ويتسابقون ســرا وعلانية لخدمة 
الاجنــدة الصهيونية، لانهم يعرفون تماما انهم ما جاؤوا الى الســلطة الا 
عبــر بوابــات متصادمة مع ارادات الجماهير، ســواء كانــت بالتزوير او 
بالانقلابات العسكرية او غيرها، لذلك من الطبيعي ان تكون هذه البوابات 
مغلقة فــي وجه الجماهير، في الوقت الذي تكون فيه مشــرعة ومفتوحة 
للخارج من الاســياد حماة الدكتاتوريات، اننا نشــكر هــذه الثورات التي 

اثبتــت ان الزعمــاء العرب ما هــم الا نمور من ورق لا يســتطيعون العيش 
الا من خلال قمع الاخر والتشــكك فيه والتعتيم الاعلامي، حتى لا تكشف 
ســوءاتهم، ولكن الشــيء الاهم الذي اثبتته هذه الثورات هــو انه لم يعد 
للبطــش والتنكيل ادواته الســحرية التــي كان ينام تحت ظلهــا الزعماء، 
بل ان القهر كان هو دوما محرك الشــعوب ومفجــر الثورات عبر التاريخ، 
ولكــن ذاكــرة الزعمــاء ضعيفة جــدا ولا تســتوعب الــدرس الا بعد علقة 
ســاخنة وذلة ومهانة، كما يحدث لهم الان. (لقــد آن الاوان للمتبقين الى 
حين) من الزعماء العرب ان يلتفتوا بسرعة الى مشاكل الشباب والعطالة 
والتنمية المتوازنة الحقيقية ومحاربة الفســاد والمفسدين الذين لا هم لهم 
الا تكديــس ثرواتهم على حســاب الفقــراء حتى اذا حــدث اي اهتزازات 
كانــوا هم اول الهاربين تاركــين خلفهم زعماءهم يكابــدون بكل ما أوتوا 
من قوة للمحافظة على كراسيهم وتخليهم عن ولاءاتهم لتنظيماتهم وهي 
تتهاوى من خلفهم ليس لشــيء الا لانهم مــا دخلوها الا لمصالح خاصة، 
وانهم ليســوا على اســتعداد للتضحية من اجلها ويكفيهم ما اختلســوه 
طــوال فترتهم في اجهزة الحزب الحاكم، لذلــك نلاحظ بقوة كيف ينهار 
نظام الحــزب الواحد المتحكم مع انهيار الرأس مباشــرة في الوقت الذي 
تحتفظ فيه احــزاب قديمة وعتيقة بعضويتها وولاءاتها، رغم ما يصيبها 
مــن تفكيك ومحاربــة وتضييق وازاحة من الســلطة، لذلــك فان الافضل 
للجميع حكاما ومحكومين ان يتقاسموا خيرات بلادهم في ما بينهم والا 
فان الفقير لن يكون في مقدوره ان يخســر طوال حياته وســوف يتسبب 
بالخســارة للجميــع (علي وعلــى اعدائي) ولــن يهنأ حاكم او مســؤول 

بمستلذات السلطة بعد هذا بمنآى عن الجميع.

 عبد الله محمد الامين

■ كمــا رأينا من خــلال الأحداث التي شــهدتها البلاد العربيــة في بداية 
الموســم الجديد، وخلــع الأنظمة الدكتاتورية التي تربعــت على العرش، لكن 
هنــا نقصد عــرش الدنيا وليــس الآخرة، ثــورة تتلوها ثوره ومــن نصر إلى 
نصر ومن تشــجيع الى تشجيع هكذا هي الشــعوب العربية عندما تستيقظ 
لا تســتأذن من أحد، ولا يســتطيع أحد منعها حتى تنال حقوقها مهما كلفها 
الأمر من سقوط الشهداء والجرحى، إنما يدل على إصرارهم على حقوقهم، 
وعلــى النظــام الدكتاتوري داخل الدولــة الا يعاند تلك الثــورة ولا يلجأ إلى 
أســاليب القمع والعنف لفــض المتظاهريين فحقوقهم ســلمية ومظاهراتهم 

سلمية ومطالبهم ضمن القانون.
لكــن الســؤال هنا لماذا لا يســتقيل الحاكــم العربي فور بــدء الثورة وهل 
قيامه بتعديل الدستور أمر كاف؟ فالشعوب الآن تريد إسقاط الانظمة وخلع 
رؤساء العرب من جذورهم ومع أنظمتهم حتى يخلو الفساد من المجتمع كله، 
حينهــا يهدأ الشــعب ويطالب بحرية التعبير واختيار نظــام بديل مع تحديد 
فترة الرئاسة للرئيس القادم، وإجراء انتخابات كباقي شعوب الغرب، حتى 
يشــعر المواطن العربي بأنه شــخص أصبح له صوت وكرامة حين يدلي لمن 
يحب أن يكون مســؤولاً عنه، ومن يفوضه في الرئاســة هكذا تريد الشعوب 

العربية.

موســم حافل بالأحداث والمشــاهد التي ما زالت تعبر عن الحرية مطالبة 
بالتغيير الفوري والحصول على كافة الحقوق التي هبت بدايتها من تونس، 
التــي أطاحت بزيــن العابدين ولم يمض وقــت حتى أطاحت الثــورة بعميد 
الرؤســاء العرب محمد حســني مبارك، وبقاؤهم مرابطين فــي ميدان الذي 
عرف بميدان الثورة المجيدة مطالبين بخلع الرئيس، ولم تمض ســبعة عشرة 
يومــاً علــى خلعه بدأت الثــورات العربية بالانتشــار مطالبــة جميعها بتغير 
الأنظمــة الدكتاتورية في البــلاد العربية، فلم تكن تلك الثــورات مدعومة من 
أمريكا أو إسرائيل، كما صرح بعض الرؤساء العرب، ولم تكن خلفهم الإدارة 
الأمريكية، كما يزعم، لماذا هذا التصريح وعبر شاشات التلفزة هل هذا مبرر 

حتى يتمكن من استخدام العنف وإراقة الدماء والتستر على جرائمة. 
وفي اليوم الحادي عشر على التوالي يشهد اليمن مظاهرات كباقي الدول 
التي تحررت، للمطالبة بسقوط نظام علي عبد الله صالح الذي شعر بارتباك 
كبير عند ســقوط عميد رؤســاء العرب مبــارك، لكن ومع تمســكه وإصراره 
فــي البقاء حتى نهاية حكمه بعد ثلاث ســنوات، فجميــع الحكام العرب في 
بدايــة الأمر يصرحون بهذا حتى يطمئن نفســه بالبقــاء لكن لم يدرك صالح 
لهذا اليوم بأن إرادة الشعب أقوى من جبروته ونظامه وقوته العسكرية، لم 
يع أحداث تونس ولم يســمع بخلع مبارك فلماذا هذا الإصرار على التمســك 
بكرســي الرئاســة، فموعد الخلع يقترب يوماً بعد يوم «فكل ظالم له نهاية»، 
رغــم خروجه وعقــد اجتماعات مــع كافة الأحــزاب لتغيير الدســتور وفتح 
مكاتب للاستماع لشــكاوى المواطنين وعدم الترشــح لولاية أخرى، وكذلك 
نجلــه ليــس هذا الحل الــذي يمكن أن يرضاه شــعب أراد تغييــر النظام فلن 

يرجع عن مطالبه إلا بإســقاط الرئيس، فســقوط القتلــى المطالبين بالحرية 
جراء تمسكه لن يزيد ذلك الا الحقد والكراهية ضد هذا النظام.

ومشــهد آخر لكن عكس كل التوقعات والاحــدات فهنا الأمر مختلف بكل 
أشــكاله، هنا ليبيا هنــا قائد الثورة الــذي يريد أن يحكم شــعبه بقبضة من 
حديد بالسلاح والدبابات والاستعانة بقوات أفريقية مرتزقة لمساندته فهو 
مختلف وكما نقول ان معمر القذافي يمتاز عن حكام العرب بأنه الشــخصية 
التــي يطلق عليها صفة الفكاهة إلا إننا نشــاهد عكــس كل التصورات فثورة 
بنغــازي سيشــهد لها التاريــخ الليبي مــن القتــل العمد والرصــاص الحي 
وقصــف المتظاهريــن لفض الثورة الســلمية التي لا تمتلك ســوى شــعارات 
مطالبة بســقوط القذافي، لم تمتلك الأســلحة والمعدات كما يعتقد، فسقوط 
الشهداء بهذا الحجم يعبر عن همجية، فالقذافي يريد أن يخوض حرب إبادة 
ضد شــعبه، يــدل ذلك على عدم الوعــي وحقد النظام فهو نظام اســتبدادي 
وعنصــري ودكتاتوري من الدرجة الأولى. يريد أن يبقى متربعاً لا يســتطيع 

مغادرة الخيمة كيف يترك المجندات اللاتي يحرصن على خدمته؟
فالشعب أصبح متيقظاً بحجب مواقع الانترنت والفيسبوك والعمل على 
إغلاق تلك المواقع وتشويش المحطات التلفزيونية التي تنقل الأخبار تعبر عن  
عنهجية هذه الدول وعدم وجود وعي سياســي للخروج من الأزمة، والقيام 
بسياسة الاعتقالات في صفوف الناشطين، إنما يدل ذلك على تخبط الحكام 

وضياع الرؤية السياسية لديهم. 
اسامة ابوعواد 
 windowslive.com@osama19871

انتشار داء فقدان المناعة الشعبية؟ !

حكام العرب في صفحات الخلع 

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

طعم ولون ورائحة السقوط
 

■ لســقوط بن علي كان طعم الصحــة والعافية بعد مــرض مديد، ولون 
زيتونة زيتها يضيء، ورائحة عروسين استحما بماء الحرية. 

لســقوط مبارك كان طعم صوت قبرة تحررت من الجاذبية وحلقت عاليا 
وغنت بصوتها القــوي الحنون: «بلادي بلادي بلادي.. لك حبي وفؤادي»، 
ولون لم يســبق للوحة رســمت أن عرفت نظيرا له؛ فاضت به حدقات عيون 

المصريين. 
ورائحــة هي مزيــج من رائحة التــي «ونا نازلــة اتدلع أمــلا القلل»، ومن 
رائحة الغيط ومئات الفلاحين ينشــدون فرحهم بالرزق، ومن رائحة الجنود 
وهــم يعبرون القنال، ومن رائحة أحلام ســكان المقابر بســكن صحي وماء 

شروب.
لسقوط القذافي طعم نهاية الشــعوذة، ورائحة احتراق الشعوذة، ولون 

يطمس معالم الشعوذة.
لســقوط علي عبد اللــه صالح طعم النــوم المريح الآمن بعــد كابوس دام 
دهــرا، ورائحة القهوة فــي صباح يوم عطلــة جميل، ولون العمــارة اليمنية 

العريقة وقد غسلت بماء نظيف.
علي محمد - دمشق 

دولة «هوبز» لدى العرب
■  يبــدو أن جل الحكام العرب أو لنقل كلهــم التزموا باتباع تنظير هوبز 
للدولــة، التنظير الذي أعطــى للدولة أو للســلطة أو للحاكم صلاحية مطلقة 
مقابل الحفاظ على الأمن، وهو أمر ســعى إليه الحكام العرب إذ يمارســون 
ما يحلو لهم على شــعوبهم. التعذيب، التعنيف. وفــي المقابل يزعمون أنهم 
بتلك الممارســات يحافظون على أمن الوطن. فهم يبرون ممارساتهم القمعية 
بالمحافظــة على الأمن. ولعل هذا المنهج لقي نجاحا، والدليل على ذلك لم تقم 
ثورة منــذ نصف قرن أي منذ اســتقلال معظم الدول العربية عن المســتعمر 
الأجنبــي، أو بلغــة أخرى لــم تقم ثورة شــعبية تطالــب بتغييــر النظام، بل 
التغييرات التي وقعت مبنية على الانقلابات لا غير أي على مصالح شخصية 
لا على مصالح شــعبية. وهذا الأمر تبدل أو تغير منذ ثورة 14 يناير 2011 في 
تونــس، ثم في مــا يلي مصر، وبالتالي تأكدت حاجة الشــعوب العربية الى 
تجاوز مرحلة المحافظة على الأمن مقابل ممارسة الحاكم صلاحيات مطلقة، 
إلى المطالبة بالحرية. وهي الغاية التي تتأســس من أجلها الدولة لدى جون 

جاك روسو.
وهب خطار
wahabkhatat@yahoo.fr

العالم العربي ومتطلبات التغيير 
■  ان موجة الغضب والثورة التي أضحت تجتاح الانظمة العربية هي خير 
دليــل على ان التغيير والإصلاح اصبح من بين المطالب التي يتم التماطل في 
تحقيقها والاســتجابة اليها، وهذه المماطلــة واللامبالاة خلف موجة غضب 
وانفعال ضــد التهميــش والفقر والظلم الــذي يعيش فيــه المواطن المصري 
والتونســي لســنوات طوال حتى انغلقت في وجوههم المسالك والسبل من 
اجــل العيش الكريم، وبهذا فان هذا الغضب هو عبــارة عن ردة فعل طبيعية 
تحدد رغبات المتظاهريــن والثائرين. هذه الحرارة التــي يعبر بها المواطنون 
في مصر وتونس واليمن وليبيا والعراق على قدر الجور والظلم والقهر الذي 
اصبــح يلازم المواطن العربــي، ان الواقع الجديد اصبــح يحتم على الانظمة 
العربيــة النزول الــى مرحلة الإصلاح وتغير وتحول مرحلة الشــعارات الى 
مراحل مــن الافعال والمنجزات الفعلية، وأي تأخر في اســتكمال التنمية او 
شــروع في بدايتها ســوف يخلف تراكمات من الفقر والبطالة، الذي سوف 
يولد النزعة نحو الانفجار والتدمير، فالاستقرار لن يتحقق الا بالحفاظ على 
مكتســبات الحرية والكرامة المســتدامة للشــعوب، كما ان متطلبات التغيير 
تقتضــي الوقوف بكل حــزم وثبات في وجه دعاة التخلــف والتهديم الذين 
يرون في الإصلاح تقاطعا مســتمرا مع مصالحهم الشخصية، ان التغير في 
العالم العربي في الواقع الحالي يظل رهين التحولات والتغيرات السياسية 
على مستوي الساحة العربية وذلك بالاعتماد على التطورات وتأثيرها على 

الواقع العربي بصفة عامة.
شنكاو هشام
chengaouhicham@yahoo.fr

النظام يريد إسقاط الشعب
■  كنــت موجوداً يوم الخميس في شــارع الرباط فــي العاصمة صنعاء 
الســاعة الثانية والربع من بعــد ظهر ذلك اليوم ورغم حضــوري متأخرا إلا 
أن عددا كبيــرا من المتظاهرين مازال موجوداً ما بين مؤيد للنظام ومعارض، 
وحاولت أن ألتقط بعض الصور من خلال الهاتف، ولكن الشــيء الذي أثار 
استغرابي تلك الأثناء، هو أن الفريقين كانا ملتحمين ببعض من دون فاصل 
أو حاجــز، وكل فريــق يردد شــعاره، فريق الســلطة يصرخ بالــروح بالدم 

نفديك يا علي!
وفريــق التغييــر يــردد بعد مبــارك يا علــي؛ وكان يبــدو علــى الفريقين 
الإعيــاء بعد معركة قضاها الجانبان في تبــادل الرجم بالحجارة والضرب 
بالعصــي، إلا أنهم فــي تلك اللحظة رغــم احتكاكهم واقتــراب كل فريق من 
الآخر لم يستخدموا الحجارة والهراوات، وما لفت نظري في تلك الاثناء هو 
اختفاء رجال الأمن من الســاحة ذلك الوقت، بعد أن أكد لي أحد المتظاهرين 
المشاركين والمطالبين بإسقاط النظام أن رجال الأمن كانوا يطلقون النار في 
حال تعرض أنصار الحزب الحاكم للهجوم، أما إذا هوجم المطالبون بإسقاط 
النظام فكأن الأمر لا يعنيهم، رغم أن أنصار الحزب الحاكم وبلطجيته هم من 

اقتحموا المظاهرة السلمية لطلاب التغيير وحولوها إلى معركة. 
وهذا يقودنا إلى ســؤال مفاده لماذا هدأت الاشــتباكات بعد رحيل رجال 
الأمن ولماذا أصلاً غادروا المكان رغم خطورة الموقف؟ وما هي الرســالة التي 

يريدون توجيهها للشعب في تلك اللحظات؟
ولو افترضنا واســتخدم المتظاهرون الســلاح في ما بينهم فمن سيحمي 
كل طرف من الآخر، وكما حصل أمس فعلاً إلا إذا أرادت قوات الأمن إرسال 
رســالة أن مهمتها هي حماية النظام وليذهب الشــعب إلى الجحيم! ورسالة 
أخرى أرادوا توصيلها ومفادها أن البلاد ســتغرق في دوامة العنف في ظل 
مناشــدة الشــباب للتغيير ومطالبتهم بســقوط النظام، إلا إذا ذهب جنودنا 
الأشاوس لشراء القات فهذا كلام آخر! فربما لم يكونوا يتوقعون أن تستمر 
المظاهرات حتى الســاعة الثانية ظهراً والقات أهم من الشعب وهذا شيء لا 

يختلف عليه اثنان!
ويكفي أن نعرف ســر اســتغراب مراسل صحيفة «الواشــنطن بوست» 
عندما وجه لي ســؤالا لمــاذا لا يذهــب كل أولئك الناس لتنــاول القات وهو 
نفــس الســؤال الذي وجهه لشــاب آخــر، فهو كمــا يبدو هو الآخــر لم يكن 
يتوقع أن يرى ذلك المشــهد وذلك الجمع في وقت اعتاد اليمنيون فيه تناول 
القات، لكنه لم يســتغرب أويتساءل لماذا اختفى الجنود ولماذا انسحبوا من 
ســاحة المظاهرة، ولم يتســاءل لماذا تتفرج السلطة على هؤلاء الشباب وهم 
يتصارعون ويتقاتلون في ما بينهم، فالجواب يبدو معروفا لديه مسبقاً كما 
هو لدى الكثير، وهو أن النظام يريد إسقاط الشعب نعم النظام يريد إسقاط 

الشعب! 
عبدالولي جوبع
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الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية البريطانية يرد على «القدس العربي»

نعم.. انه زلزال هز نظرة العالم الخارجي تجاه العرب
ثورات المنطقة وكارثة احتلال العراق

السبيل لحل أزمة القيادة الفلسطينية

■ أخطـأت بريطانيـا والغـرب عمومـا فـي الكثيـر من 
أولوياتهما في العالـم العربي ـ هذا ما قاله رئيس الوزراء 
البريطانـي فـي كلمتـه أمـام مجلـس الأمـة الكويتـي فـي 

الأسبوع الماضي. 
كان مـن الخطـأ دعمنا لأنظمة قمعية وغيـر ديمقراطية، 
أملا بـأن يكون فـي ذلك خدمـة أفضل لمصالحنـا: «حرمان 
الشـعب مـن حقوقـه الأساسـية لا يحفـظ الاسـتقرار، بل 

يؤدي إلى العكس». 
إن الأحداث التي جرت في تونس ومصر وليبيا وغيرها 
مـن الـدول، لم تكـن بمثابـة زلـزال هـز المنطقة وحسـب، 
بـل كانت زلـزالا هز نظـرة العالـم الخارجي تجـاه العالم 
العربـي. والجميع منا يتعاطف مع المطالـب التي نادى بها 
هؤلاء الشـباب الشـجعان، من حريةٍ وحقـوق ديمقراطية 
وتغيير وتعددية سياسـية. وقد قرأت بكثيـر من الاهتمام 
مقالات صحيفة «القـدس العربي» اللندنية، وهي صحيفة 

لطالما ناصرت مكافحة الفساد والاستبداد.
إننا نؤازر حاليا شـعب ليبيا العازم على التغيير، الذي 
يواجه غضب وسـخط نظام دموي انتقامي.. إن القرارات 
الصـادرة عـن مجلـس حقـوق الإنسـان ومجلـس الأمـن 
الدوليين تبعث رسـالة واضحة بأن العالم يقف إلى جانب 
الشـعب الليبي، وأن العدالة سـوف تتحقق وسيُحاسَـب 
كل مسـؤول عن الجرائـم المرتكبة ضد الشـعب الليبي. أما 
الإجـراءات العقابيـة، من قبيـل تجميد الأمـوال والأملاك 
ومنع السـفر والحظر على مبيعات الأسـلحة، فتسـتهدف 
القذافـي وزبانيته مباشـرة، وترمي إلى زيـادة الضغوط 

علـى نظامه إلى أقصى حـد ممكن، وإجبـاره على التنحي 
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عاما من الدكتاتورية الوحشية والقمعية. 
وهكـذا فإن دعم الغرب في السـابق للوضـع القائم عاد 
بنتائج عكسـية، حيث ان غض النظر عن الأنظمة القمعية 
لـم يخـدم مصالحنا. فمـا نتج عن تلـك الأنظمـة ذاتها كان 
حالـة من جمـود الأوضـاع وكراهية الغرب، بـل انها غذّت 
التطـرف نفسـه الـذي كان يفتـرض بمثـل ذاك الدعـم أن 

يتصدى له ويلجمه. 
وحتـى لـو كان هنـاك في الغـرب من يشـعر بنـوع من 
الحنـين لأيـامٍ  كانـت فيهـا مكالمة واحـدة من واشـنطن أو 
لنـدن أو باريـس تكفي لانصيـاع ديكتاتوريـين مأجورين 
فـي المنطقة، فـإن عصر الهيمنـة الغربيـة أو التأثير خارج 
الأعـراف المعمول بها قـد ولّى بكل تأكيـد ـ بقدوم مواطنين 
متمكنـين من حقوقهم وناشـطين في أنحـاء العالم العربي 
ـ ويجـب ألا يتباكـى أي منـا علـى أطـلال تلـك الحقبة، بل 
إن علينـا أن ننظـر إلـى علاقـات متكافئـة مـع الحكومـات 
التي تمثل شـعوبها بالفعل، وتعمل بـكل وعي على تحديد 
أولويات تطلعاته، ومع المؤسسات الحديثة والفعالة التي 
لا تكتفـي بتجسـيد فضائل الخدمـات العامة وحسـب، بل 
إنها تتمتع بما يكفي من الاسـتقلالية والصرامة لتحاسـب 
قيادتها.  هذا هو الأساس الوحيد لعلاقات الصداقة المثمرة 
التـي تنطوي علـى الاتصـالات الدبلوماسـية والتبادلات 
التجاريـة والثقافيـة الصريحة والشـفافة والعادلة، التي 

تعم بفوائدها كافة الأطراف. 
إن ما نشهده اليوم ما هو إلا بداية مخاض ولادة منطقة 
الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا بحلة جديـدة. ولا يعلم 
أحـد علم اليقين أين سـتنتهي هـذه العمـــلية، أو الشـكل 
الذي سـتكون عليه المنطقــــة بعد هـدوء الأوضاع ـ رغم 

أننا نبقـى ملتزمين تمام الإلتزام بدعـم كافة التحركات في 
اتجاه تطبيق الإصلاح ومنح المزيد من الحقوق والحريات 
الفـرص  وتوفيـر  الحكـم  فـي  الرشـيدة  الإدارة  واتبـاع 

للجميع. 
ومـع طينا لصفحة علاقاتنا السـابقة، فـإن لدينا عمليا 
الكثيـر لنتبادلـه فـي مـا بيننا، وذلـك من خـلال العمل مع 
حكومات تتبنـى الإصلاح وتلتزم بمصالح شـعوبها، ومع 
مجتمعـات مدنية فعالة ومتمكنة بحقوقها. وقد أعلن وزير 
الخارجية مؤخرا عن تأسـيس صندوق الشراكة العربية، 
بالتعاون مع شـركاء بريطانيـا من دول المنطقـة والعالم، 
دعمـا للإصلاحات التي تحتاج إليهـا دول المنطقة من أجل 
تحقيق مسـتقبل مسـتقر ومزدهر، وبالبناء علـى التقاليد 
البريطانيـة لانبثاق مجتمـع مدني قـوي، والتمتع بحرية 
التعبير ومؤسسـات ديمقراطية، وروابط تاريخية فريدة 

مع الكثير من دول المنطقة. 
لكن، وفي الوقت ذاته، يجب ألا تسمح لنا هذه الأحداث 
المزلزلـة بأن ننسـى الصـراع العربي ـ الإسـرائيلي، حيث 
ان بريطانيا مسـتمرة في التزامهـا بوضع هذه القضية في 
قمة أولوياتها، والسـعي إلى إجماع فـي المنطقة لضمان ألا 
يؤدي هـذا الصـراع، الذي هـو بمثابة الجـرح الدامي منذ 
عقود في قلب المنطقة، إلى تقويض فرصة تحقيق مستقبل 
أفضل وأكثر إشـراقا كالذي بدأ بزوغ فجره أمام الشـعوب 

في تونس ومصر وغيرهما. 
يجـب ألا تتراجـع «الديمقراطيات القديمـة» في أوروبا 
عـن دعمها لبوادر الحريـة التي بدأت بالظهـور في منطقة 
البحـر الأبيض المتوسـط. إننا ندعـم تطلعاتكـم، ونحيي 
الشباب الشـجعان في أنحاء المنطقة، الذين رفضوا ما هو 
غيـر مقبول، وبالتالـي تجرأوا بأن يحلموا بمـا كان ضربا 

من المستحيل، ثم خرجوا لتحويله إلى حقيقة. 

■ لا اريـد ان اناقـش الانجاز الكبيـر الذي حققه 
ابناء تونـس ومصر، لان كثيرين غيـري فعلوا ذلك 
وابدعـوا. وابـدع اكثر شـباب تونس ومصـر عندما 
اثبتـوا انهـم يمتلكـون مـن الاصـرار والعزيمـة، ما 
يجعـل المـرء لا يمتلك الا ان يقف اجـلالا وتقديرا له. 
مـا اريد ان اناقشـه فرضيات حاولـت بعض الاقلام 
والعقول المسـمومة ان تروج لها في المنطقة العربية 

منذ فترة ليست بالقصيرة.
 الفرضيـة الاولى بنيت على اسـاس ان الطغيان 
والدكتاتوريـة العربيـة لا يمكـن ان ترحـل الا بفعل 
خارجـي او مسـاعدة خارجية في احسـن الاحوال، 
حتـى بعـد ان نشـر كتـاب امريكيـون واوروبيـون 
العمـل  وتسـويغ  تبريـر  فـي  نظريـات  معروفـون 
الخارجـي، بـل واعتبـروه بابـا مـن ابـواب العلوم 
السياسـية والقانون الدولي، ومسؤوليته تقع على 
عاتـق الامم المتحدة والقـوى الكبرى، التي يجب ان 
تضطلـع بهـا لتحرير الشـعوب المكبوتـة. واعتمادا 
على هذه الكتابات والتفكير سـوغت فكرة العدوان 
علـى العـراق وعمليـة تغييـر النظـام فيـه بالقوة، 
على اسـاس انه السـبيل الوحيد لتحرير العراقيين 

واحلال الديمقراطية المنشودة. 
وبقينـا نحن في العراق نسـمع احاديث الوجوه 
الكالحـة ونقـرأ كتابـات العمـلاء الذيـن اختـاروا 
التعاون مـع الاجنبي وروجوا للاحتـلال وتعاونوا 
معه، كل ذلـك بدعوى انهم فعلوا ذلـك حبا بالعراق 
وبشـعبه وغيـرة منهـم علـى مصالحه ومسـتقبله. 
وكانت النتيجـة ان دفع العراقيـون اكثر من مليون 
شـهيد وسـرقت المليـارات مـن مواردهـم واصبـح 
بلدهـم واحدا من اكثر بلـدان العالم فسـادا، واقلها 
امنا واكثرهـا جوعا، على الرغم مـن ثرائه وابعدها 
لواقـع  مختصـرة  نتائـج  هـذه  الديمقراطيـة.  عـن 

ثماني سـنوات من الاحتلال. وفي مقابل هذا الواقع 
المؤلم نجـد ان ابناء تونـس ومصر احدثـوا تغييرا 
كبيـرا وجبارا، واسـقطوا انظمـة عاتيـة ومدعومة 
مـن الولايات المتحـدة الامريكية والـدول الاوروبية 
بطريقـة حضاريـة وبخسـائر بشـرية لا يمكـن ان 
تقارن بمـا خسـره العراقيون، وحققـوا طفرة نحو 
الديمقراطية وبجهدهم الذاتي وبمواردهم الخاصة، 

ومن دون اي دعم من اية قوة خارجية.
 ان مـن يقـارن مـا حققتـه الثورتـان التونسـية 
كـوارث  مـن  الاحتـلال  سـببه  مـا  مـع  والمصريـة، 
للعـراق لا يمكـن الا ان يبقـى مذهـولا امـام النتائج 
المرعبة التي سـببها الاعتماد على العامل الخارجي. 
والسـؤال الذي يطرح نفسـه هو اذا كان الشـعبان 
التونسـي والمصري قد تمكنا من فعـل ذلك فلماذا لم 
يترك للعراقيين حرية التصـرف بطريقتهم الخاصة 
واختيـار النظام المناسـب لهم؟ ومـن يمتلك الجرأة 
علـى القـول بان اي حـدث مشـابه في العـراق كان 
سـيوقع عـددا لا حصـر لـه مـن الضحايـا فيمكنـه 
ان يتابـع الثـورة الليبيـة ويقـارن بـين مـا خسـره 
العراقيون منذ بدايـة الاحتلال ولحد الان، وبين من 
يستشـهد من ابناء ليبيا الابطال فـي مواجهة حاكم 

يرفض ان يترك منصبه. 
الفرضيـة الثانيـة التي اسـقطتها ثورتـا تونس 
ومصـر هـي ان الانظمـة التـي اسـتقوت بالاجنبـي 
وبالدعـم الامريكـي او الاوروبي او الاسـرائيلي لم 
تسـتطع ان تصمـد امـام الثـورات الشـعبية، التـي 
اطاحت بها وسـط ذهول الـدول والقوى الداعمة، لا 
بـل يمكن القول بـان الانظمة التي اسـتقوت بالدعم 
والحماية الخارجية لعقـود من الزمن اصبحت اكثر 
ضعفـا ومسـتهدفة اكثـر مـن غيرهـا، وهذا مـا اثار 
ذهول الساسة الامريكيين والاسرائيليين من قبلهم، 

الذين وقفـوا مذهولين وغير قادرين على ايقاف هذا 
الزحف الشـعبي المقدس. ولابد هنـا من القول ان ما 
سقط وسيسقط في وطننا العربي، ليس انظمة فقط 
وانمـا هياكل امنيـة ارعبت الناس لعقـود من الزمن 
واصبح الحاكم العربي اليوم يتسـابق في كسب ود 
الشـعب الاعزل، بعد ان كان يتبجـح بقواته الامنية 

وقدرتها على كتم الافواه. 
وبعـد ان كان الحاكـم العربي يسـتخف بمطالب 
وتذمر شـعبه اصبح يركض لاهثا في سـبيل ارضاء 
هذا الشـعب. اما الفرضـــية الاخيرة التي سـقطت 
بفعـل هـذه الثورات المباركـة فهي تلك التـي لجأ لها 
مؤيـدو السياسـة الامريكيـة التـي تقـول بـان هذه 
الثـورات لـم تكـن لتحـدث لـولا جـــرأة الولايـات 
المتحـدة فـي (تحرير العـراق) هـذه العمليـة التي، 
حسـب رأيهـم، فتحـت البـاب امـام تغيـرات مهدت 
الطريـق لهذه التحولات الكبيـرة.  ان من يقول بهذا 
الرأي ينسـى او يتناسـى ان الحقيقة هي عكس ذلك 

تماما.
 فـأولا كان الهدف مـن احتلال العـراق هو النفط 
وحمايـة أمـن اسـرائيل، ومـن ثـم اخضـاع المنطقة 
بأسـرها وليـس جلـب الديمقراطيـة او التحريـر، 
وثانيـا فـان المقاومـة العراقيـة الباسـلة هـي التـي 
افشـلت هذا المخطــــط واجهضتـه، والاهــــم من 
كل ذلك ان المقاومة كسـرت هيبة امريكا وشـــجعت 
الاخريـن علـى تحديهـا، ومـن ثـم اضعفـت موقـف 
الحكومـات التي تحتمي بهـا، وكانت النتيجة هي ما 
تشـهده المنطقة اليـوم. ان عجلة الثورات الشـعبية 
تحركـت ولا يمكـن ان يوقفهـا الا تغيـرات ترضـي 

سائقيها. 

٭  اكاديمي عراقي

■  بلـغ الانهيـار البطـيء لمؤسسـات القيـادة الفلسـطينية 
الجماعية في السـنوات الأخيـرة حد الأزمة في خضـمّ الثوارت 
العربيـة الجاريـة، والتجليات فـي وثائق فلسـطين، وغياب أي 
عملية سـلام ذات مصداقية. لقد سعت السـلطة الفلسطينية في 
رام الله التي يسـيطر عليها محمود عبـاس وحركة فتح التابعة 
لـه للاسـتجابة لهـذه الأزمـة بالدعـوة إلـى إجـراء انتخابـات 
تشـريعية ورئاسـية، حيـث يأمل عبـاس أن تعيـد الانتخابات، 

الشرعية لقيادته. 
أمـا حركة المقاومة الإسـلامية حماس فقد رفضـت إجراء هذه 
الانتخابـات فـي ظـل غيـاب اتفـاق مصالحـة، ينهـي الانقسـام 
الذي نجـم عن رفض حركة فتح (وإسـرائيل والرعـاة الغربيين 
للسـلطة الفلسطينية، ولا سـيما الولايات المتحدة) قبول نتيجة 
الانتخابات الأخيرة التي أجريت في عام 2006، والتي حسـمتها 
حركـة حمـاس لصالحهـا. وحتى لـو عُقـدت انتخابـات من هذا 
القبيـل فـي الضفـة الغربـــيـة وقطاع غـزة فإنها لـن تحل أزمة 
القيادة الجماعية التي يمر بها الشـعب الفلسـطيني بأسـره، أي 
نحو عشـرة ملايين يضمون القاطنين فـي ظل الاحتلال في قطاع 
غـزة والضفـة الغربية، وداخـل إسـرائيل، وفي الشـتات حول 
العالم. ثمة أسـباب عديدة لمعارضة إجراء الانتخابات الجديدة 
ت حركتـا حمـاس وفتح  للسـلطة الفلسـطينية، حتـى وإن سـوَّ

خلافاتهما. 
إن تجربـة عـام 2006 تـدل علـى أن الديمقراطيـة والحوكمـة 
والسياسـة الاعتياديـة مسـتحيلة في ظـل الاحتلال العسـكري 
الإسـرائيلي الوحشـي. لقد كان الجسـم السياسـي الفلسطيني 
منقسـما، لا إلى تيارين سياسـيين عريضين يقدم كلٌ منهما رؤية 
مختلفـة، كما في الأنظمـة الديمقراطية المنتخبـة، وإنما إلى تيار 
منحـاز للاحتـلال ورعاتـه الأجانـب، يحظـى بدعمهـم ويعتمد 
عليهـم، وتيـارٍ آخر لا يـزال ملتزمـا بالمقاومـة، على الأقـل قولا. 
وهـذه تناقضات لا يمكن تسـويتها عبـر صناديق الاقتـراع. لقد 
غدت السـلطة الفلسـطينية فـي رام اللـه اليوم، بإمـرة عباس، 
ذراعـا للاحتـلال الإسـرائيلي، بينما تقبع حركـة حماس في ظل 
حصار بقطاع غزة ويتعرض كوادرها للسجن والتعذيب والقمع 
في الضفة الغربية على يد القوات الإسـرائيلية والقوات التابعة 
لعبـاس. وفـي الوقـت نفسـه، لـم تُقدم حمـاس رؤية سياسـية 
متسقة لإخراج الفلسطينيين من مأزقهم، كما أخذ حكمها في غزة 
وعلـى نحو متزايد يماثـل حكم نظيرتها، حركـة فتح، في الضفة 
الغربيـة. أُنشـئت السـلطة الفلسـطينية بموجـب اتفـاق مبـرم 

بـين منظمة التحرير الفلسـطينية وإسـرائيل، بموجـب اتفاقات 
أوسـلو. وينص «إعـلان المبادئ» الصادر في 13 أيلول/سـبتمبر 
1993، الذي وقع عليه الطرفان على ما يلي: «إن هدف المفاوضات 
الإسـرائيلية – الفلسـطينية، ضمـن عمليـة السـلام الحالية في 
الشـرق الأوسـط هو، من بين أمـور أخرى، إقامة سـلطة حكومة 
ذاتيـة انتقالية فلسـطينية، المجلس المنتخب (المجلس) للشـعب 
الفلسـطيني في الضفـة الغربية وقطـاع غزة، لفتـرة انتقالية لا 
تتجـاوز الخمس سـنوات وتؤدي إلى تسـوية دائمـة تقوم على 

أساس قراري مجلس الأمن 242 
و338». وبموجـب الاتفاقيـة، ستشـكل انتخابـات السـلطة 
الفلسطينية «خطوة تمهيدية انتقالية مهمة نحو تحقيق الحقوق 
المشـروعة للشـعب الفلسـطيني ومتطلباتـه العادلـة». وهكذا، 
لطالما كانت السـلطة الفلسـطينية مؤقتـة وانتقالية وذات ولاية 
تقتصر على مجرد جزء من الشـعب الفلسطيني، وهم القاطنون 
فـي الضفـة الغربية وقطاع غـزة. ولقد حصرت اتفاقات أوسـلو 
بوجه التحديد صلاحيات السـلطة الفلسطينية في مهام توكلها 
إليها إسـرائيل بموجب الاتفاقية. ولذلك، فإن انتخابات المجلس 
التشـريعي الفلسطيني لن تحل مسألة التمثيل بالنسبة للشعب 
الفلسـطيني ككل، إذ لـن يدلي معظم الشـعب بصوتـه. وكما في 
الانتخابات السـابقة، يُحتمل أن تتدخل إسـرائيل، ولا سيما في 
القدس الشـرقية، في محاولةٍ منها لمنع حتى بعض الفلسطينيين 
الخاضعـين للاحتلال من التصويت. وبالنظر إلى هذه الظروف، 
فإن من شـأن المجلس التشريعي الفلسـطيني المنتخب حديثا أن 
يعمّق الانقسـامات بين الفلسـطينيين، ويخلق وهمـا بأن الحكم 
الذاتي الفلسطيني قائمٌ بالفعل، وبإمكانه أيضا أن يزدهر، تحت 
الاحتلال الإسرائيلي. لقد برهنت السلطة الفلسطينية بعد مرور 
عقـد ونصف العقد على إنشـائها بأنها ليسـت خطوة نحو بلوغ 
«الحقوق المشروعة للشـعب الفلسطيني»، وإنما عقبة كبيرة في 

سبيل تحقيقها.
ولا  حقيقيـا  ذاتيـا  حكمـا  تقـدم  لا  الفلسـطينية  فالسـلطة   
حمايـة للفلسـطينيين القابعين تحت الاحتـلال، الذين لا يزالون 
يتعرضـون للقتـل والتنكيـل والحصـار على يد إسـرائيل تحت 
غطـاء من الإفلات من العقـاب، بينما تصادر إسـرائيل أراضيهم 
وتسـتعمرها. لم تكن السلطة الفلسـطينية يوما ما بديلا لقيادة 
جماعية حقيقية للشـعب الفلسـطيني ككل ولا يسـعُها أن تكون 
كذلك، كما إن انتخابات السـلطة الفلسـطينية ليست بديلا لحق 

الفلسـطينيين فـي تقريـر المصيـر. ومـع الانهيـار التـام «لعملية 
السـلام» ـ بعد أن وجّهت لهـا وثائق فلسـطين الضربة القاضية 
ـ آن الأوان لأن تتنحى السـلطة الفلسـطينية كما تنحى حسـني 
مبـارك. فعندمـا غـادر هـذا الطاغية المصـري منصبه فـي نهاية 
المطـاف بتاريـخ 11 شـباط/فبراير، قـام بتسـليم سـلطاته إلى 
القوات المسـلحة. وينبغي للسـلطة الفلسـطينية أن تحل نفسها 
بطريقـة مماثلـة، بأن تعلن إعادة المسـؤوليات الموكلـة إليها من 
إسرائيل إلى السلطة القائمة بالاحتلال، والتي يجب أن تضطلع 
بواجباتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. ولن يكون 
هذا بمثابة استسـلام، بـل إقرار بالواقع وفعـل مقاوم من جانب 
الفلسـطينيين الذيـن سـيرفضون بصـورة جماعية الاسـتمرار 
في مد يدهم لمسـاعدة المحتل فـي احتلالهم. وبنـزع ورقة التوت 
المتمثلـة في «الحكـم الذاتي» التي تُقنّع الاسـتعمار والاسـتبداد 
العسـكري الإسـرائيلي وتقيهمـا مـن التمحيـص، فـإن نهايـة 
السلطة الفلسـطينية سـوف تفضح الأبرتهايد الإسرائيلي أمام 

العالم أجمع. 
وسوف تصل الرسالة نفسها إلى الاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحـدة الأمريكيـة اللذيـن مـا فتئـا يقدمـان الدعـم المباشـرة 
للاحتلال والاستعمار الإسرائيليين، من خلال خدعة «المعونات» 
المقدمـة للفلسـطينيين وتدريب القوات الأمنيـة، التي هي بمثابة 
وكيـل لإسـرائيل. وإذا مـا رغب الاتحـاد الأوروبي فـي مواصلة 
تمويل الاحتلال الإسـرائيلي، فإن عليه أن يتحلى بالنزاهة وأن 
يقدم ذلك التمويل علنا وأن لا يسـتخدم الفلسـطينيين أو عملية 
السـلام كواجهة لذلك. قد يخلق حلّ السلطة الفلسطينية بعض 
الصعوبات وحالة من عدم اليقين بالنسـبة لعشرات الألوف من 
الفلسـطينيين وعوائلهـم المعتمدين على رواتـب يدفعها الاتحاد 

الأوروبي من خلال السلطة الفلسطينية. 
بيد أن الفلسـطينيين ككل، وهم الملايـين الذين وقعوا ضحايا 
وأصبحـوا مهمشـين بسـبب عمليـة أوسـلو، فـإن اسـتفادتهم 
سـتكون أكبر بكثير. إن تسـليم الصلاحيات الموكلة إلى السلطة 
الفلسـطينية وإعادتها إلى المُحتل سـيحرر الفلسطينيين بحيث 
يركزون على إعادة تشكيل جسـمهم السياسي الجماعي، وعلى 
تنفيذ استراتيجيات لتحرير أنفسهم حقا من الحكم الاستعماري 

الإسرائيلي. 
ولكن كيف يمكن أن يكون شكل القيادة الفلسطينية الجماعية 
الحقّة؟ وهذا تحدٍ عسيرٌ بلا شك. يستذكر الكثير من الفلسطينيين 

المتقدمين في السـن، أوج منظمة التحرير الفلسـطينية باعتزاز. 
وبالطبـع فإن منظمة التحرير الفلسـطينية ما تـزال قائمة ولكن 
أجهزتها فقدت شرعيتها ووظيفتها التمثيلية منذ أمد بعيد. وهي 

الآن لا تعدو أكثر من كونها أختاما بيد زمرة عباس.
هـل مـن الممكن إعـادة تشـكيل منظمـة التحرير الفلسـطينية 
لتكـون هيئـة تمثيلية حقّـة، ولنقل عـن طريق انتخـاب مجلس 
وطني فلسطيني جديد، «برلمان منظمة التحرير الفلسطينية في 
المنفـى»؟ ومع أنه كان يُفترض بالمجلس الوطني الفلسـطيني أن 
يُنتخب بواسـطة الشعب الفلسـطيني، فإن ذلك لم يحصل على 
الإطـلاق في الواقع ـ ويرجـع ذلك جزئيا إلـى الصعوبة العملية 
لعقد عملية انتخابية لكافة الشتات الفلسطيني في مختلف بقاع 
العالـم. وظـل تنصيب أعضـاء المجلس يتـم بالتعيـين من خلال 
المفاوضات بين الفصائل السياسية المختلفة، وضمّ المجلس مقاعد 
للمسـتقلين وممثلين عـن منظمـات طلابية ونسـائية ومنظمات 
أخـرى تابعـة لمنظمة التحرير الفلسـطينية. تتمثـل إحدى نقاط 
الخـلاف الرئيسـية بين حركـة فتـح وحركة حماس فـي إصلاح 
منظمة التحرير الفلسـطينية، بحيث تصبـح حماس عضوا فيها 
وتحصل على عدد نسـبي مـن المقاعد في هيئـات الحكم المختلفة 
داخـل المنظمـة. ولكـن حتـى إن حدث ذلـك، فإن الأمر لـن يكون 
كمـا لـو اختار الفلسـطينيون ممثليهم مباشـرة. سـوف تسـنح 
إمكانيات جديدة أمام السياسـية الفلسـطينية إذا مرّت البلدان 
العربية التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين 

بتحولات ديمقراطية.
 ففي السـنوات الأخيـرة، تم توفير مرافـق «للتصويت خارج 
العراقيـين  والمنفيـين  اللاجئـين  مـن  كبيـرة  لجاليـات  البـلاد» 
والأفغانيـين في سـياق عمليـات انتخابية رعتهـا القوى المحتلة 
للعـراق وأفغانسـتان. ومـن الناحيـة النظريـة، سيتسـنى عقد 
انتخابات يشارك فيها الفلسطينيون جميعهم، ربما تحت رعاية 
الأمم المتحدة ـ بمن فيهم أعداد اللاجئين الكبيرة في الشـتات في 

الأمريكيتين وأوروبا. 
وتكمن المشـكلة في أن إجراء انتخابات من هذا القبيل سـوف 
يحتاج ربما للاعتماد على حسن نية «المجتمع الدولي» (الولايات 
المتحـدة وحلفائهـا) وتعاونه، وهـو الذي ظل معارضـا متصلبا 
للسـماح للفلسـطينيين باختيـار قادتهـم وتحديـد مسـتقبلهم. 
فهل ستسـتحق حكومـة بيروقراطية فلسـطينية عابرة للحدود 
الوطنيـة ذلك العناء وتلك النفقات؟ وهل سـتكون هذه الهيئات 

الجديـدة عرضة لأصناف التخريب والتعيين الداخلي والفسـاد 
التي نقلت منظمة التحرير الفلسـطينية مـن حركة تحرر وطنية 
إلى وضعها الحالي المُحزن، بعد أن اختطفتها زمرة من المتعاونين 
مع العدو المحتل؟ أنا لا أملك إجابات قاطعة لهذه الأسئلة، ولكنها 
تبـدو لي الأسـئلة التـي ينبغـي أن يناقشـها الفلسـطينيون في 
الوقت الراهن. وعلى ضوء الثورات العربية التي لم تتزعمها أي 
قيـادة، ثمة إمكانية أخـرى مثيرة للاهتمام مفادهـا أنه لا ينبغي 
للفلسـطينيين فـي هـذه المرحلة أن يقلقوا بشـأن إنشـاء هيئات 
تمثيلية، بـل ينبغي لهم التركيز على المقاومة القوية اللامركزية، 
ولا سـيما مقاطعة إسـرائيل وسحب الاسـتثمارات منها وفرض 
العقوبـات عليهـا علـى الصعيـد الدولـي، والتركيـز أيضـا على 
النضال الشـعبي داخل فلسطين التاريخية. تملك حركة المقاطعة 
وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات قيادة جماعية تتمثل في 

اللجنة الوطنية للمقاطعة. 
غير أن هذه القيادة لا تصدر أوامرها وتعليماتها للفلسطينيين 
أو حـركات التضامـن حـول العالـم، وإنمـا تضع أجنـدة تعكس 
توافقا فلسطينيا واسع النطاق، وتدعو الآخرين إلى العمل وفقا 
لهـذه الأجندة، مسـتعينة على ذلك بصـورة رئيسـية بإقناعهم 
أخلاقيا. تشـمل هـذه الأجندة الحاجات والحقـوق الخاصة بكل 
الفلسـطينيين وهـي إنهـاء احتـلال واسـتعمار كافـة الأراضـي 
العربيـة المحتلة في عـام 1967، وإنهاء كافة أشـكال التمييز ضد 
الفلسـطينيين المواطنين في إسـرائيل، واحترام حقوق اللاجئين 
الفلسـطينيين وتعزيزهـا وتنفيذها. إن حملة المقاطعة وسـحب 
الاستثمارات وفرض العقوبات حملةٌ قويةٌ ومتناميةٌ لأن قيادتها 
ليست مركزية؛ فالعاملون حول العالم من أجل مقاطعة إسرائيل 
ـ انطلاقـا مـن سـابقة الأبرتهايد في جنـوب افريقيـا ـ ينهضون 
بتلك المهمة على نحو مستقل. فليست هناك هيئة مركزية يتسنى 

لإسرائيل وحلفائها إبطال هجومها. 
ولعلّ هذا هـو النموذج الذي ينبغي اتباعـه، فدعونا نواصل 
بناء قوتنا من خلال مواصلـة الحملات والمقاومة المدنية والعمل 
المدنـي. فمن كان يتصور قبل شـهرين أن نظام زين العابدين بن 
علـي في تونس ونظام حسـني مبارك في مصر كانا سيسـقطان 
بعد أن عفت عليهما عقود من الزمن ـ ولكنهما سـقطا تحت وطأة 
الاحتجاجـات الشـعبية العارمـة، بـل إن تلـك الحركات تبشـر 
لة  بإنهاء نظـام الأبرتهايد الإسـرائيلي وإفراز قيـادة حقّة ومُمثِّ
وديمقراطية أكثر مما تبشـر به تلك المؤسسات غير المجدية التي 
أُنشـئت بموجـب اتفاقات أوسـلو. ومـا نهاية عملية السـلام إلا 

البداية. 

٭  المؤسس المشارك للانتفاضة الإلكترونية ومستشار لشؤون 
السياسات في شبكة السياسات الفلسطينية 

د. سعد ناجي جواد٭

باري مارستون
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مدارات

ساركوزي ـ برلسكوني كل هذا العارمن الحضيض إلى القمة: ثورة العرب 
■ الحديـث عـن امتـداد وشـمولية الثـورة فـي 
الشـارع العربـي لا يأتي مـن فراغ أو من رومانسـية 
عابـرة، ولكنـه تعبيـر حقيقـي عـن واقـع الحـال. 
ل فـي انتقال الثورة.  فالوجدان العربي الواحد سـهَّ
كما أنَّ المشـاكل التـي تعاني منها الشـعوب العربية 
تكاد تكـون متماثلـة، ومسـببات تلك المشـاكل تكاد 
تكـون متماثلة أيضـاً، والاختلاف يكمن في وسـائل 
التصدي لتلك المشـاكل وردود الفعـل المرافقة لذلك، 

سواء من الشعوب أو من الأنظمة الحاكمة.
 «الشـعب يريـد إسـقاط النظـام» شـعارٌ واضحٌ 
وبسـيط .. طـرح المطالبـة بإسـقاط النظـام باسـم 
الشـعب، وليس باسـم أي حزب أو تنظيم  سياسـي 
أو نقابي. وهذا يفسـر ابتعـاد الأحزاب والتنظيمات 
الايدولوجيـة، مثـل الأحـزاب الماركسـية والقومية 
والإسـلامية، في كل من تونس ومصر وليبيا وباقي 
أقطـار الوطـن العربـي عـن زج شـعاراتهم ضمـن 
شـعارات الثورة، حتى لا يتم رفض تلك الشـعارات 
ولفـظ أحزابهـا من قبـل الجماهيـر الثائـرة. كما لم 
تطرح الثورة منذ بداياتها مواصفات محددة للنظام 
البديـل تاركـة ذلـك لمرحلـة مـا بعـد نجـاح الثورة، 
ولكـن وفـي نفـس الوقـت، مفترضـة أنـه سـيكون 
ديمقراطيـا  يكـون  أي  المرفـوض،  للنظـام  نقيضـاً 
وشـفافا يعكس إرادة الشـعب وليس إرادة الحاكم. 
وبالتالـي لم تضع الثورة شـعارات تطرح البرنامج 
السياسـي للنظـام البديل انطلاقـاً من المبـدأ القائل 
بأنّ أعظـم الأمور أبسـطها. إنّ إعادة اكتشـاف قوة 
الشـعب كأداة للتغييـر الكامل، بالإضافـة إلى خلق 
إجماع وطني على شـعارات تجسد شعور الجماهير 
الغاضبة الثائرة وتترجـم مطالبها، هو أعظم إنجاز 
للثـورة التونسـية الرائـدة. وما جرى بعـد ذلك في 
مصـر ويجـري الآن فـي ليبيـا واليمـن والبحريـن 
والأردن والعراق وأقطار عربية أخرى، هو انعكاس 

لواقع الحال هذا. 
إنّ فشـل أحزاب التيار الإسلامي وباقي الأحزاب 
العقائديـة فـي استشـراف تلـك الثـورة أو قيـادة 
التغييـر، وابتعـاد الجماهيـر عـن طـرح شـعارات 
إسـلامية أو عقائدية، يوضح مدى محدودية النفوذ 
الجماهيري للحركة الإسـلامية والأحزاب العقائدية 
الجماهيـر  قيـادة  علـى  قدرتهـا  وعـدم  الأخـرى، 
العريضـة، كـون برنامجهـا العقائـدي والسياسـي 
لا يمثـل قاعدة إجمـاع أو قبولا وطنيا عامـا. كل هذا 
وذلك يؤكد أنّ قوة التيار الإسلامي مبعثها غياب أي 
بديل آخر في حقبة الاستبداد كقناة للعمل والنضال 
السياسـي. وعندمـا أعاد الشـعب اكتشـاف نفسـه 
وإمكاناتـه وقوتـه ونجـح في فـرض التغييـر، فإنّ 
ذلك سـاهم مسـاهمة إضافية في إضعـاف التيارات 
العقائديـة، وخصوصاً التيار الأصولي والإسـلامي 
كونـه الأكبـر والأقـوى، وباعتبـاره تيـاراً متزمتـاً 

ومغلقـاً يحمـل برنامجـاً اجتماعيـاً مُرهِقاً ومُقَسِـماً 
للمجتمـع، بـدلاً مـن أن يكـون جامعـاً وموحـداً له. 
وهكـذا، فـإنّ نجـاح الثورة الشـعبية وفتـح أبواب 
الديمقراطيـة السياسـية سـوف يجعـل مـن التيـار 
الإسـلامي المُســيـس فريقـاً يمثـل نفسـه ولا يمثـل 
قـوى المعارضـة والاحتجـاج فـي المجتمع، كمـا كان 
عليـه الحـال قبل الثورة. لقـد كان لغيـاب البرنامج 
العقائـدي والاكتفـاء بأهـداف أساسـية تركـز على 
سـقوط النظام ورمـوزه وسياسـاته الداخلية، من 
دون التطـرق إلى الموقف العقائدي الايديولوجي أو 
السياسـات الخارجية، وترك تلك الأمـور إلى حقبة 
الديمقراطية في ما بعد نجـاح الثورة، أكبر الأثر في 
تجنب عوامل الاختـلاف والخلاف داخل المجتمعات 
الثائـرة، ممـا سـاهم إلـى درجـة كبيـرة فـي نجاح 
الثورة تلـو الأخرى وفي حصول التعاطف والتأييد 

الداخلي والإقليمي والعالمي لها. 
إنّ ما ابتدأ كثورة على الاستبداد والظلم والفساد، 
وغيـاب الشـفافية، ومصـادرة الحقوق السياسـية 
للمواطـن، وانعدام الأمل في المسـتقبل لدى الأجيال 
الشـابة وحرمان المواطـن من حقه فـي حياة كريمة 
ضمن مفهـوم العدالـة وتكافـؤ الفرص، سـرعان ما 
ترجم نفسـه في شعارات وأهداف تضرب في جذور 
الفساد والظلم السياسي والاجتماعي، لتنطلق منه 
إلـى المطالبة بإسـقاط النظـام الـذي كان يهدف إلى 
شل الشـعوب وشـرذمتها وتحويل الدول الشامخة 
إلـى دول هامشـية مقزمـة تناسـب مقـاس حكامها. 
وهكـذا أخذت الشـعارات المطالبة بالإصلاح تكسـو 
نفسها بإطار الوطنية الشاملة الجامعة، التي تهدف 
إلـى إعادة اللحمة للوطن. إنّ كل هذا وغيره أضحى 
سـمات مشـتركة للمجتمعـات العربيـة التـي ترزح 
تحت سـنوات من الحكم الظالم والفاسـد لطبقة من 
الحكام المسـتبدين والطارئين على تاريخ شعوبهم. 
والمفارقة الوحيدة فـي وحدة الحال العربي تلك هي 
في نوع الأنظمة، فهي إما ملكية مسـتبدة أو فاسـدة 
أو كلاهما، أو جمهورية مستبدة وفاسدة تتحول من 
دكتاتورية الشـخص الحاكم إلى دكتاتورية العائلة 
المسـتبدة الفاسدة، التي تريد أن تصبح عائلة مالكة 
تحكـم حتـى الموت وتـورث الحكـم إلـى أبنائها، في 
جمهوريات اختلطت هويتها على نفسـها فانفصمت 
الدكتاتـوري  وواقعهـا  الجمهوريـة  صفتهـا  بـين 
التوريثـي. وهنا يكمـن بيت الداء ومسـبباته، وهو 
واحـد ومتماثل فـي معظم الأقطار العربية، شـعوب 
تُعانـي وتُقاسـي، وحكام مسـتبدون حتـى النخاع. 
إنّ سـقوط تلك الأنظمة المسـتبدة أسقط معه الواقع 
المريـر الـذي عاشـته الشـعوب مـن خـلال إجبارها 
على ممارسـة المبـدأ القائل بـأنّ «الشـعب في خدمة 
السـلطة»، وليس العكس، كما يجـب أن تكون عليه 

الحال في أي دولة تحترم نفسها وتحترم شعبها. 

 وانطلاقاً من ذلك، فإنّ هنالك مفاهيم وممارسات 
وشعارات أخرى سقطت مع سقوط الأنظمة العربية 
الاسـتبدادية، ممـا يعني أنَّ الإصلاح عن اسـتحياء 
أو تـردد مـن منطلـق دفـع البـلاء، وليـس التغييـر 
الحقيقـي، لـن يـؤدي إلى حـل صحيـح للعلاقة بين 
الحاكـم والمحكوم. وهـذا النمط مـن التفكير الذي ما 
زال سـائداً لدى معظم الأنظمة لن يسـاهم في تهدئة 
النفـوس. فالمطلـوب مـن الحاكم إعـادة كل الحقوق 
الدسـتورية والديمقراطيـة والماليـة المسـلوبة إلـى 
الشـعب، والمطلوب من الشـعب في المقابل لا شـيء. 
ومنذ الآن، فـإنّ الدولة بمؤسسـاتها يجب أن تكون 
امتداداً للشـعب وليس امتداداً للحاكم، سـواء أكان 
ذلـك الحاكـم حاكماً بأمـره أو أقـل من ذلـك أو أكثر. 
والسـاحة العربيـة مليئـة بهـم وإن كانـوا الآن في 

تناقص متسارع. 
إنَّ الممارسـات والمفاهيـم التـي كانت سـائدة في 
معظـم الـدول العربيـة، مثل الـولاء المطلـق للحاكم 
وليس الوطن، وتجيير حقوق المواطن في وطنه إلى 
ة والإذلال والمهانة،  مكرمات وهبات تحمل مفهوم المِنَّ
وكأنّ كل مـا يحصـل عليـه المواطن فـي وطنه ليس 
مـن حقوقه الوطنية، علماً بأنّ المال هو مال الشـعب 
والأرض هي وطن الشـعب. كل هذا يجب أن يتوقف 
فـوراً باعتباره جـزءاً من مفاهيم الأنظمة المسـتبدة 
التـي تحـرص علـى إذلال المواطـن كوسـيلة لفرض 

الولاء الأعمى الذي يلغي العقل والإرادة معاً. 
إنّ حقيقـة كـون المشـاكل ومسـبباتها مشـتركة 
بين كافـة المجتمعات العربية خلـق حالة من التكافل 
أعـادت  الثـوري ووحـدة حـال نضاليـة مشـتركة 
جزءاً مـن اللحمة إلى هذه الأمة التـي كادت أن تفقد 
نفسها تحت وطأة تآمر الحكام العرب على شعوبهم 
وأنانيتهـم وفسـادهم الذي فـاق كل حـد، ورغبتهم 
المخلصـة فـي تدمير مفهـوم الأمـة حتـى يحتفظ كل 
منهم بقطعة من الوطن العربي يسـتعملها مزرعة له 

ولأولاده وعائلته. 
إنّ الواقـع الجديـد وتطبيقاتـه العمليـة الثورية 
بعـد تونـس فـي كل مـن مصـر وليبيـا والبحريـن 
واليمـن والعـراق وغيرهـا مـن الأقــطـار العربية، 
يؤكـد أنّ مفهـوم الأمـة مـا زال قائماً فـي الوجــدان 
العربـي وأنـه المحرك الحقيقـي الخفــــي لمفـــهوم 
عموميـة الثـورة ومفهـوم التعاضـد والتكافـــــل 
الثوري القائم بين مختلف شـعوب الأمة العـــربية 
والتنـوع  بالديمقراطيـة  والمؤمنـة  الناهضـــــة 
والتعدديـة، باعتبـار ذلك الترجمـة الحقيقية لواقع 

الأمة ووثبتها الجديدة. 
والسـلام على الشـعب يـوم يثـور ويـوم يبعث 

حياً.   

٭  استاذ جامعي وكاتب سياسي يقيم في الاردن  

■ حث الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الدول 
الأوروبيــة على تعليــق جميع علاقاتهــا الاقتصادية 
مع ليبيــا، وتبني فرض عقوبات عليها، في أعقاب ما 
سماه القمع الوحشــي للاحتجاجات هناك. واقترح 
ساركوزي على الدول الأوروبية سرعة تبني عقوبات 
تتضمن إمكانية إحالة المســؤولين عــن هذه الأعمال 
إلــى المحاكمــة ومنعهم من دخــول أوروبــا ومراقبة 
أرصدتهــم الماليــة. وبلغــت قيمــة صادرات فرنســا 
لليبيا نحــو مليار دولار في العــام 2009، بينما بلغت 
قيمة مســتورداتها مــن ليبيا نحو 3 مليــارات دولار. 
وتتصــدر إيطاليا قائمة الدول الأوروبية المســتوردة 
مــن ليبيــا بنحــو 37.5٪، تليهــا ألمانيا بنحــو ٪10، 
ثم فرنســا بنحو 8.5٪، فإســبانيا بنحــو 8٪، فيما 
توزعت النســبة المتبقية على دول أخــرى. هذه عينة 
من حجم العلاقــات الاقتصادية التي كانت ســائدة 
حتــى اللحظة بين بعض الدول المؤثــرة في القرارات 
الدولية وليبيــا القذافي، والعينة الأهم هنا هي حجم 
هذا النفاق الساركوزي، حيث خرج ليطالب بعقوبات 

اقتصادية وتجارية على ليبيا، أي عار هذا؟
مفردة العار ليس الغاية منها شتيمة هنا أبدا، لكن 
هنالك مفردات تجد مكانها المناســب في سياقات لا 
يمكن أن توصف أو يعبر عنها إلا بمثل هذه المفردات، 
لقــد اتحفنا بعض من رجالات الســلك الدبلوماســي 
«لومونــد»  بصحيفــة  نشــرت  برســالة  الفرنســي 
الفرنســية، مــن أن ســاركوزي كان ولازال صامتــا 
على جرائم القذافي، وقبله يستغرب الدبلوماسيون 
صمتــه عن ثورات الحرية في العالــم العربي.. وكأن 
هنالك أســبابا غيــر معروفة لهــم، لكنهــم أيضا في 
حالة استغرابهم هذه يؤكدون أن النفط ليس السبب 
الحقيقــي، أو مبيعات الســلاح لشــركات الاســلحة 
الفرنسية، خاصة شــركة داسو كأكبر شركة لإنتاج 
الأســلحة ليس في فرنســا وحســب بل في أوروبا، 
حيــث صاحبهــا الصديــق المقــرب من ســاركوزي، 
وهنالــك مــن يتحدث عــن أن صاحب داســو هو من 
أتــى بســاركوزي إلى الحكــم، وهو نفســه من يملك 
أكثر صحيفة يمينية انتشارا في فرنسا» لوفيغارو»، 
الاســتغراب ينطلــق من كــون هؤلاء الدبلوماســيين 
يستشــعرون أن هنالك أسبابا غير اقتصادية، وهذه 
الأســباب غير الاقتصادية تتعلق بنظرة ســاركوزي 
ونخبه لشــعوب المنطقة وســلطاتها وثرواتها، هذه 

النظرة التي تمتح من الفضاء الاســتعماري التقليدي 
في الواقع، لم يأت رئيس إلى فرنسا، على حد علمي، 
يحتقر حقوق الشعوب النامية والإنسان بقدر نيكولا 
ســاركوزي.. لهــذا نحــن ربما مــن زاوية مــا نحترم 
برلســكوني رئيــس وزراء إيطاليــا، الــذي صرح في 
بداية الثــورة الليبية، ولم يكن قــد وصل عدد القتلى 
إلى 100، أنه لا يريد إزعاج العقيد معمر القذافي هكذا 
بــكل وضوح وصراحــة قالها، ومــن دون أن يغلفها 
بأغلفة النفاق الفرنسي المتشبهة بارستقراطية لفظية 
قديمة، هي جزء من عادات الارســتقراطية الفرنسية 
قبــل أن يقوم الشــعب الفرنســي بثورته الشــهيرة، 

ساركوزي يحاول إحياءها أكثر بكل ما تحمله..
في هذه العجالة، لابد لنا من أن نؤكد على مسألة، 
طالمــا كنا دوما نكتب عن موقــف أوروبا وأمريكا من 
قضايا الديمقراطية وحقوق الانســان لدى شعوبنا، 
عموما ليســت كل النخب السياســية في أوروبا هي 
ساركوزي أو برلسكوني أو ميركل، لكن هذه النخب 
التي تجد مصالحها في تنمية شــعوبنا أو على الأقل 
المســاعدة على تنميتها اقتصاديــا وديمقراطيا، هي 
نخب موجودة، لكنها ليســت فاعلــة بالقدر الكافي، 
لهــذا عندما نتحــدث عن سياســات أوروبية لا نعني 
بذلــك أن كل نخــب أوروبا هي هذا اليمــين التقليدي 
المعشــش في الحكم، حيث يذهب الأشخاص ويبقى 
هذا اليمين راســخا بأحزابه، التي لم يستطع اليسار 
الأوروبــي تحجميها، ولهذا أســبابه التي هي خارج 

هذا المقال الآن..
اليمين التقليدي توارث هذا الفضاء الاســتعماري 
أقلــه ثقافيــا ومصلحيــا بالطبع، وراح يجــدده وفق 
منطــق التطــورات اليوميــة للحياة، لكنه لــم يزح عن 
ثوابتــه قيد أنملــة، هذه الشــعوب العربيــة يجب ألا 
تســتفيد من ثرواتهــا كلها، وهم لن يجــدوا أكثر من 
ســلطات ديكتاتورية بشــعة تخدم هذه السياســة، 
لأنهــم يعرفــون في قــرارة أنفســهم وفــي بحوثهم 
ودراســاتهم، التــي بــدأت تظهــر الآن بعــد نجــاح 
التوانســة والمصريين في حريتهــم، أن الديمقراطية 
هــي تحــرر مــن هــذا الفضــاء الأوروبــي التقليدي، 
وأضيــف ســببا لاحقا أن هــذه الشــعوب خطر على 
إســرائيل وأمنها.. الآن بــدأوا يتحدثون عن أن مصر 
وتونــس كذبت مــا انتجوه خلال عقديــن من الزمن، 
من أبحاث ودراسات ومقالات يومية وإعلام منحاز، 

علــى أن هذه الشــعوب لن تنتج بدائــل للديكتاتورية 
سوى أنظمة إســلامية متشددة – إســلاموفوبيا - 
كل ذلك ليبرروا عارهــم، هم لا يرونه عارا لأنه يرونه 

مصلحة لدولهم أو لرجالات اقتصادهم..
وكمثــال آخر ســاركوزي عندما فــك الحصار عن 
النظــام الســوري، وعــد أن لبنان ســيترك وشــأنه، 
وأن مباحثات ســلام بين سورية وإسرائيل ستكون 
ويكون هو وســيطا فيها، فلا هذه تحققت ولا تلك... 
طبعــا من الغباء أن نعتقد أن هذا العار يمكن أن تكون 
على أجندته قضايا الحريات، يصبح منطق الأشياء 

أعوج ولا تستوي..
الموقف من ليبيــا أكثر عارا لأن ربيبهم القذافي من 
قبل برلسكوني أنامله، ومن فتح له ساركوزي حدائق 
باريس ليقيم خيمته، كان له فضل بأنه أشــعرهم كم 
هم متواطئون مع الجريمة التي يرتكبها بحق الشعب 
الليبــي.. مــن الصعب على المــرء أن يشــاهد ما بثته 
قنوات التلفزة عــن كيفية القتــل القذافية، ويمكن له 
أن يتعامــل مع الأمور بعقل بــارد ومفردات حيادية، 
بالمناســبة اكتشــفت أن القذافي ليس رئيسا لليبيا، 
ولو كان رئيســا لرمى الاســتقالة بوجــوه الجرذان، 
كمــا ســماهم أو المهلوســين، كمــا جاء فــي خطابه 
الأخيــر.. هو قائد ثورة وملك ملوك أفريقيا.. والثورة 
لازالت مستمرة بفضل دعم ساركوزي وبرلسكوني 

ويمينهم التقليدي تاريخيا..
هل تستطيع أوروبا أن تنفض عنها كل هذا الغبار 

الأسود، الذي جلب لها العار طوال تاريخها؟
إن أوروبــا فيهــا مــن النخــب الكثيــر مــا يجعلها 
مرشــحة لأن تكــون كمــا انطلقــت الثــورات منها أن 
تكــون داعما لحرية الشــعوب وحقوقهــا.. فأوروبا 
الآن تغلي بمســتقبلها ســواء في اللوحة الدولية، أو 
الشــرق أوســطية أو حتى مؤسســتها المتعثرة نحو 

وحدتها وهي الاتحاد الأوروبي..
أما الموقف الأمريكي فســيكون لنا وقفة عنده في 

مقال قادم..
متى تتخلص أوروبا من كل هذا العار؟

هــذا المقال إلــى تهامة معروف المعتقلة اليســارية 
في ســجون النظام الســوري، والمضربة عن الطعام 

منذ أيام، وحتى تاريخ كتابة هذا المقال...

 ٭ كاتب سوري

غسان المفلح٭د. لبيب قمحاوي ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

منع سفر مبارك.. خطوة شجاعة

السعودية على موعد مع تحرك شعبي 

الجزائر والحملة المفاجئة للتودد الى الشعب

لا يا سورية!!
رأي القدس

■ ويتواصـل ربيـع الثـورات في العالـم العربـي، ولكنه 
يصبـح اكثر دمويـة وعنفا ويزداد اتسـاعا. فالمشـهد العربي 
اليوم يختلف عما كان عليه عندما أشـعل الشـهيد التونسي، 
محمـد بوعزيـزي، شـعلة الثـورة مقدما جسـده وقـودا لها. 
يومهـا لـم يكـن هنـاك سـوى مشـاعر غضـب تعتمـل داخـل 
النفـوس يخشـى اصحابهـا ان يظهروهـا الـى العلـن لكي لا 
يدفعـوا ارواحهـم ثمنـا لذلـك. امـا اليـوم فقد تحول المشـهد 
بشـكل جوهـري، فلم يعـد هنـاك ديكتاتور عربـي بمنأى عن 
غضب شعبه. واذا كان المشهد الليبي الأشد من حيث الدموية 
والقتل الجماعي، فانه سـيكون الاعمق تغيرا وشمولا. فليبيا 
بعـد مجازر الاسـبوع الماضي لـن تكون كما كانـت قبل اندلاع 

ثورة شعبها.
 واذا كان النظامان المصري والتونسي قد خرجا من ثورتي 
البلديـن محافظـين علـى الدولـة وآلياتهـا، فان مـن الصعب 
تصور سـقوط القذافي وبقاء الدولة التي تزعم صياغتها منذ 
ان تربع على الحكم في 1969. وثمة خشية متعمقة بان يستمر 
العنف في ليبيا بعد سقوط القذافي نتيجة الدماء التي اسالها 
ووحشـية قمع المتظاهرين خصوصا في المنطقة  الشرقية من 
البلاد. مع ذلك لم تمنع تلك الوحشية الدموية انتشار الثورة 
الى بلدان اخرى. فاليمن يشـهد ثورة شـعبية اخرى تتوسع 
بشكل مضطرد وتهدد حكم الرئيس علي عبد الله صالح الذي 
تربع على كرسـي الحكم اكثر من ثلاثة عقود. والبحرين، هي 
الاخرى، تسـتمر في ثورتها بتظاهرات سلمية تتوسع بمرور 
الوقـت، نتيجـة فشـل العائلـة  الحاكمـة في اتخـاذ خطوات 
جذرية لاصـلاح اوضاعها. وبرغم محـاولات بعض الاطراف 
السياسـية حرف الهـدف للثورة وهو اسـقاط النظام بوضع 
شـروط للحوار معها، فالواضح ان الشـارع يفـرض اجندته 

ويصر على اسقاط النظام كما حدث في البلدان الاخرى.
وربمـا التطـور الاهم الذي سـوف يـؤدي، لو حـدث، الى 
تغيير الشرق الاوسـط جذريا، يتمثل بما سيحدث في المملكة 
العربية السـعودية. ويراقب العالم ما سـيجري في الاسابيع 
المقبلـة في هـذا البلـد المهـم اسـتراتيجيا وعربيا واسـلاميا. 
وقـد تصاعد القلق لـدى الدوائر الغربيـة خصوصا الولايات 
المتحـدة الامريكيـة بشـكل خـاص بعد اطـلاق دعـوات على 
الفيسـبوك للاحتجـاج الشـعبي فـي 20 مارس المقبـل، وهي 
دعـوة فريدة من نوعها في بلد لم يعرف عن شـعبها حماسـه 
للتظاهر والاحتجاج لاسـباب عديـدة. اولها: القبضة الامنية 
العقـود  طـوال  السـعودي  الحكـم  فرضهـا  التـي  الشـديدة 
السـابقة، والقسـوة فـي التعامل مـع المحتجين في السـابق، 
وما تزال ذاكرة المتقدمين فـي العمر من المعارضين المخضرمين 
تختـزن قصصا متداولة ليس معلوما مـدى صدقها، عن القاء 

المعارضـين من الطائـرات في صحراء الربع الخالـي.  ثانيها: 
الدعـم الغربـي، خصوصا الامريكـي علـى الصعيدين الامني  
والسياسـي، وهـو دعـم مؤسـس علـى القناعـة الراسـخة 
بضرورة الحفـاظ  على نمط الحكم القائم وعدم السـماح بما 
يزعزعـه مـن جهة ومـا يحولـه الى نظـام ديمقراطي يسـمح 
للشـعب بالتحكم في القـرارات ذات الطبيعة الاسـتراتيجية 

كالنفط والتسلح والعلاقات مع الغرب من جهة اخرى.
 ثالثهـا: الفتـاوى الدينيـة التـي تنطلـق مـن مؤسسـات 
الافتـاء الدينـي والتـي تدعو عمومـا لاطاعـة الحاكم وتحرم 
الخـروج عليـه، وهـي فتـاوى سـاهمت فـي تكريـس انظمة 
القمع والاسـتبداد باضفائها شـرعية دينية علـى انظمة حكم 
لا تقـوم بالعـدل ولا تحتـرم حقوق النـاس ولا تلتـزم بكتاب 
اللـه. رابعهـا: ان السـعودية بسياسـاتها ومـدارس تعليمها 
وفقه مؤسسـاتها الدينية كانت من بين اسباب نشوء ظاهرة 
التطـرف التي ادت الى تفتت الامة من جهة، وتشـويه صورة 
الاسلام من جهة ثانية، والحيلولة دون تغيير اي من الانظمة 
الديكتاتوريـة من العالـم العربي من جهة ثالثـة. وفي ما عدا 
ليبيـا، فـان مجموع من سـقط من الشـهداء في البلـدان التي 
شهدت ثورات شعبية عارمة لا يصل الالف من الشهداء. ومن 
المؤكـد انه رقم كبيـر لانه قتل عمد وازهـاق لنفوس محترمة، 
ولكنـه ثمـن متواضـع لتحقيق حرية الشـعوب اذا مـا قورن 
بحمامـات الـدم التي سـالت في العديـد من البلـدان العربية 
والاسـلامية نتيجة العمليات الانتحاريـة التي ازهقت ارواح 

عشرات الآلاف من الابرياء. 
السـعودية تقـف اليوم على مفتـرق طرق: فامـا الاصلاح 
العميق والمسـتعجل، او الولوج الى الحالـة الثورية التي لن 
توفر النظام في بلد ما يزال اسـيرا لعقلية الحكم الاستبدادي 
الشـمولي، ويعاني من صـراع خفي على مسـتويات عديدة: 
انظمـة  وكعـادة  ومذهبيـة.  وثقافيـة  ومناطقيـة  سياسـية 
الحكـم العربيـة، لم تتحـرك العائلـة السـعودية المالكة حتى 
هـذه اللحظة بشـكل جاد لاصلاح نظام حكمها الذي يشـجبه 
القاصـي والداني ويعتبره من بين اهم اسـباب الثورات التي 
تجتـاح البلدان الاخـرى. فتقديم مسـاعدات ماليـة محدودة 
اسلوب جديد – قديم لا يقدم ولا يؤخر في المعادلة السياسية 
شيئا، ولا يقنع الجيل الشاب الراغب في التغيير بجدية رموز 
الحكم. وما اكثر العرائض التي وقعها بعض العلماء والمثقفين 

والناشـطين والتي وجهت لرموز الحكـم، مطالبة باصلاحات 
محـدودة. ولـم يحـظ اي من هـذه العرائض باهتمـام الحكم 
السـعودي، بل ربما اعتقل القائمـون عليها كما حدث مؤخرا. 
وبرغـم ما يقال عن السـعودية ومـا يقال عن خمول شـعبها، 
فقد شـهدت العديد مـن التحركات المناوئـة للحكم في العقود 
الاخيـرة. وما تـزال الذاكـرة تختـزن الانتفاضة التـي قادها 
جهيمـان العتيبـي فـي 1979 الـذي تمتـرس مـع المئـات مـن 
انصـاره داخـل المسـجد الحـرام، واعلـن تمرده علـى الحكم 
السـعودي. ولم تنتـه الازمة الا بعد تدخل القوات الفرنسـية 
التي اسـتقدمها النظام وقتل جهيمان وعدد كبير من انصاره، 
واعتقـال مـن بقي منهـم على قيـد الحيـاة. وفـي الثمانينات 
شـهدت المنطقـة الشـرقية تظاهـرات واحتجاجـات ومطالب 
سياسـية اصلاحيـة، قوبلـت بالقمـع والاعتقالات. واسـتمر 
التوتر في تلك المنطقة حتى 1993 عندما دخل الملك فهد آنذااك 
فـي حوار مـع المعارضين، ادى الـى انهاء المعارضة الشـيعية 
وعـودة كوادرهـا وغلـق ملفاتها ضـد الحكم السـعودي بعد 
تقـديم وعود كثيـرة بالاصلاح. ومـا هي الا برهة حتى شـعر 
رموز تلك الحركة بخيبة الامل وعدم التزام الحكم بجانبه من 
الوعـود، فعاد بعضهم الى المعارضة واعـادوا صياغة اجندة 
جديـدة تطالب بالاصلاح وتمـارس الضغـوط  المختلفة على 

نظام الحكم.
وفي ضـوء التطورات المتلاحقة في المنطقة وتطاير شـرار 
الثـورات عبر الحـدود، اصبـح في حكـم الممكن جـدا انفجار 
الوضـع فـي الجزيـرة العربيـة برغـم محـاولات الغربيـين، 
خصوصا الولايات المتحدة الامريكية منع ذلك باتخاذ خطوات 
ومواقف جديدة مختلفة عن تلك التي اتخذتها عندما اندلعت 
ثورتـا تونس ومصر. فقـد تراجعت واشـنطن واصبحت اقل 
حماسـا للتغييـر فـي منطقـة الخليـج، خصوصا بعـد اندلاع 
الاضطرابات في سـلطنة عمان، وهي التي كانت الاقل عرضة 
لريـاح الثـورة والتغييـر. ادارة الرئيـس اوبامـا رحبت بما 
اسـمته «اصلاحات» مـن جانب حكومة البحريـن، لا تتجاوز 
اطـلاق بعض السـجناء السياسـيين واجراء تعديـل وزاري 
شـمل اربعة وزراء فقط. هذا في مقابل دعوات المعتصمين في 

دوار اللؤلؤة لسـقوط النظـام. ولذلك يتوقـع ازدياد الوضع 
تعقيدا في الاسـابيع المقبلـة خصوصا فيما لـو انطلقت ثورة 
السعودية المنتطرة. وبرغم الاستغراب من الموقف الامريكي، 
فـان الامـر الاكثـر غرابـة تجاهـل الانظمـة العربيـة المهـددة 
بالثـورات الشـعبية دعوات الاصـلاح وتباطؤها فـي اعتماد 
اصلاحات تذكر لاحتواء الغضب الشعبي المتفجر. فلماذا هذا 
التلكـؤ؟ ولمـاذا اعتقاد هـذه الانظمة بان ما يحـدث في الدول 
الجـارة لن يصـل حدودها؟ هـل بلغت حالة البـلادة والعجز 
والتخلـف العقلـي درجة تحول بين هذه الانظمة واسـتيعاب 
عمق المشـكلة؟ ام ان ذلك ناجم عـن ضمانات غربية، امريكية 
وبريطانية، بحمايتها من السقوط؟ اهو حالة الخواء الفكري 
والنفسـي التـي بلغتهـا هـذه الانظمـة؟ ام مسـتوى التخبط 
والدجـل والانتقائيـة وازدواجيـة المعاييـر لـدى الحكومات 
الغربية؟ فكثيرا ما قيل ان مصر بوابة  التغيير للعالم العربي، 
وان سقوط نظامها يعتبر الخطوة الاولى على طريق التغيير. 
ولكن ما جرى بعد تنحي حسـني مبـارك يوحي بصراع خفي 
بين الطرفين الاساسيين في المشروع التغييري: حركة الشباب 
العربـي التي اطلقت مشـروع  التغيير والقـوى الغربية التي 
دخلت الميدان متأخرة لمنع ذلك بكافة الوسـائل المتاحة لديها. 
ولكن تجري الرياح بما لا تشـتهي السفن، كما يقال. فانفلات 
الوضـع الامنـي فـي ليبيا ادخـل عامـلا جديدا على مسلسـل 
الصـراع من اجـل الحريـة والديمقراطية. فالقذافي اسـتعمل 
قـوة مفرطة لقمع ثورة شـعبه، واحرج الغربيـين كثيرا. فهل 
يسـمحون بسـقوطه، وهو الخيار الـذي كان متوقعا؟ ام منع 
ذلـك وتأجيله الى حـين، لتوجيه ضربة للمشـروع التغييري 

وادخال الخوف في نفوس دعاته؟
أيا كان الامر فان تطورات الاوضاع في الجزيرة العربية في 
الاسابيع المقبلة سوف تكون مؤشرا لنتائج الصراع بين دعاة 
التغييـر واعدائه. فحتى لو اسـتطاعت السياسـة الامريكية، 
اعـادة الغطاء السياسـي للنظام السـعودي، باعادة صياغة 
الخطاب الامريكي الذي ربما شـجع الثوريين على الاسـتمرار 
في مشروعهم في كل من تونس ومصر، فثمة تغير ملحوظ في 
المواقـف الامريكية خصوصـا ما تطرحه هيـلاي كلينتون من 
مبـادرات لمنع سـقوط الانظمة وترويج التغييرات الهامشـية 

على انها سقف المسموح به في الوقت الحاضر. 
ولا شـك ان مشـكلة ليبيـا وتصرفـات معمـر القذافي يزيد 

الوضـع تعقيدا، فلـم يعد الوضـع الاقليمي والدولـي يحتمل 
اسـتمرار القذافي حكمه، ولكن الاطاحة به عامل تشجيع آخر 
للثـورات فـي دول الخليـج واليمـن للاسـتمرار حتى تحقيق 
مطالبها المشروعة. وبرغم ما طرح من رغبة في تحويل بعض 
دول مجلس التعاون الى ممالك دستورية فان عملية التحول 
ليسـت مقبولة لدى هذه الانظمة لان نظام المملكة الدستورية 
يعني القضاء على الصلاحيات الادارية والسياسية للعائلات 
الحاكمة، الامر الذي لا يمكن ان يقبلوه خصوصا مع اسـتمرار 
الدعم الامريكـي. وتعتبر المملكة العربية السـعودية جوهرة 
التـاج الامريكـي في الشـرق الاوسـط خصوصا بعد سـقوط 
حسني مبارك واستمرار الاحتقان في مصر بسب تلكؤ المسار 
الاصلاحي منذ سـقوطه. مع ذلك فقد اعاد الثوار التونسيون 
الى الذاكرة اهمية اسـتمرار الوعي واليقظة لتحريك المشروع 
الاصلاحـي. فقـد ادت الاحتجاجـات المتجـددة فـي تونـس 
لاسـتقالة رئيس الوزراء، محمد الغنوشي، من منصبه، وهو 
امر بالغ الاهمية لتونس التي ما تزال تبحث عن صيغ توافقية 

للحفاظ على الامن والاستقرار.
السعودية لا تفيد نفسها ولا حلفاءها بالاصرار على رفض 
تطويـر نظامهـا السياسـي. وبامكانها اتخاذ خطـوات متينة 
تقنـع العالم بجديـة العائلة المالكة في تطويـر ادائها الاداري 
والسياسـي بمـا يتناسـب مـع مطالـب الداعـين للثـورة فـي 
الاسـبوعين المقبلين، بدلا من حصر تلك الاصلاحات بالجانب 
الاقتصادي وذلك باغداق الامـوال على المواطنين ضمن نظام 
«المكرمـات» التـي لـم تعـد موضـع احتـرام في اوسـاط جيل 
الفيسبوك والتويتر الذي دعا الى الثورة. السعودية اخطأت 
باعتقال تسـعة مواطنين بعد اعلانهم تشـكيل حزب سياسي 
مؤخرا، وكان الاجدى بحكامها توسـيع دائرة الحريات برفع 
القيـود عن الصحافة، وتوسـيع دائرة المشـاركة السياسـية 
باعلان خطوات على طريق التحول نحو المملكة الدسـتورية 
على اقل تقدير لتخفيف بريق الدعوات لاسقاط النظام الملكي 
جملة وتفصيلا. كان بامكانها الاعلان على وجه السـرعة عن 
موعـد لانتخابـات بلديـة وبرلمانيـة ذات صلاحيـات معقولة 
لسـحب وقود الاحتجاجـات المتوقعة قريبا، واطلاق سـراح 

السجناء السياسيين جميعا بدون تأخير.
 وبامـكان الرياض ايضا تطوير آليات التواصل والتحاور 
عبر مؤسسـات المجتمع المدني بعد اعطائها صلاحيات اوسـع 
خصوصـا في مـا يتعلق بمكافحة الفسـاد وانتهـاكات حقوق 

الانسان. 
 
 

 ٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ شـرارة ثورة الشعب الجزائري لم تندلع بعد، لكن النظام الحاكم بدأ ثورته 
المضـادة باسـتعمال أدوات قمـع ناعمة هي الآن مثـار إعجاب وتأييد واسـتغراب 
أيضـا. النظـام الجزائري مصـرّ على البقـاء وأملـه أن لا تصله الحركـة الزلزالية 
التـي ترج المنطقة من حولـه. لا ندري إن كان حكام الجزائر متأكدين وصادقين في 
إحساسـهم بأن العـدوى لن تصل إليهم وأن الجزائر ليسـت تونـس ولا مصر ولا 
ليبيا ولا اليمن ولا حتى سـورية أو السـودان إذا اعتبرنا أن لهيب الثورة سيطال 
كل الأنظمة الفاسـدة الباغية القاهرة لشعوبها. الوزراء وخدام النظام الجزائري 
الآخـرون يصـرون كما فعـل أحمد أبو الغيط وسـيف الإسـلام القذافـي قبلهم من 
أن الجزائـر بعيـدة عن هذه (الفتنـة)، أما أنا وربمـا كثيرون معـي نعتقد أن كلام 
هـؤلاء مجرد أمنيات وأوهام لـم يصلوا درجة الاقتناع بها في قرارة أنفسـهم وإلا 
بماذا نفسـر هذا الاسـتنفار والحركة غير العادية التي أصبحت ميزة نظام عوّدنا 

لسنوات على نمط صارم من العجز والكسل والوهن؟
منـذ عدة أسـابيع والشـعب الجزائـري يتعرض لوابـل من الـدلال والاحترام 
والكلام المعسـول الـذي لم يكن يتوقع يومـا أن يصادفه ولو فـي الأحلام، قناطير 
مـن القرارات والإجـراءات ورقم قياسـي من اجتماعـات مجلس الـوزراء بعد أن 
كانت تمضي شـهور دون أن ينعقد. الجزائريون أصبحوا فجأة شـعبا محبوبا من 
قبـل قيادته ومطالبه تحولت إلى ما يشـبه الأوامر بينمـا انقلب الحكام من رئيس 
القـوم إلى آخر رئيس مصلحـة في البلدية من ذئاب مكشـرة إلى حملان وديعة لا 
غاية لها إلا إرضاء الشـعب. عندما تحركت مجموعة من الناشـطين والسياسـيين 
مـن أجل المطالبة بإلغـاء حالة الطوارئ المفروضة في البلد منذ 19 سـنة ومن أجل 
مطالب سياسية أخرى عبر الدعوة إلى تنظيم مسيرات شعبية، سارع الحكام إلى 
تطويق هذه الحركة على مسـتويين القمع والمنع والتجريح من جهة والاسـتجابة 
الجزئية والمدروسـة حتـى لا نقول الكاذبة مـن جهة أخرى. إلغـاء حالة الطوارئ 
كان في الحقيقة مطلبا شـعبيا وسياسيا قديما وكانت السلطة دائما تقابل حامليه 
باسـتخفاف وتجاهـل صارخـين حتى هلـت تباشـير الثـورة التونسـية وبعدها 
المصرية وتيقن القوم أن الأمر جدي وساعتهم قائمة سارعوا إلى الإعلان عن إلغاء 
هذه الحالة الاسـتثنائية التي ذاق الجزائريون جراءها ما ذاقوا ولا يزالون. وبما 
أن حمل السلطة كاذب وتحركها لإرضاء الشعب لم يكن صادقا ولا نابعا عن إرادة 
حقيقيـة في التغييـر بل دافعه الخوف ولا شـيء غير الخوف مـن طوفان التغيير 
فإنها عوضـت حالة الطوارئ بنصوص قانونية أخرى لا تختلف كثيرا عن قانون 
الطوارئ. وقد سئل وزير الداخلية دحو ولد قابلية قبل أيام في الإذاعة الجزائرية 
الحكومية عن ما يمكن أن يلمسه المواطن الجزائري عند إلغاء حالة الطوارئ فقال 
(طالمـا ألقينـا اللوم على مصالح المخابرات سـيما العسـكرية للجوئهـا إلى حبس 
أشـخاص لمدة غير محددة دون علم أي سـلطة ودون علـم عائلاتهم ومحاميهم)، 
ونفهـم مـن هذا أنه بعد إلغاء حالـة الطوارئ فإن مثل هذه الانتهاكات سـتتوقف. 
نأمل ذلك ونتمنى أن يستمر طويلا، لكن هذا التحول لا يمكن أن يمنعنا من التوقف 
بشيء من الجدية والحزم في تصريح معالي الوزير أو بالأحرى اعترافه بما كانت 

تقترفه المخابرات البوليسـية والعسكرية من أعمال لا 
ندري هل هـي قانونية بحكم أن حالـة الطوارئ كانت 
تجيـز لهم ذلك أم أنها غير شـرعية، والقول إن مصالح 
المخابرات كانـت تلجأ إلى توقيف أشـخاص دون علم 

أي سلطة ودون علم عائلاتهم ومحاميهم إنما هو اعتراف صريح وواضح بمأساة 
آلاف العائلات التي لا تزال لحد الآن تخوض معركة شرسـة من أجل معرفة مصير 
ذويهم المفقودين الذين اختطفوا أو اعتقلوا إما من بيوتهم أو من مقرات أعمالهم أو 
في الشـارع وبات مصيرهم في حكم المجهول. معالـي الوزير وعد أن هذا لن يتكرر 
فـي عهد ما بعد إلغاء حالة الطوارئ وما علينا إلا أن نقول آمين، لكن هل هذا يعني 
ضيـاع حـق آلاف الأمهات والآبـاء والزوجات والأولاد والإخوة فـي معرفة مصير 

ذويهم وهوية من يقف وراء ذلك ثم المطالبة بمحاكمته؟
قـرار إلغـاء حالـة الطوارئ، مـع مـا رافقه مـن قـرارات مشـبوهة، كان القرار 
الوحيـد الـذي يحمـل صبغـة سياسـية من بـين الحزمـة الواسـعة من القـرارات 
الحكومية الهادفة إلى امتصاص غضب الشعب، أما الباقي فكان يهدف إلى إرضاء 
الشـباب خاصة وبعـض النقابات العمالية والطلابية التي ظلت لسـنوات عديدة 
تناضـل وتتعـرض لمضايقـات وتصرفات قمعية مهينة، سـنوات عديدة وشـوراع 
العاصمة والمدن الأخرى شـاهدة على اعتداءات مخزية تمارسـها قوات الشـرطة 
ضد معلمين وأسـاتذة ومحامـين وأطباء وطلبة ومواطنين بسـطاء ذنبهم الوحيد 
أنهم يطالبون السـلطات بقليل من الكرامة والانتباه إلى أوضاع مزرية يعيشونها 
فـي بلد تنفجـر خزائنه بمليارات الـدولارات، ثم فجأة ينتبه فخامـة الرئيس إلى 
أن هـؤلاء مواطنـون ومطالبهـم شـرعية وعلى السـلطات كل في موقعـه أن تلبي 
مـا بحـت أصواتهـم وتقطعت أحذيتهم مـن أجل تحقيقـه، لم تصبح هـذه المطالب 
شـرعية فحسـب بل عاجلة وتلبيتها لا يمكن أن تتجاوز أياما معدودات. الوزارات 
والمحافظات والبلديات، بل حتى مقر الرئاسة تحولت فجأة إلى خلايا نحل تصبح 
وتمسي من أجل تلبية مطالب شرعية كانت إلى عهد قريب مجرد نباح كلاب يقابل 

بالإهمال أو بالعصا الغليظة إذا وصل حد الإزعاج.
فجـأة انفتحـت مغارة علـي بابا وصار من حق الشـبان المحرومين والمهمشـين 
والعاطلـين عن العمل ومـن حق الفلاحين والتجار والأطباء والأسـاتذة والمعلمين 
أن يسـتمتعوا بمقـدار مـن الأموال التـي كانوا يسـمعون عنها ولا يرونهـا، أموال 
حجبها الحاكم عن شعبه بحجة أنها أمانة للأجيال القادمة أيضا لكنها كانت توزع 
على مرأى من الجميع على أصحاب الحظوة والفاسـدين والمفسـدين والبلطجية. 
ومثلها مثل قانون حالة الطوارئ فإن هذه المليارات التي رصدها فخامته للشباب 

والفئات الأخرى من الشـعب قد تكـون مجرد ذر للرماد 
في الأعين، لأن السـلطة عودت شـعبها على مر السـنين 
أنهـا لا تهتـم جديا بشـعبها وإذا فعلت تحـت طائلة أي 
ضغط أو مصلحـة انتخابية أو غيرها فإنها سـرعان ما 
تتراجـع، لـذا علينـا أن لا نفرح كثيرا بهـذه الإجراءات الجديـدة وأن ننتظر حتى 
نراهـا واقعـا عاديا لا مجـال للحيلة فيـه. آخر هذه الإجـراءات المغازلة للشـباب 
والمهدئـة لـه كانـت الإعـلان عـن إعفاء شـريحة واسـعة من هـؤلاء مـن التجنيد 
الإجباري للخدمة العسـكرية، وقد منح هذا القـرص المهدئ للرئيس بوتفليقة قبل 
اثنتي عشـرة سـنة حتى يلقى شـيئا من الاعتراف لدى هؤلاء الشباب في بدايات 
فترة حكمه، بينما البرنامج الانتخابي الذي حمله صاحب الفخامة كان يهدف إلى 
تحويل الجيش الجزائري إلى جيش احترافي، لكن منذ ذلك الحين لا تزال الخدمة 
العسكرية مفروضة على الشباب حتى يبقوا تحت رحمة سلطة دأبت على الابتزاز 
والقـرارات غيـر الأخلاقية. لا أحد مـن حقه أن يعرف إن كان إعفاء آلاف الشـباب 
مـن واجب الخدمة العسـكرية جاء مكرمـة من صاحب الفخامـة وأصحاب الفضل 
الآخريـن أم هـو حـل لحالة اكتظـاظ تعاني منهـا هياكل الاسـتقبال أم أنـه ابتزاز 
ورشـوة لفئة واسعة ومؤثرة من المجتمع الجزائري حتى تستحي وحتى تردد مع 

السلطة أن الجزائر ليست تونس ولا مصر ولا ليبيا ولا اليمن ولا غيرها.
أتوقـع أن كثيـرا مـن الجزائريـين والأشـقاء والأصدقـاء وبقيـة من يهمـه أمر 
الجزائـر تفطنوا إلـى أن إجراءات الترضيـة والتقرب إلى الشـعب المتخذة أخيرا 
والتي لا تزال تأتي تباعا تشبه كثيرا تلك التي اتخذها العاهل السعودي الملك عبد 
الله بن عبد العزيز وسـلطان عُمان قابوس بن سـعيد، مليارات الدولارات وآلاف 
مناصب الشـغل وكثيـر من المسـاعدات والتحفيـزات التي حرمت منها الشـعوب 
لسـنوات وسنوات. لا نسـأل لماذا الآن وماذا طرأ حتى نزلت رحمة الله على قلوب 
الحكام الذين تفطنوا مرة واحدة أن شعوبهم تعاني وتحتاج إلى مساعدات مالية 
وقرارات جريئة تبعث الروح والأمل في نفوس يائسـة، مثل هذا السـؤال لا يمكن 
طرحه لأنه سـؤال سـخيف، لكن دعونا نتسـاءل كجزائريين لماذا تطابقت قرارات 
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مع قرارات اتخذتها أنظمة ملكية؟ معروف 
أن الملوك إذا حكموا بلدا مارسـوا صلاحياتهم كاملـة، فهم أصحاب القرار وحدهم 
ولا سـلطة تعلو على سلطتهم أو تشاركهم فيها ولا رأي أو لنقل لا دخل للشعب في 
رفعـه أو عزلهم وليس في هذا تعد على قوانين ولا على دسـاتير هذه البلدان، لكن 
الأمـر فـي الجزائر يبدو مختلفا نوعا ما، فالبلد يسـمى وفقا للدسـتور الجمهورية 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية ورئيسه وفقا للدستور ينتخب من طرف الشعب 

وتشـاركه في الحكم ولو صوريا سـلطة تشـريعية ممثلة في البرلمان، والدسـتور 
الجزائري ينص أيضـا على أن صلاحيات رئيس الجمهورية محدودة وكان ينص 
أيضا على أن فترات حكمه محدودة وينص أيضا على أن لممثلي الشعب في البرلمان 
والمجالـس المحلية الأخـرى صلاحيات وقرارات مـن حقهم اتخاذهـا. طبعا هذا ما 
ينص عليه الدسـتور وليس كل ما ينص عليه الدسـتور واقع في الميدان، لكن هذا 
ليـس مجال حديثنا بل الأهم من ذلك هو معرفة ما إذا كانت الجزائر قد تحولت في 
عهد صاحب الفخامة إلى مملكة أو سـلطنة يعود لعبد العزيز بوتفليقة حق اتخاذ 
مـا يشـاء من القرارات بغـض النظر عن صوابهـا أو فائدتها وما نـراه على الواقع 
منذ سـنوات يؤشـر بوضوح إلى أن الجزائر قد دخلت عهدها الملكي حتى صار كل 
شيء في الحكومة والوزارات والمحافظات والكيانات السياسية القائمة والبرلمان 
يسـبح بحمد فخامته ولا يتحرك إلا بأمر منه أو بتوجيهاته السـامية، لا حق لأحد 
فـي إصدار قوانين أو أوامر إلا بإذن مـن فخامته وإذا تبين أنها قرارات تتصادم مع 
رغبـات ومصالح الشـعب فلا أحد مـن حقه أن يتدخل لتعديلهـا أو إصلاحها حتى 
يومئ فخامته برأسـه ويصبح كل شـيء بإشـارة منه، حتى توصيل قنوات الغاز 
والكهربـاء إلى بيوت الناس صار الفضل يعود فيه إلى صاحب الفخامة. الشـعب 
لا يزال يعتبر نفسـه يعيش في جمهورية ديمقراطية شـعبية دسـتورية لذلك فإن 
شـرائح صابرة ومقاومة منه لا تزال تدعو إلـى احترام قوانين الجمهورية وتمكين 
الشـعب الجزائـري من كثيـر من حقوقه الدسـتورية التـي سـلبتها إرادة الحاكم 
الوقفـين وراء الواجهـة أو أمامهـا، لكـن فخامتـه قـرر هـو ومرافقـوه أن الشـعب 
الجزائري يحتاج فقط إلى غذاء بأسعار مدعمة وإلى مساكن جاهزة وإلى مناصب 
شـغل وإلى زيادات في الرواتب والمنح، فالحكام باختصار يتصورون الجزائريين 
شـعبا زاحفـا علـى بطنـه يهمه فقـط أن يشـبع رغباته الماديـة تماما كمـا هو حال 
الكثيـر من شـعوب الممالك. أما ما تعـدى ذلك من مطالب تتعلـق بقدر من الحريات 
والكرامة والديمقراطية فهذا من قبيل الترف المحرم لأن الشـعب لا يطلب ذلك وإذا 
طلـب فهو غير مؤهل لذلك والحاكم المبجل يقدر أن الظرف غير مناسـب. لا أحزاب 
سياسية مستقلة إذن ولا فتح لوسائل الإعلام المختلفة لمن أراد ولا نقابات مستقلة 
ولا حتـى مجـال لحرية الـكلام إلا في حدود ما يقبـل به أولو الأمر. هـذا هو القرار 
الذي لا يزال رجال النظام والمنتسـبون إليه يرددونه على مسـامعنا دون حياء أو 
خجـل ولا يهمهم في هـذا إلا ما يملي عليهم الحاكم، أما الدسـتور وأحكامه فمكانها 
رفـوف الأرشـيف أو مزابـل النظام. وما دام الحـال هكذا فعلى الشـعب الجزائري 
الذي لا يشـبه شـعوب تونس ومصر واليمن وليبيا أن يخرج إلى الشارع ويهتف 
قائلا الشـعب يريد إسـقاط النظام الجمهوري وإقامة النظام الملكي، ويصبح البلد 
معروفا بتسـميته الجديدة المملكة الجزائرية، ونتحول إلـى مناداة فخامته بلقبه 

الجديد الذي يستحقه عن جدارة، جلالة الملك عبد العزيز بوتفليقة المعظم!

كاتب وصحافي جزائري
kbougaila@gmail.com

■ قرار النائب المصري العام بمنع الرئيس المصري المخلوع 
حســني مبارك وافراد اسرته من السفر الى الخارج والتحفظ 
علــى اموالهــم وممتلكاتهم بناء علــى بلاغات عديــدة اتهمته 
بالكسب غير المشــروع، هذا القرار يتســم بالشجاعة، ويؤكد 

على ان عجلة التغيير بدأت تدور في مصر.
ومن المؤكد ان مثل هذا القرار الذي طال رأس النظام السابق 
واسرته ما كان يصدر لولا موافقة المجلس العسكري المصري، 
واصراره على التحقيق المعمق في الممارسات الفاسدة لجميع 

المسؤولين، سواء كانوا كبارا او صغارا.
الانباء متضاربة حول ثروة الرئيس مبارك واسرته، فهناك 
مــن يقدرها باربعين مليار دولار، وهناك مــن يقول انها فاقت 
الســبعين مليارا، واكثر الارقام تواضعا هو ما ذكرته صحيفة 
«النيويــورك تايمــز» الامريكيــة وقالت انها في حــدود ثلاثة 

مليارات دولار.
وكشــفت وثائق رســمية جــرى تقديمها الــى النائب العام 
وجود عشرة حســابات للســيد علاء مبارك في البنك الاهلي 
المصري، وشــقيقه جمال ستة حســابات تضم مئات الملايين 

من الدولارات.
الســؤال الذي يطرح نفســه بقوة هو كيفيــة جمع مثل هذه 
المليــارات، ومــا اذا كانــت مــن خلال اســتغلال نفــوذ رئيس 
الجمهورية، أم ان ذلك تم من خلال اعمال حرة قانونية، وهذا 

الامر متروك للنائب العام وللجنة التحقيق المشكلة بأمر منه.
الامــر المؤكــد ان الثلاثــين عامــا الماضية من حكــم الرئيس 
مبــارك كانــت الاكثر فســادا فــي تاريخ مصــر، القــديم منه 
والحديث، فقد كانت البلاد ميدان نهب لأسرة الرئيس ومافيا 
رجال الأعمال المحيطة بهــا، فجميع الصفقات التجارية كانت 

تتوزع بين اعضاء هذه المافيا، ومعظم الاراضي المصرية جرى 
اهداؤهــا لهؤلاء لاقامة مشــاريع اســكان عليهــا درت عليهم 

مليارات الدولارات.
ولهــذا لم يكــن غريباً ان يصــدر المدعي العام قــرارات بمنع 
ســفر مجموعة من رجال الاعمال وكبار المسؤولين في الدولة 
والتحفظ علــى ممتلكاتهم، مثل احمد عز ملك الحديد والرجل 
القوي فــي الحزب الحاكم والمتهم بتزويــر انتخابات مجلس 
الشــعب الاخيرة، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة، وياسين 
منصور، ومجدي راســخ صهر الرئيس، واحمد المغربي وزير 
الاســكان، وزهير جرانة وزير الســياحة، وانــس الفقي وزير 
الاعلام، واسامة الشيخ رئيس الاذاعة والتلفزيون، والحبيب 
العادلي وزير الداخلية السابق المتهم بغسيل اموال واستغلال 

النفوذ.
مصر تشــهد حالياً «عملية تنظيف» لكل ادران عهد الرئيس 
مبــارك على الصعد كافة، ولعل المجلس العســكري الذي يدير 
شــؤون البلاد في المرحلــة الانتقالية الحالية يريد ان يرســل 
رســالة واضحة الى الشــباب الثائر بانه سيتعاطى مع جميع 
ملفــات الفســاد والفاســدين دون اي اســتثناء، بمن في ذلك 

رئيس الجمهورية وأسرته.
لا شــك ان موقف المجلس العســكري هذا يســتحق التنويه 
والتقديــر في الوقت نفســه، لانه يكشــف عن نوايــا صادقة 
بالتجاوب مع مطالب الثورة الشــبابية، ولكــن ما هو مطلوب 
ايضــاً، التجاوب مــع المطلب الــذي لا يقل أهمية، وهــو اقالة 
حكومــة احمــد شــفيق الحاليــة التي تمثــل النظام الســابق، 
واســتبدالها بحكومــة وحــدة وطنيــة تحظــى بثقة الشــعب 

المصري وتنهي آخر قلاع ذلك النظام الفاسد.

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭

اللقطة الاولى: 

ـ  كيف حال الوالد في السجن الآن؟
ـ الحمد لله، أحسن لقد أتوا له بسرير 

ينام عليه.
بسـرير!!  لـه  أتـوا  تقـول؟!  مـاذا  ـ  
وهـل كان ينام لعـام ونصف العـام على 

الأرض؟!!
ـ نعـم، تنـازل لـه أحـد السـجناء عن 
سريره لكنه رفض واستطاع أن يحصل، 
بعد أن دفع إتاوة لفتوة العنبر، أن يضمن 
مساحة صغيرة بين سـريرين يخلد فيها 
للنـوم حتـى لا يزعجـه بقيـة المسـاجين 
بتنقلهـم ليلا بـين زملائهـم النائمين على 

الأرض!
كان هـذا حوارا بينـي وبين إياس ابن 
هيثم المالح المحامي السـوري المعتقل منذ 
تشـرين الاول/ أكتوبـر 2009، وهـو الآن 
فـي الثمانـين من العمر، بسـبب نشـاطه 
الحقوقي وتصريحاته المنتقدة للأوضاع 
في بلاده لا سـيما الفساد وسجل حقوق 
الإنسـان. هذا الشـيخ بقي لـه من الحكم 
الصـادر ضده سـنة ونصف السـنة وهو 
بمفـرده فـي سـورية الآن فـي مثـل هـذا 
العمـر. أولاده جميعا فـي الخارج وكذلك 
زوجته التي غادرتـه مؤخرا هي الأخرى 

للعلاج في الولايات المتحدة.

اللقطة الثانية:
وناشـط  كاتـب  اللـه،  العبـد  علـي 
سياسـي سـوري معارض في الستين من 
العمـر، حكـم عليـه عـام 2007 بالسـجن 
أن  يفتـرض  وكان  ونصـف  لسـنتين 
يطلق سـراحه فـي حزيران/يونيو العام 
الماضـي لكنـه أبقـي قيد الاعتقال بسـبب 
تصريحـات أدلـى بهـا مـن السـجن عـن 
إيـران والعلاقـات السـورية اللبنانيـة. 
صديقنـا «أبو حسـين»، وهو فـي انتظار 
حكـم جديـد بالسـجن، توفيـت زوجتـه 
مؤخـرا بمـرض عضـال ولـم تجـده إلى 
جوارها فـي محنتها. ابنـاه أحدهما بقي 
له شـهر واحـد من عقوبة سـجن بخمس 
سـنوات بسبب نشـاطه الطلابي والآخر 
قرر الاسـتقرار في المنفى بعـد مضايقات 
عديدة. لم يبق في البيت سوى بنتين في 
عمر الزهـور إحداهن طالبة في الجامعة. 
الخلاصة أن مجرد نشاط سياسي سلمي 

دمر أركان هذا البيت بالكامل. 

اللقطة الثالثة: 
طـل الملوحي مدونة سـورية لـم تبلغ 
بعـد العشـرين مـن العمـر. حكـم عليهـا 
خمـس  لمـدة  بالسـجن  الماضـي  الشـهر 
سـنوات بتهمـة إفشـاء معلومـات لدولة 
حمـص  بمـدارس  طالبـة  طـل  أجنبيـة. 
الثانويـة، اعتقلـت علـى خلفية نشـرها 
على مدونتها بعض المواد السياسية غير 
المرضي عنها رسـميا. لم يشـفع لها صغر 
سـنها ولا مناشـدات العديديـن لإطـلاق 
سـراحها. الأنكى أنه بعـد أيام من صدور 
حكـم السـجن ضدهـا، قدمت السـلطات 
السـورية روايتها الكاملة لمـا تراه تورط 
الشابة في أنشطة معادية لبلادها وليتها 
لم تفعـل. لقد قدمت حبكـة رهيبة تداخل 
فيها التجسس بالجنس بالخيال الجانح 
فـي خلطـة غيـر موفقـة ولا مقنعـة علـى 

الإطلاق بل وتثير الغثيان فعلا. 
  ثـلاث لقطـات مختلفة لثلاثـة أجيال 
سـورية متعاقبـة. فرقهـم السـن وربمـا 
شـيء  جمعهـم  لكـن  السياسـية  الميـول 
واحد فقـط: التـوق إلى سـورية جديدة 
ينعم فيها المواطن بحرية الرأي والتعبير 
والصحافـة وحق التنظيـم وكل الحقوق 
عليهـا  المتعـارف  الأخـرى  والحريـات 
دوليـا والتي باتت إرثا إنسـانيا عاما من 
حـق الجميـع أن يتقاسـموه دون مـنّ أو 

تزييف. 
وفـي الوقت الـذي تراخـى فيه بعض 
المدافعين عـن حقوق الإنسـان من تناول 
الشـأن السـوري لاعتبارات مختلفة، من 
واجـب كل من يحب سـورية فعلا، ودون 
حسـابات سياسـية أو مصالح شخصية 
قائمة أو مرجوة، أن يلفت بكل ود قيادتها 
الشـابة إلـى أن مثـل هـذه الممارسـات لا 

تشرفهم ولا تشرف بلادهم. 
وإذا كانت المواجهة مع إسـرائيل تبرر 
فـي نظـر البعـض كل شـيء بما فـي ذلك 
 ،1962 منـذ  الطـوارئ  قانـون  اسـتمرار 
فإنهـا فـي نظـر آخريـن سـبب إضافـي 
لإعلاء مكانـة القانون وحقوق الإنسـان 
فـي البـلاد لأن المواطن الشـاعر بكرامته 
وحريته هو من سـيدافع عن وطنه حتى 

النهاية وليس المقهور أو المضطهد. 
كل  مـن  بأعدائهـا  المحاطـة  إسـرائيل 
جانـب لم تتخذ من ذلـك تعلة لعدم إقامة 
المؤسسـات والحريـات، حتـى وإن ظلت 

دولة استعمارية عنصرية بغيضة.
 وليـس مناسـبا ولا منصفـا أن نعقـد 
مقارنـات بينهـا وبـين سـورية. سـورية 
أولى منهـا بذلك وأجدر. وأتمنى ألا يكون 
مـن بـاب السـذاجة أن نقـول إن بإمكان 
الرئيـس بشـار الأسـد أن يقطـع من الآن 
اتجـاه  فـي  وصادقـة  جريئـة  خطـوات 
سورية جديدة مختلفة تماما، خاصة بعد 
كل هذه الدروس التي شاهدناها وما زلنا 

في أكثر من دولة عربية.
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AL-QUDS AL-ARABI

• اتحاد الاذاعــة والتليفزيون المصري قرر 
الافــراج عن قائمــة طويلة مــن الأغانــي التي 
كانت ضمــن الممنوعــات والمحظــورات طوال 
الســنوات الماضية، ومنهــا أغاني عبدالحليم 

حافظ وعلي الحجار ومحمد منير.

• حزب «مصر الحرة- تحت التأســيس»، 
ينظــم اليوم  الأربعاء، ندوة في الثانية عشــرة 
ظهــرا بمقر نقابــة الصحافيين بعنــوان: «دور 
الأحــزاب السياســية فــي بنــاء الديمقراطية 
الجديدة في مصر»، يتحدث فيها السفير عبد 

الله الأشعل، وكيل مؤسسي الحزب.

• إدارة مهرجان القاهرة الدولي لموســيقى 
الجاز قــرر اهداء الدورة الثالثة لروح شــهداء 
ثــورة 25 ينايــر الذيــن «ضحــوا بحياتهم في 

ســبيل الوطــن»، إيمانا مــن المهرجــان بنجاح 
ثورة الشــباب وضرورة تخليد ذكراهم. اعلن 

ذلك عمرو صلاح رئيس المهرجان.

• منتدى الرواد الكبار بالاردن اقام أمسية 
ثقافيــة للدكتور محمـد خير مامسـر بعنوان 

«تجربة حياة ـ في مجــال العمل الاجتماعي»، 
في قاعة المنتدى.

رئيــس  بلاتـر  جوزيـف  السويســري   •
القــدم (فيفــا) هنــأ  لكــرة  الدولــي  الاتحــاد 
محمـد روراوة بمناســبة انتخابه  الجزائري 
عضــوا باللجنــة التنفيذيــة للفيفــا. وانتخب 
الماضــي  الأربعــاء  يــوم  عامــا)   65) روراوة 
خلال اجتماعات الجمعيــة العمومية للاتحاد 

الأفريقي للعبة (كاف) بالخرطوم. 

• اســتضاف فرع رابطة الكتاب الأردنيين 
في الزرقاء الروائي وكاتب السيناريو رياض 
سـيف، للحديــث حــول تجربتــه فــي كتابــة 
السيناريو، وادار الأمسية القاص سعادة أبو 

عراق.

ولادة جديدة للأمة
على الهواء مباشرةً!

رشاد أبوشاور

الــولادة علــى الهواء مباشــرة، نتابعهــا بلهفة من قنطــوا من الحمل، 
ويئسوا لطول الانتظار، والتقدّم في العمر، فاللحم ترهل، والظهر تقوّس، 
والعظم وهن، والرأس اشتعل شيبا..ولكن المعجزة وقعت، ومن لا يصدق 
عينيه، دهمه الفرح بولادة عدّة توائم دون تشــوهات، وبتقاطيع وسمات 
تامة معافاة، تنبثق من الرحم الواحد، تنطق سماتها بقرابة الدم، وتبشّر 

بالتجدد، وتومئ إلى المستقبل الذي قطع كثيرون منّا به الرجاء.
يُرتج علينا من ازدحام نفوســنا بفرح لم نعتده، فنبكي، ونفرك عيوننا 
غير مصدقين، ولا ننسى في غمرة الفرح أن هناك من يتميّزون غلاً وغيظا 

من الولادة الجديدة للأمة العربيّة.
 كنّــا نرجو أن تمنحنــا الحياة ولو(نتفة) ولد، أو بنــت، أو حتى(عقلة 
إصبــع)، فإذا بنا نكتشــف أننا انشــغلنا بيأس من حولنــا، فاضطربت 
نفوســنا حتى كدنــا نفقد الأمــل، رغــم أن عقول(بعضنا) عاشــت على 
الأمل، وبشــرّت بالولادة، انطلاقا من أن هذه الأرض هي أرض الأساطير 
المبشرّة بالولادة والتجدد ودورة الحياة التي لا تبقى على حال، والتي ما 

أن تجدب حتى تخضرّ.
 أليســت هذه هي أســاطير العراق القــديم، وأرض كنعــان والفينيق: 
آلهة، وطيورا، وأشباه آلهة، التي انشغلنا في تفسيرها، أو تضمينها في 
قصائد شعرية، ونسينا أنها في الجوهر دللت على حُب هذه الأقوام التي 
تناســلنا منها على هذه الأرض للحياة، ومقاومتها لليأس، واستبشارها 
بفصول الخصب، بعودة (أدونيس)، وتجدد(عشتار)، وتخلّق (الفينيق) 

من رماد ناره غبّ احتراقه!.
من آمن راهن على القيامة والتجدد، وإن اضطربت نفســه، وتغبّشــت 
رؤيته، ولكنه رغم ما رآه من عوامل تفسّــخ تماسك وقرأ جيدا كتاب هذه 
الأرض، ومــن تناســلوا على أديمهــا، وطوتهم بعد موتهم فــي صدرها، 
فتعلّم من دورة الفصول، ونهوض المدن المحترقة بالمنجنيقات، أو المدافع، 

أو صواريخ الطائرات، فهذه أُمة عصيّة على الاندثار والموت والتحلل.
هــذه الــولادة قيامــة أمــة شــعرا ونثــرا وموســيقى وغنــاء وحداء، 
ونشــيدها العالي يملأ فضاء الدنيا ويبهر ناســها، فثمّة أمة سُــخر منها 
تحقق المعجزة ، هي  التي لولا نفطها لاقترح مواراتها في الصحارى التي 
شــهدت ولادتها ذات زمن بعيد، لأنه حكم عليها بأن تبقى خارج الزمان، 
ولا يجــدر أن تشــغل مكانــا تحت الشــمس بقــرار من (وحــوش) الأمم 

المتحضرة المتقدمة!. 
حتى نحن، من آمنا، وبشــرنا، وقاومنا، لم نتوقــع أن تتحقق الولادة 
في أيامنا. تشــبثنا بالرهان على (قيامة) الأمة، ولكن في زمن آت..بعيد، 
وبأجيــال أكثر صلابة ووعيا مــن الأجيال التي خُرّبت، وأُفســد وعيها، 

وتُفّهت، وسُطّحت..في أزمنة الطغاة اللصوص الجهلة السفهاء.
لكــن المفاجأة جــاءت بالضبط من هــذا الجيل الذي حقنــوه بجراثيم 
أشــد إبادة وفتكا من تلك التي بُثت في بطّانيات أُهديت(للهنود) الحمر، 
لتسهيل إبادتهم، فتلقفوها بسذاجة وبراءة، فكان أن حصدهم الجدري، 
والكوليرا، فاندثروا، وتركوا الأرض ليستحوذ عليها(الأبيض) المتحضّر 
الإبــادة  والمعرفة..وأســلحة  الحضــارة  المتعلّم(الديمقراطي)..رســول 
التي تُســهّل اجتثاث الشــعوب، ونهب خيراتها باســم الرّب الذي ينصر 

(جنوده) على بقية الشعوب والأمم!
أجلس أمام التلفزيون، وأســال نفســي، وأنا أتابع الثورة العربيّة في 
فصولها، ومحطاتها المتتالية العاصفة الكاســحة: كيف حكمنا على هذا 
الجيل بكل الأوصاف الســلبية، ونســينا أنه متعلم، وأنه بلا مســتقبل، 

وأنه يحتاج بعد الجامعة للعمل، والزواج، والعيش الكريم؟!
ثم: كيف نســينا أن هذا الجيل لا يمكن أن يعيش بدون كرامة في وطن 

كريم عزيز، حتى لو توفّرت له أساسيات الحياة؟!
ثمّ: كيف نســينا أن هذا الجيل نما وكبر وهو يرى إبادة شعب العراق، 
واحتلال بغداد، وذبح الشعب الفلســطيني، بل وحرقه بأسلحة محرمة 

دوليا؟!
وأيضا: كيف نســينا أن هذا الجيل العربي عاش زهو مطاردة المقاومة 
اللبنانيــة بقيادة حزب الله للاحتلال الصهيونــي، وتحرير الجنوب عام 
2000، وإلحاق الهزيمة بهذا العدو في تموّز 2006 رغم قلة العدد والعدّة..

وهو ما فضح نذالة (أنظمة) الفساد والتبعية في بلاد العرب؟! 
 كان الجيل يتساءل عن مستقبله، وانتمائه، وحريته، وكرامته، وكان 
يرى الفســاد يتفشّــى ملتهما الحاضر والمســتقبل..وكان الجيل العربي 
في (أوطانه) المتشــابهة إفقارا واستبدادا وفسادا وتبعية، يعيش نفس 
الأوضاع في كل (وطنه) العربي الكبير، المســتضعف والمهان والمشــلول 

القوة بفضل طغاة يسدون طريق المستقبل العربي الواحد!
هذا الجيل يمكن وصفه بأنه (جيل القدر)، وأنا أســتعير هذا الوصف 
من الروائي العربي السوري والمفكّر مطاع صفدي، صاحب الرواية التي 
تحمل نفس العنوان، والتي صدرت قبل قرابة 50 عاما، مبشــرةً بالرهان 
على جيــل دُمّرت فيمــا بعد أحلامه، وطحــن بالهزائم التي ســرقت منه 

موعده مع القدر!
هــذا الجيــل العربي الواحــد يمضي بثورتــه إلى مســتقبل واحد لأمة 
واحدة، وهو يســتخرج أمته الحيّة من الجسد شــبه الميّت ـ فالأمم الحيّة 
العريقــة لا تمــوت نهائيا، وإن اســتفحلت فيهــا الأمراض ـ علــى الهواء 

مباشرة.
هذا الجيل العربي العجيب هو (القابلة) لأمته الجديدة..وهذه معجزته 

الباهرة!
وإذا كان المثقــف العربــي مغتبــط بالــولادة التجديديــة لأمتــه، فإنه 
مطالب بمغادرة جلســته أمام الشاشــة، ورفع صوته، وإشــهار كلماته، 
بــل والنــزول إلى الميادين ـ وهــذا ما يحدث في مياديــن تونس، ومصر، 
واليمــن، وليبيا، والبحرين، و...ـ ليذود عن هذه الولادة المهددة بأشــداق 

الضباع الكاسرة المسعورة.
قبل أربعين ســنة رســم الفنان الفلســطيني الكبيــر الراحل مصطفى 
الحــلاج لوحــة لامرأة تلــد، ينبثق من رحمهــا رأس طفــل، وعلى وجهها 
ملامــح ألم وقلق وخشــية، وعضلات جســدها مشــدودة، وهــي تكتم 
صرخة في فمها، بينما ذئاب تشــرع أشــداقها متهيئة لالتهام الرأس ما 

أن يخرج تماما من الرحم! 
هنا، وهنا بالضبط..يتحدد دور المثقف العربي. 

الانحيــاز للــولادة والتجــدد، والتصــدّي للضباع المتحفــزة لافتراس 
المولــود العربي..والضبــاع أشــد وحشــيةً وقبحا من الذئــاب، فأخلاق 
الضبــاع هــي أخلاق مــن ذبحوا أُمتنــا، ومزقوهــا، وها هــم يزمجرون 
متحفزين مستفزين من هذه الولادة المخيفة لهم..فالمولود العربي سيكبر 
وســيطالب بكل حقوق آبائه وأجداده، ناهيك عن حقّه في الحياة الحرّة 

على أرض وطنه الممتد بين المحيط والخليج.
لقد عشــنا حتى هذا اليوم، وها نحن نفرح، ولــن يكتمل الفرح العربي 
إلاّ باكتمــال تحرر كل الاقطار العربيّة من الطُغاة وأنجالهم المتلمظين على 
وراثة آباء لقنوهم أسس الفساد والتبعية، وخيانة أقدس قضايا الأمة..

ضمانا لديمومة حكمهم وتوريث الأحفاد من بعدهم!
أشــهد أننا عشــنا ..وأننا بتنا علــى موعد مع الفــرح، وزمن الصعود، 
فنشــيد النهوض يدوي في الميادين العربيّة، ويمتد، وينداح إلى ما تبقّى 

من بلاد العرب.
إن أمــةً تتجــدد ولادتها علــى الهواء مباشــرة، يتأمل العالــم ولادتها 
منبهرا غير مصدق..وهي تستخدم آخر منجزات التكنولوجيا..ويمارس 
رجالها ونســاؤها أرقى أشــكال التحضّــر في ثوراتهــم، والأمة تمضي 
بإرادتهــا وعنادهــا إلى مســتقبلها، وهي لــن تموت بالبطانيــات الملوثة 

بكوليرا أمريكا والصهيونية، فأرضها لن تكون إلاّ لها. 
إنها أمة تعبر الجسر:

من مستنقع الشرق 
إلى الشرق الجديد

ها بشارة خليل حاوي تتحقق، فأرواح شعراء العرب تلهم أمتهم التي 
تعيدهم أحياء في زمن قيامتها..وها هم الحكّام الطغاة يســقطون واحدا 
بعد الآخر متوجين بمخازيهم، وجبنهم، وسفاهتهم، وفضائح سرقاتهم 

مع أفراد أسرهم..تطاردهم لعنات الأمة.. وعار التاريخ!                     

كسبت معركة قضائية لإخفاء هويتها في المحاكم:

أميرة سعودية متهمة بالتحرش جنسيا بحارسها البريطاني 
■ لندن ـ يو بي أي: كسـبت أميرة سـعودية معركة قضائية 
لإخفاء هويتها في محاكم المملكة المتحدة بعد اتهامها بالتحرش 

الجنسي بحارسها البريطاني.
وقالـت صحيفـة «ديلـي ميـل» الثلاثـاء إن حـارس الأمـن 
البريطانـي البالـغ مـن العمـر 40 عامـاً كان يحصـل علـى 100 
ألـف جنيه إسـترليني في العـام مقابـل حماية عائلـة الأميرة 
السعودية، وزعم أن الأخيرة كانت منغمسة بتناول المشروبات 

الكحولية والمخدرات غير المشروعة والسلوك المنحل جنسياً.
وأشـارت إلى أن الحارس زعم أيضاً أن الأميرة السـعودية 
رفسـته في فخذه وهي تعلم جيداً أنـه كان يتعافى من جراحة 

في تلك المنطقة، وقامت بعض خد موظف آخر يعمل لديها. 
وأضافت الصحيفة أن المحامين الذين يمثلون الأميرة تمكنوا 
من إقناع محكمة بريطانية بإخفاء هويتها لمنع تعريض حياتها 
وحيـاة عائلتها للخطر، ومنح زوجها، وهـو أمير ورجل أعمال 

ناجح، هذه الميزة بعد الكشـف عن أنه متابع للمواقع الإباحية 
الخاصة بمثليي الجنس.

وأشـارت إلى أن الأميرة السـعودية ادعت أيضـاً أن المزاعم 
الموجهة ضدها يمكن أن تُستخدم لتقويض فرص حصول أفراد 

من عائلتها على مناصب حكومية بارزة. 
وقالـت الصحيفـة إن حـارس الأمـن البريطانـي عمل لدى 
الأميـرة منذ عام 2003 لتوفير الحماية الوثيقة لها، لكنه اضطر 

العـام الماضـي للاسـتقالة مـن عملـه بعد أن شـعر بأنـه مهدد 
بالتحرش الجنسـي من قبل الأميرة السـعودية، وحرّك ضدها 
دعوى قضائية بتهم التحرش الجنسـي والطرد من العمل أمام 

المحكمة الصناعية في لندن.
وأضافـت أن المحكمـة أُبلغت بأن الحارس هـدد أرباب عمله 
بعد اسـتقالته بأنه سيتحدث بصورة علنية ما لم يحصل على 

عرض معقول منهم.

جاذبية المرأة تهدد العلاقة بالخطر

السجن 12 عاما لسنغافوري قتل ابنة صديقته ضربا 

نباح كلب ينقذ عائلة من الحريق 

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: أظهرت دراسـة بريطانيـة جديدة ان 
مصير العلاقـات التي تكون فيها المرأة أكثـر جاذبية من الرجل 

هو غالباً الفشل في حين ان العكس ليس صحيحاً.
وذكـررت صحيفـة «دايلـي مايـل» البريطانيـة ان مجموعة 
باحثين من عدة جامعات بريطانية أجروا دراسـة لصور رجال 
ونسـاء، عمر علاقـة بعضهم أشـهر قليلـة والآخرون سـنوات 
عدة. وأضافت ان تحليل الصور كشف ان وجود زوج أو حبيب 
جذاب لا يشـكل عائقاً أمام نجـاح العلاقة، ولكن إذا كانت المرأة 
هـي التي تتميز بالطلة الأجمل، فإن العلاقات تميل إلى الانتهاء 

خلال فترة أشهر فقط.

وقـال الباحث الرئيسـي في الدراسـة روب بوريس ان هذه 
النتيجة «تشير إلى ان المرأة هي التي تتحكم باستمرار العلاقة 

أو انتهائها».
وأضاف بوريس ان النسـاء الجميلات قد يعين انهن قادرات 
علـى الانتقـاء والاختيـار، كمـا انه يبـدو انهن يتمتعـن بالثقة 

لإنهاء علاقات.
ورجـح انه من الممكن أن تنتهي العلاقات أيضاً بسـبب غيرة 
الرجـل الأقـل جاذبيـة على شـريكته، في حـين ان المـرأة الأقل 
جاذبية «قد تتأقلم مع وضعها وبالتالي تسـتمر العلاقات فترة 

أطول».

■ سـنغافورة ـ د ب أ:  ذكـر تقريـر إخبـاري أن محكمـة فـي 
سنغافورة قضت الثلاثاء بسجن رجل 12 عاما وضربه 12 مرة 

بالعصا لادانته بقتل ابنة صديقته، ذات العامين. 
لقيـت الطفلة حتفها في المستشـفى بعد مـرور أربعة أيام من 
إصابتها بنزيف في المخ نتيجة ما تعرضت له من ضرب على يد 

الرجل في تشرين الأول/ أكتوبر 2009. 
وذكرت صحيفة «سـترايتس تايمز» فـي موقعها الإلكتروني 

أن مهـد أزهـر غبار ( 30 عاما) كان يضرب الطفلة بقسـوة اذا ما 
لعبت في الشـقة أو تقيأت طـوال 18 يوما كان من المفترض فيها 
انها تحت رعايته.  وفي حين وصفت الجريمة كواحدة من أسوأ 
قضايا إساءة معاملة الأطفال في سنغافورة، قالت القاضية إن 

الرجل «وضع الطفلة في الجحيم» حسبما ذكر التقرير. 
وأضافـت أنـه ممـا يدعـو للقلـق أن والـدة الفتاة لم تشـعر 

بالانزعاج لرؤية الكدمات في جسد صغيرتها. 

■ كانبيـرا ـ يـو بـي أي: نجـت عائلـة مؤلفة مـن 5 أفراد من 
حريـق شـب في منزلهـا بفضل كلب أخـذ ينبح مـن دون توقف 

عندما رأى النيران.
وأفادت وكالة الأنباء الأسـترالية «آيه آيـه بي» الثلاثاء ان 
نبـاح الكلب أيقـظ العائلة المؤلفـة مـن أب وأم و3 أبناء أحدهم 
فـي الرابعـة والآخـران فـي التاسـعة والعاشـرة مـن العمـر، 
بعدمـا أضرم أحدهم النار في عربة أطفال على شـرفة المنزل في 

ملبورن.
وأشـارت إلـى ان الوالديـن هرعـا وأخرجـا الأولاد الثلاثـة 
الذيـن كانـوا نائمين، ثم عمدوا بمسـاعدة الجيـران الى إخماد 

النيران قبل وصول فريق الإطفاء.
وقالـت الشـرطة ان شـخصاً مجهـولا أضـرم النار فـي باب 
الشـرفة قبل أن يشـعل عربة الأطفال أيضاً. ويجـري التحقيق 

في الحادث فيما لم يصب أحد بأي أذى.

النجمة الهندية ايشواريا راي نجمة بوليوود، حضرت حفل توزيع جوائز الاوسكار في هوليوود
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وزير أردني يضطر 
للتعريف بهويته

 عند دخول وزارته 
■ عمـان ـ يـو بـي أي: اضطـر وزيـر 
أردنـي للتعريـف بهويته عنـد محاولته 
دخول مبنى وزارته يوم الجمعة الماضي. 
وذكرت صحيفة «الغد» ان وزير الأشغال 
العامة والإسـكان يحيى الكسـبي تفاجأ 
لـدى توجهـه إلـى مبنـى الـوزارة يـوم 
الجمعـة الماضي، لمتابعـة بعض الأعمال، 
بطلـب هويتـه من رجـل الأمـن المتواجد 

عند مدخل الوزارة. 
الوزيـر  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
اسـتجاب لطلـب رجـل الأمن الـذي قام 
بتسـجيل وقـت دخولـه وخروجـه مـن 

مبنى الوزارة.

برنامج الكتروني للتلصص 
على محمول شريكك
 أو موظفك أو أولادك

ـ يـو بـي أي: ابتكـرت  ■ واشـنطن 
شـركة هندية برنامجاًً الكترونيا جديداً 
يمكـن مـن مراقبـة الهاتف المحمـول وكل 
المكالمات والرسـائل التي يتلقاها شريكك 

أو موظفك أو أولادك.
وذكـر موقع «لايف سـاينس» العلمي 
الامريكـي ان شـركة «رتينـا سـوفتوار» 
اطلقت في 23 شـباط/ فبراير الفائت هذا 
البرنامـج تحـت إسـم «إي فـون تراكر» 
كل  مراقبـة  مسـتخدميه  يخـول  الـذي 
حركـة داخـل الهاتـف النقال للشـخص 
المراقـب، بـدءاً بالمكالمات والرسـائل إلى 

المواقع الالكترونية التي يزورها.
كمـا يسـمح البرنامـج بالاطـلاع على 
يرسـلها  التـي  الالكترونيـة  الرسـائل 
ومعرفـة  المراقـب  الشـخص  ويتلقاهـا 
الأشـخاص المضافـين الجدد إلـى لائحة 
يسـمح  وكذلـك  الهاتـف،  فـي  الأسـماء 
الالكترونيـة  الرسـائل  علـى  بالاطـلاع 

والهاتفية المحذوفة.

نظارات تشرشل للبيع بالمزاد
■ لندن ـ يو بي أي: تعرض نظارات «أصلية» تخص رئيس الوزراء البريطاني 
الراحل وينسـتون تشرشـل للبيع في مزاد علني يقام في بريطانيا في وقت لاحق 

من هذا الشهر.
وأفـادت هيئـة الإذاعة البريطانية «بي بي سـي» ان النظارات ذات العدسـات 
المـدورة التي غالباً ما شـوهد تشرشـل يضعها في السـنوات الأخيـرة من حياته 

ستباع في مزاد علتي يقام في نورثامبيونشاير في 17 آذار/مارس.
جنيـه  و300   200 بـين  يتـراوح  المطـروح  الاحتياطـي  السـعر  ان  وأضافـت 
إسـترليني، أي ما يتراوح بين 320 و490 دولارا. يشـار إلى ان النظارات تركت في 

متجر لتصليح النظارات في لندن بعدما كانت بحاجة لتعديلات. 
وتبـاع مع النظارات بطاقة تعريف من صاحـب المتجر كتب عليها انها «صنعت 

في العام 1954 للمحترم السير وينستون ليونارد تشرشل».
وقال المسـؤول عن المـزاد جوناثان هاميـرت ان كل ما يخص تشرشـل يرتدي 

أهمية كبيرة «وهذه النظارات كانت بالتأكيد على الأنف التشرشلي».

فستان جون كولينز
 الضيق يدخلها المستشفى

■ نيويورك ـ يو بي أي: نقلت النجمة البريطانية جوان كولينز إلى المستشفى 
مساء الأحد بسـبب معاناتها من إرهاق سببه لها فسـتانها الضيق الذي اختارت 

ارتداءه في حفلة «فانيتي فير» التي تلت حفل توزيع جوائز الأوسكار.
وذكـرت صحيفة «نيويورك بوسـت» أن كولينـز (77 عاماً) شـعرت بالإرهاق 
واتصل زوجها بيرسـي غيبسون بسيارة إسعاف نقلتها إلى المستشفى من فندق 
«سانسـيت تاور» فـي هوليوود حيث كانت تشـارك في حفلة تلـت توزيع جوائز 
الأوسـكار. وقالت كولينز للصحيفة «بدأت أشـعر بالدوار وحاولت تنشق الهواء 
ولكننـي شـعرت بالوهـن وأردت المغادرة بسـيارة الليموزين ولكن بيرسـي قرر 

الاتصال بالإسعاف». وقد أخضعها الأطباء لفحوص عدة وتبين أنها بخير.
وأضافت «في الحقيقة، اتخذت القرار الخاطئ بارتداء فستان ضيق جداً».

رحيل اسطورة السينما 
جاين راسل عن عمر 89 سنة

■ نيويورك ـ  يو بي اي: توفيت النجمة الأمريكية جاين راسل، التي كانت من 
أبرز مؤيدي غزو العراق، عن عمر 89 سنة بسبب مشاكل في التنفس.

ونقلت شـبكة «سـي ان ان» الأمريكية عن عائلة راسـل قولهـا ان النجمة التي 
اشـتهرت في أربعينيات وخمسـينيات القرن الماضي توفيت الاثنين في منزلها في 
سانتا ماريا بكاليفورنيا. وقالت كنتها إيتا واترفيلد انها كانت مثالاً للصحة لكنها 

أصيبت بزكام شديد وتوفيت بسبب صعوبات في التنفس.
وأكـدت ان أولادها توماس واترفيلد وترايسـي فوندلاس وروبـرت واترفيلد 
كانوا معها عند وفاتها. يشـار إلى ان أول أعمال راسل التلفزيونية كانت في العام 
1940، لكن شهرتها الأكبر كانت في العام 1953 مع النجمة الأمريكية مارلين مونرو 

في فيلم «الرجال يفضلون الشقراوات» وباتت تعرف بأنها نجمة إغراء.
وعرفـت راسـل بالغنـاء والتمثيـل الكوميدي، وإطـلالات مسـرحية قليلة في 

السبعينيات.
يذكر ان راسـل أجهضت يوم كانت في الـ19 من العمر ما حال دون قدرتها على 

الحمل من جديد، لكنها تبنت 3 أولاد، مع العلم انها تزوجت 3 مرات.
وعرفـت راسـل بتأييدها لغزو العـراق في العـام 2003 ومعارضتها الشـديدة 
للإجهاض ولم تحب إدارة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، وكانت معجبة بوزيرة 

الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس.

ثعبان السمك يتناول
الطعام عبر جلده وخياشيمه 

■ لنـدن ـ د ب أ:  أكـدت دراسـة نيوزيلنديـة أن ثعبان السـمك يتنـاول طعامه 
بطريقة فريدة من نوعها بين الحيوانات الثديية. 

وحسـب الدراسـة التـي قـام بهـا كريس غلوفـر من جامعة كريسـت شـيرش 
النيوزيلندية وتنشـراليوم الأربعاء في مجلة «بروسـيدنجز» التابعة للأكاديمية 
للعلـوم فـإن هـذه الأسـماك تمتـص مـواد عضويـة عبـر جلدهـا  البريطانيـة 

وخياشيمها. 
وتعيش هذه السمكة التي تثير الاشمئزاز لدى البعض في قاع البحار وتتغذى 
أيضا على الحيوانات الميتة وتفرز مخاطا قويا للدفاع عن نفسها في حالة شعورها 

بالخطر. 

«ايشواريا» من بوليوود الى هوليوود


